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  محمد الأصفر ... روايــــــــة ، نَـوا الـرِّيـق
   

  شفـتاي جاءتا مع قافلة للعبيد 
  .آان يملـكها السنوسي الأآبر 

  .في الجغبـوب أعـتـقهم وانـتـشروا 
  مازالوا يقطنون الربع الفقير ببنغازي

  .قرب المستشفى حيث ولدت 

  أولئك الإغريق
  الذين أهدوني حاجب

  .بقاء بتوآره ما آان ببالهم ال
ّوا ذات يوم   لكنهم ش
  رائحة المريمية البريّة

  .وأعلنوا بلادي مسقط رأسهم 
  فرسان القديس يوحنّــا 

  .غزوا طرابلس 
  فطلب سكان المدينة النجدة

  ١٥٣١من اسطنبول ، في عام 
  .جاء الأتراك بأنفي 

  يعود شَــعري
   إحدى جواري إلى

  .سبتموس سيفيروس 
  آانت تهيئ له فـطوره

  . أجبت له أربعة أبناء 

  فتح عقبة مدينتي
  .باسم االله 

  نجلسُ الآن على حافة قبره
  :وأغني لك 

  يا ذا الأهداب الحلوة
  - حادة آالسِّهام -

  أهذا وجهي الذي أراه 
  منعكساً في عينيك ؟

   
  الشاعر خالد مطاوع* 
   
  
   

ة    ر   .. وانخفاضه رسوخ   .. ارتفاع الهرم نهاي ع أآث ر     لاب .. ولكي يرتف ـدة أآب ه من قاع .. د ل
  ..وإنْ التقتْ القواعد حدث الفناء .. والقاعدة آلما تورّمت زاد عطشها للقاء 
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تحاول  ..  قمّة الهرم    تحاول الانبثاق من  .. خلة النابتة في قلب الهرم تـشرأب بماء أرواحنا         الن
ة     وط والأضلاع المائل ل الخط سعـفها آ ُـظلل ب ر .. أنْ ت ع أآث ـر أ.. ترتف ر تحـف روق  .. آث دّ ع تم

ـمرها  دها .. ع ل مه اء .. تظل ي الأرج ا الخصيبة ف ع الأضواء .. وترمي بعراجينه شمس م .. آال
راب معوج      آل نخلة معوجة  .. تُـطعم وتُـكنس    د     فراشها ت ا سراب بعي وّج   ..  وغطاؤه ل المع النخي

ه  ا نحب سافة إنْ.. أحيان ـقدير الم دنا ت د أج ّـا ق رب آن ننتظر الن.. ص  والت سذاجـتـناس ل ب صعد خي  ون
ضحكاتـنا  ل ب ا وس.. النخي ا وتين ا ورمان يلا وزيتون ا نكون نخ ـفاحا طازج حٌ  ..  وت يّ آاس ـفاح ح ت

   . للخطايا
ا         صنع من التف شّة                    افخر خمر يُ رة هي اله سيان وأرقى فك رة تصنع من الن ـن ذاآ .. ح وأمـت
الوردة   افحة الراسخة بشرف آالان الطالخفيفة قصيرة العمر قريبة الأمد   ـلة آ تصار آالابتسامة آالقُـب
  .آهذا العالم ..  آالمكتبة آالشمس آقطرة الندى آالحبـيـبة

ة    .. الأفكار المُـلحّـة أهرام أنانية      ور         ..ناقصة جاف امن الن اق من مك ..  تحبّ الظهور والانبث
اره     ه ونه الم بليل ذا الع ج ه صيب   .. تل ن ت صيبُ م ـترك   .. ت ن ت ـترك م ئ.. ت ن تخط ئتخ م  ط

ر       تُـستهلك آرغيف ساخن أو آعمر آائن و        .. قٌ آثي ده خل ار لا    ..لد ورحلَ وجاء بع ل الأفك مْ مث  ه
ة أو          ة أو الإزاح وت أو الإزال ة للم ر القابل دة وغي رّة واح ودة م اة المول كّ الحيّ ي مَح صمدون ف ي

درآه                درآها ولا التي لا ن ة  التجزيء وحتى وإنْ حدث فنحن لا ندري ولا الأفكار التي ن ا أي الهائم
ا   ي أرواحن ر      .. ف ـتجهة وغي رة أو المُـ ر المُعيّ عة غي ـرة المتواض ة المفكّـ ة الطريّ ار الفطري الأفك

ة أو الوسطوية شيطانية أو الملائكي ا .. الموصوفة بال ي لا وعين ة ف ل الغارق ك المجاهي سّها .. تل نح
ا     ا ترجمته ا ولا يُمكنن ذ    .. داخلي ا اللذي ى رذاذ فتاته ات عل ـالمنا  ..نقت ـتناه    في عــ ـلا مـ   الخاص الـ

ة      .. أضع رأسي على الوسادة     .. واللا متشابه مع أحد      ادة المتكوّن الشعر الأسود يضغط حشوة الوس
ن   صوف والقط ن ال ـات ا.. م ُـها رُف ا شاهِدَت وان أن ات والحي ا   ..  لنب ا لم ـنقل دفئه ي ت رارة رأس ح

انبين    من   منتصبة.. الوسادة مطعوجة من المنتصف     .. تلامس    .. وسطها غارق في العرق       .. الج
ا انتقلت رأسي     ى آلم ة الأخرى أخذتُ بعض ن   إل دفئي    .. فس   الجه نعم ب راش تحتي ي راش ..الف  ف

ارين ذات عشية                       ذي اشتريته من سوق دين رخيص ال وبلين ال الإسفنج الصناعي المغلف بقماش الب
ـقي     ..  فـض الأسعار إلي تخوم المجانيّة    حيث تـنـخ ـ.. صيفية   لٍ أف ى حب راش عل آل صباح أنشر الف

شمس  ..  مثلما نتهوّى يتهوّى..  وسط بيتـنا العربي العاري السقف       .. ة الأرض   تطهرّه ال من رطوب
  .وأنام  أنطرح عليه.. أفـتـرشه .. نـفضه في المساء أ .. والجسد والأثـقال

  آان جسدي منهكا 
  ..وعقلي لا تسألوا 
  ارتميت بملابسي 

  ..ق وحذائي الضيّ
  ..ما أجمل الارتماء إذ تكون حائرا ويلقاك صديق 

  رحلتُ عبر النوم 
  ..والمصباح مُضاء 

  ..والمروحة تدور آرحَى 
  ..لا ينتهي شعيرها 

  ..دموعي دقيق 
  ..ودقات قـلبي حُبـيْـبَات ناجية 

  ..بالخوف .. أشعر بالخوف 

  ..من عجوز تغربل 
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  ..وتعيد آل حبّة ناجية إلي قلب الرحى 

ازي    إلىندما ضاقت بنا الحال في ظهرة طرابلس رحل بنا أبي شرقا            ع ة   ..  بنغ ـبة بربّاي  المُلق
ة من                   .. الذائح   واحي الغربي شية في الن ة المتـف سعيا وراء الرزق وهربا من الجفاف والفاقة والبطال

ع           ربما آان .. الوطن الليبي    ذاك ثلاث سنوات أو أرب دْ أذآ     ..   عمري آن م أع عشت  .. ر بالضبط    ل
ة  ..  لا بأس بها في براريك الظهرة        طفولة م   مليئة بالمتع وة الجامع    ..  والأل أحفظ   .. درستُ في خل

وح  ى الل ريم عل رآن الك ة أآت..الق يخ الطفل ود القصب وأمحو بلط ل ب بع سيح آ ه الك نح الفقي  وأم
وز  ـنة ل ضتين وحف يس بي لا أ  .. خم ضتين مرس دمي الغ ى ق ة عل دات الفلق ى جل ـبلت أول ى استـق ول

ى صرخاتي المضمّخة بدموع الكُره والمقـت       ود      ..  فضاء أخرس    إل تُ أول العنق ُـجاب    .. آن دلل م م
صغار           .. لا ينهرني أو يضربني أحد      .. الطلبات   شارع أتضارب مع ال م دون   .. في ال ـرْ معه أتعاف

لونا وسال  حتى وإنْ تشاجر أه..  دائما آنّا أصدقاء.. باآي في عـرف الصغار ليس رجلا   ال.. بُكاء  
دم ر  ال ل الأم ى ووص ائجنا    مرآإل ى وش ين عل ل مبق وليس نظ ة ز الب ـنا  ..  الحميم سم برتقالت نقـت

ه                وتمرتـنا وخبزتـنا وآعكتـنا   ذه ويفـنّـص في لُّ ينب اطع     والذي لا يقـتسم زاده مع الآخرين الك ..  ويُق
ه       ) هيقصّول(ومَنْ  .. ويصفـونه بالمكّـار    .. )يقصّوله(بتعبيرنا الطفولوي    ذهاب إلي يقـوم آل طفل بال

سان من القاص ونظرة أسى             ة ل ام مع فرقع ومقاطعة خنصره في خنصره ثم جذبه لينفصل الالتح
ه    صوص ل ن المق ع المق      .. م ّـم م وز التكل ة لا يج ك اللحظ ذ تل ه من شبيك  .. صوص ل صْ وت الق

سم خاص با    لكنه ق ..  مثل القسم والأيْمان الغليظة عند الكبار        الخنصرين ل للحنث       َـ ر قاب صغار غي  ل
تهم   لأنّ المنبوذ يشعرُ بالضيق والألم ويبق .. يظل هذا الجفاء يومين أو ثلاثة أو ساعات         ..  ام بي ى أم

ه أي شيء ذا                       حزينا مكفهرا عصبيا   ُـعطيه أمّ ى ت ا حت راآتهم وانفجر باآي اء دخل ب  وإذا شعرَ بالبك
م       عقـوبة وتُـرفع ال  قيمة يقـتسمه مع رفاقه الصغار ليبطل القصْ       يقاسمهم  ..  ويعود طبيعيا يلعب معه

ه              .. زادهم ومسرّاتهم    سلام علي مّ بال اسمع راهو   : وتتوقف آلمات التحذير من الآخرين لكل من يه
ضا            .. قاصّيلا   ه هو أي ة       .. لأنّه لو سلّـم عليه سيقصّون ل شريعات نبيل وانين وت ا      .. ق عشنا في ظله

يني القِـدم والآن يبكي والغد يرمي له منشفة مشكوك في   بسلام وعدل ومحبة وها لا شعوريا يستدع      
الي      نظافتها لتـتوتر في داخلي الأزمان ممت      اتي      ـزجة في فيافي عمري وغياهب خي ات جوّانيّ ..  وطيّ

صّرني  وّلني .. تق وّرني .. تط ـزّيني  ..تك سيّـلني .. تغ صلّـبني .. ت صبني  ..ت ّـ.. تُـن .. مني تحل
يلادي     .. نضجي عن آهولتي    .. طفولتي تـترثر عن نضجي      ..تمددني  .. تعلّـيني   شيخوختي عن م

ا أرى ذاتي      .. ميلادي عن برزخي عن مطهري الماضي أو القادم         ..  ومي وفي        .. أن ذوّقها في ن أت
ة            .. موتي   ة والغيبي دون تفاصيل وأجهل حاضري بتفاصيله المرئي ل   .. أعلم غيبي ب الماضي هزي
ـق    .. هو لا يثـق في الحاضر      .. منحني فسحة ارتخاء    مازال يشنقـني ولا ي   .. وقوي   والحاضر لا يث

  .الحاضر رعيتها التائهة في المضمار و.. بوها الماضي وأمها المستقبل في المستقبل والأزمان أ

ي مضمار  يش ف درنا أنْ نع ا .. ق ضيق بأرجلن ي .. مضمار ي ن عريّ اً م ه عاري .. أجري في
ـت      ..رائي  أعتقد أنّـه رأى وما هو ب     آصوفي   دت وخُـتـن ضبابة  ..  أتذآر الظهرة بطرابلس حيث ول

ستمر           .. ملح تضيء دفء ذاآرتي      ادم الم ار     .. بداية ألمي وبداية تطويعي للعنف الق ى جاء الطهّ  إل
ـنا  ـقهاء .. برّاآت د ف ار أح دهماني   الطهّ ة ال شلوم أو زاوي ة  ..  ف ضاء وبلغ اءة بـي نب بعب وز ش عج

ا  راء أصفر قاعه ه  يت.. حم ن آتف دي م رج جل ه  .. دلّى خ ور دخول الألم ف ستُ ب تُ .. أحس .. هرب
ـثرين            ..  سطح البراآة    إلىتسلقتُ   شعّاب وآخرين مبع وآر وال رأيتُ مئذنة الجامع وقُــبب أسيادي ب

ـيط   ي مُـح ي ف ـزلني  .. رؤيت ـن أن ُـنت.. لا أدري م ا  آ غيرا خائف زتُ ع ..  ص ـز نعج ى القـف  إل
دا          ..البراريك المجاورة    دمي والأق ـقعات ق ى سطح الصاج            مازلت أذآر قـع ي عل م الراآضة ورائ

  ..المموّج ) الزينقو(
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ي  سكني أب زن   .. ام رح وح وع ف ط دم صص وس ي تـتـل ق  .. وأم سْـقـف المُلح ي الم ي ف أم
اري        .. تطبخ آيلو لحم الجمل     .. بالبراآة   ين حين وأخر      .. تحرّآه بمغرف العود داخل القدر الفخّ ب
  ..ذوة الحطب حتى تدمع تـنـفـخ ج

ي  ..  عُـنوة أنزلوا سروالي القصير..  وسطي إلىرفعـوا جلابيتي الجديدة     مباعدين بقوة رآبت
  ..أفردوا قامتي وفعل مِـقص الطهّار فعلته بين فخذي .. المضمومتين عن صدري 

اك وين طهرن :  تقول   أمي دائما .. الألم فظيع وبكائي اتصل حتى صِخـت       .. صرختُ وبكيتُ   
  .. بجغيمة من أميّة سيدي الشعّاب صِخت ورششناك

اقع          ..  بيضاء مضمّخة بزعفران وحنّاء       جلابيتي .. فمي مملوء بـدحية خميس مِحّها أصفر ف
ة      .. بيلة بشكوطي   .. (طة تـتقاطر من طيبة الجيران      وهدايا بسي .. الألم بدأ يخـف     ستكة ملون آور م

اءتني        ...) ريشة  زوّايا في طرفها    .. شكارة امبولات   ..  ى الآن ج ا حت ـظ به زة المحـتـف الهدية الممي
ة          .. من أم آمال     ضيّة منقوشة بعلامات ورموز قديم ة ت  .. مزهرية ف ذه المزهري ا من    ه ـلت معن ـنق

ان  ىمك ان إل رة    .. مك مين الظه ذوّق ياس ا ت س  ..  جوفه ـل الخم ازي  .. وقرنف ـل بنغ .. وفُـ
حملتها معي   .. بكين  .. استانبول  .. بانكوك  .. درنة  .. آش   مرّا إلىوآلما سافرت   ..  طبرق    وشيح

أذآر  .. ملامح الطهّار تلاشت     .. هذه المزهرية لم تـتــقـيأ وردة قـط       .. وأطعمتها ورود تلك البقاع     
.. وقبل أنْ يغادر شبع من البازين واللحم والبيض         .. أراق دمي بمقصّه المشحوذ     .. أنّـه طهّار فقط    

  ..ما تبقى من لحم جمل وضعه في خُرجه ومضى وآوغدت له أمي 

ي          لا أع  ا اقتطع من ـة .. رف مصير م ا أمي          نـتـف رّتي تحتفظ به ة في        ..  سُ ة ملفوف دة جاف جل
ـبلى        ..  تحـشوها في قاع مزهريتي الفضيّة     خرقة ا        .. الخرقة عام بعد عام تُـ ة آم رتي باقي ـة سُ نـتـف

ا اقتطع   .. أنبوب غـذاء يـمنـحـني بـارقة أنــس .. مُـتْ فـكّــرتُ أنْ تُـدفـنَ معي إذا      .. بُـترت   لكن م
ائع ؟       .. من ذآري لا أدري أينه       ّـور ج ه سن ـن وذاب في الأرض ؟          .. هل التهم ر أنّ  أشع .. هل دُف

ـت في الأرض          ..  الأم تورّث وليس الأب فقط       ..لي إرث في هذه المُداسة       ي وتـفـت السنّـور أآل من
ه خ..  ن تحمل اح ل ا الري اتي .. ارجه ن مكوّن سني .. الأرض م يم صاف يُعـطّــ رٌ أل ة .. طه وغرس

ق   سيم داب ذبني بن الي تج ي ع.. آم ى رأس الأرض أضع أذن ـي.. ل تمع لأنـيـن ي .. أس ة روح إذاع
يظ يقـتحـمني       .. مُـذيعها أنا  ار الغل ا ول       .. صوت الطهّ ن      بلاش ع ـ  .. دأنت راجل ي ياط آيف اولاد ب

ال  .. عـويل جارتـنا أم العز      ..  نشيج أمي العطوف    ..أبي الصاخبة ات  قهقه.. عاشور المرخيين  اغت
  ..النصارى ابنتها معيتيقة في حومة الشط 

ا هي      .. الظهرة هي الظهرة   ..  حيث تـقيأتـني    إلىعادت بي الحياة     وآر آم رة سيدي ب .. مقب
ؤجر  ..  بجانبه   تصطف) قلع عكّـارية (سيارات نصف نقل    ..  ظلال دهـره    سورها الحليـبي يصنع   ت

ان أو بضاعة          ذر     .. لمن يرغب حمل جثم اس شعير وقمح للب ّـنها     .. أو أآي نابل لزجة يُعـف نحن س
ـرر جذورها          جذوع  .. الهواء   ة        ..متحرآة تبحـث عن سُ رازخ مطامير آمن ائني      ..  الب ا أتعس آ م

شر     .. الخارج من بيضتين     ر وال ور والظلام     .. الخي ون     .. الن ل والجن ة    .. ا وهي    أن .. العق ا مدين أن
ساخن           .. أنتما دمنا الجاري     .. هي مدينة لحم وعظم     .. عظم ولحم    ا ال دائن نحن دمه م م من  .. آلك

ا        .. يقطعنا نحن المقطوعين ؟      ا         .. من يقطع سُرر المدن لحظة ميلاده ة سيحتفظون به في أي خرق
ا ؟      .. أي قماشة تحتمل الوطء     ..  ا ؟      .. المدينة من أبوه ذتها ؟  آيف .. من أمه ى  !..  هي ذروة ل عل

ُـرى ؟ قطن            ا ت راب   .. قش   .. صوف   .. أي فراش تـتـضاجع ي ار   .. ت اء   .. ن ح   .. م واء  .. مل .. ه
ـناطح     ةرؤوسها تتطاول مائل     .. بـناياتها تـتـشاجر رأسيا  .. فحم   راح يضيق     ..  لتـت وث    ..البُ ..  يتل

ه     .. مة معروف نسبها مُـدن يـتي.. الأفق مـمـتد ولو فصله بـحـر .. يخـتـنـق   ا تائ ـدن سفاح رحمه مُ
ى من الجوارب              ..هل هناك مدن هربت من مقص       ..  .. ؟ أرى مدينتي تمشي على نفسها حافية حت

ـاء  ى من الحنّـ افر .. حت ست طلاء أظ ّـاء لي فاه .. الحن ر ش يس أحم سواك ل دار .. وال صخورها آ
ة   طبقة تجثم على  .. طبقاته جليد متراآم    .. الطلاء بارد عطش    .. مـدفونة في الداخل    .. الجامع    طبق
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ـقطران هلامي       .. السنون طلاء خاثر    ..  الأيام طلاء    ..التـقشّر جمال مرفوض    ..  .. أمّـا الحـقـب ف
وهن   دلق ب اد    .. ين ان الح يلان المك م م ـب ع   .. رغ سوبه المرع اض من ظ وانخف طح الح ..  ن س

ـنا دائن وتـت ازي  .. زعني الم يمن بنغ ة ا(وته ذائحرباي ي  ) ل دارآي وقلب ى م غيرا  .. عل ا ص حللته
ا ظلام         .. فمنحـتـني الوَفـرة    أ إليه ور التج ا لا ينتهي          .. احـتضنـتـني آبُهرة ن ي دفئ ـنحتْ برودت .. مَ

سامة الحظ     .. تربتها تبتسم لي.. وأحزاني غطستها في رحيق الابتهاج   نْ ابت ابتسامة التراب أبهج م
  :وتغني لي ) خليها على االله(ي  دائما تواسيني بهمسة في أذن ..

   "..وما يوجعك غير الحبيب الداني.. هي فانية واللي عليها فاني " 
  ..وأسألها والحبيب البعيد ألا يوجعك ؟ 

  :فـتُـجـيـبني 

  ..بنغازي ليس لها بعيد 
  ..بنغازي طاهرة من الصديد 

  .. في ملحها  آل العالم يسبَحُ
  ..وملحها في قلبها 

  ..وقلبها وريد 
وارعها   ت ش ا .. أحبب ا .. أزقته ا .. أحياءه ا .. مقابره ا .. مطاعمه ـبها  .. مقاهيه .. ملاع

ا   .. ملحها  .. سباخها   ة    .. غباره شارقة والغارب سها ال ا الخجول   .. شم اوج   .. قمره ا المتم .. بحره
و   ة ال ا الأبدي ين ..مض منارته ا الطيب ا..  أعلامه دياني مفت ة .. ح الهن رِآَة .. بازام ة ..ش ..  حيط

ليم    .. احميده فاصوليا    اير       .. بابا س ة شهداء ين ازي .. وفتي ة       بنغ ة الجريئ ي الحالم .. المالحة     حبيبت
دوام          ى ال سنام         .. ذات البحر المعـطاس المرذذ عل ّـين آ ى الخارطة تطل ر    عل رات    .. بعي جمع قطي

ومن  .. ء لى صلادة البقاأوشامه ع و ومن أعشاب التاريخ وآلامه    .. زيته من نسوغ الفيافي والقفار    
رّ ال ..  أمام مؤلّــهة الريح والشمس والماء  تعريّات صخورنا السخيّة   ارب من لعاب     ومن س ح اله مل

  . ومن آسيرات اللُـبان وثمار التين والخرشوف والخرّوب والصبّار ..المتذوقين 

وج     .. امتطى الفضاء   .. بدأ رحلته من الصحراء       اه الطوارق والزن ى جب رّغ عل ر  تم  والبرب
زاة       ذارة         .. والعرب والفرنجة الغ صيبه من ق ال ن اة     ن سياط والطغ ة ال د ومن عجرف صافح   .. الجلي

ـنا  ..  وعلى مرافئك صُـبّت الحمم.. يض غازل الوم.. السحاب   .. ورحلت الخيرات من أفواه جياع
ى ك إل ا وأتلنتي يا وأمريك ا وآس ي أصقاع أوروب بعى ف واه ش شقاء ..  أف وء بال نام ين ت . .س ه زي دهن

زرب      وطائراتـنا الورقية التي تخ   ) زغداتـنا ( وفي خيوط ..  نخاعـنا   سيضيء في شموع   ّـلت في ال ب
نام   .. والصحراء ستأتي..  البحر لن يجف   ..والعوسج والسدر والديس وأسلاك الشوك الحمقاء      وس

ال    .. بنغازي سيتـيـبّس ويتـشقّـق ويـتـفجّـر      ا بغ ول وخيولن ا حم لتكون جمالنا خي ا   وبغالن ر وحميرن ي
ة ـورة الليّ اج مبـت ال  .. نع ال وج ر ج نام البعي ـدّ ا.. س ـيغازي ح ا بُـن ال ي اء ج سّ .. لفن دما أح وعن

  !.يا ترى ماذا رأى ؟..  عينيك فـتـفـتـت إلى نظر ..بالخواء 

ل    دهون للأآ ل ال يس آ ات   .. ل ة للخيب ون مرطب اك ده ى  .. هن ية للحزان شارآة .. مواس م
.. دهون مالحة منعنعة مصعترة مضمّدة طاهرة       ) .. راقد ريح وقليّل والي   (معانقة لكل   .. للفارحين  

شوك   .. والعجاج من الوسط  .. فساد الملح ينخرها من تحت      .. بنغازي مثلي سيئة الحظ      وطوابي ال
لها تأآ.. صبر  تبتلع المهانة وت  .. تبتلع الألم وتصبر    ..  والمصائب من فوق     ..الأجناب  والفولاذ من   

رة   رة والغي اس   ..الحي ل الن ل آ ات   ..  تقب ل الانتهاآ ل آ رازات  .. تقب ل الإف سّماجات  .. آ ل ال آ
لكنها .. أمازونية مجتثة النهد    .. مومس شريفة أجهل فرجها     .. بنغازي مومس المدن    .. والوقاحات  

ذرف الحليب  ي .. ت سان بطن ا بل اني ا.. ألحس دموعه ا أردت البصق أعي اد لاوآلم از.. بتع ي بنغ
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ما فرغت جيوبي .. ما جعتُ أو عطشت فيها قط    ..  أعرف ذلك جيدا     ..بهيّة يانعة   .. نظيفة طاهرة   
ود   ن النق ا م ات    .. فيه ارات والجنيه ديات والب رات والمجي ات واللي ك الفرنك سم مع ها تقت ل أناس آ

مّ        والدنانير والدولارات والخبز والملح    ا وجدت ف    ..  والفحم والشاي والخمر واله ا   م ا باب سدودا   يه  م
سياني   ي ن ي أو ف ي حلم ـتي أو ف ي أو تح امي أو خلف ق  .. أم ا العتي ى تيك ي مقه س ف ّـبُ .. أجل أرت

دي   ..  المنمّش بذريرات الكسبر أوالحبّهان       وجه قهوتي البـنّي الدافئ    إلىكو  أش.. أوراقي   أقرأ جرائ
ين وأشرار   عدين وط أستمع لثرثرات الرواد من موظفين ومباحث وعاطلين ومتقا.. ومجلاتي   .. يب

ل         صندوق ضياعي  إلىأمكثُ زمنا قصيرا وأصعد      د المقاب ه      ..  في مبنى البري رأ وارده وأردّ علي أق
ى وجهي       ومن ثمّ أبدأ  ..  ا عل ة تمنحن  ..  في ذرع شوارعها هائم ى ي وِجه ة إل شي  ..  وِجه .. المحي

سلماني   .. سوق الحشيش     .. بوعطني  .. الصابري  .. سيدي يونس    ونس    ب .. ال ريش   .. ن ي أرض ق
يش .. أزواوه ..  دة .. الك ي .. رأس أعبي ة .. الليث اجوري .. اللثام ات .. الم ة .. الفويه .. بوهديم

واري   .. الحمّيضة   .. البرآة   اريونس   .. اله سبّالة   ..  سيدي حسين       ..القوارشة   .. ق ة   .. ال .. جُليان
سيرتي    ارات ال الي  .. عم ب الع ارات الكع خ  .. عم ا.. ال ي  بنغ ستعمرتي مملكت زي م

اتي   ..  فضلتي     مجهولتي فاضلتي   جماهريتي  جمهوريتي ازي حي اريخي     بنغ ي     ..  ت ا ل أفعل  .. آله
  ..أصوغ زمنها آما أريد .. بها ما أشاء 

  القلم في يدي 
  والحبر في قلبي 
  .. والقراطيس أرواح الأحباء  
  .. الحقيقة هي أنْ أبكي  

  .وإنْ لم أبكِ فكتابتي رياء 

في .. وبكائيات على لبن مسكوب     .. وضحكات على لبن مشروب     ..  حي فيها لي به ذآريات        آل  
بّهم    ا أح د أناس دافيء أج ادات    .. صميمها ال ن جم ائن م ي آ ـزجنا ف ا وامت ـني ورأيته اآن رأت وأم

ازي      .. أحبّ طعام بنغازي    .. أحبّ بنات بنغازي    .. أحبّ آلّ بنغازي    .. وحياوات   رة بنغ .. أحبّ آ
ازي     .. أحبّ تراث بنغازي    .. أحبّ أدب بنغازي    ..  فن بنغازي    أحبّ أحبّ أصيل    .. أحبّ بيان بنغ

ازي        أحبّ آروم بنغازي وعر    .. أحبّ ليل بنغازي  .. بنغازي   ائش عنب بنغازي ومصاطب ظل بنغ
ازي    ) خمر محلي (ابيع بنغازي وزنقات بنغازي وجلسات بنغازي وقرابة        مرو  بنغازي وحشيش بنغ

ازي        وعاهرات بنغ  ازي وإلهامات     ازي ومعاآيس بنغازي وثوّار بنغازي وشيوخ بنغ  ومتطرفي بنغ
بلاط الأبيض                       بنغازي وصديقا  ة ذات ال وعتهم العتيق ضيّفني في مرب ى أنْ ي ه حرص عل ا التقيت آلم

 مربوعة آانت مقهى شعبي من رواده          إلىوالتي قبل تحويرها    .. والقرمزي الشبيه برقعة شطرنج     
ازي ا ة بنغ وف  بعض فتي وني وحسين مخل اد اله وم ورش ة والأدب آصادق النيه ومين بالثقاف لمهم

  ..وخليفة الفاخري 

ة             رة برق شيش حاض وق الح دان س ان مي دما آ ستينات عن سينات وال ة الخم ك حقب ان ذل آ
ار       نس والأبي لوق وقمي واحي س ن ن ادمين م شُراة الق ة وال ا بالباع امر يومي اري الع ا التج ومرآزه

ل ا  والرجمة وحتى من ال     ة     لأجب زان وأوجل ول            .. خضر وف وب وبق اتهم من عسل وحب البين منتج ج
  ..وغيرها .. وأصواف وتمور 

شتاء يضيف سحلب         .. آان مقهى سي عمر يقدّم القهوة والشاي والمشروبات الغازية           وفي فصل ال
ا في        .. القصب الساخن المرشوش بالقرفة والحرارات ومبشور جوز الهند          بعد أنْ نتناشد ونجمع م

اء                 .. جيوبنا   ود بكيس صغير نافخه الم ة قصيرة ويع صبّه        .. يخرج لزمني ه بعضّــة لي يثقب طرف
ة الفارغة       سم   .. داخل القنين ا    .. نبت دور الكؤوس بينن سلطان      .. وت ادي غوط ال تصحبها ملاعق زب

  ..وحبيبات الزيتون المالحة 
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ح

  ..في قطيرات الخمر تـتجرأ المحاآي 
   .. رُ الإنـتعاشوالأحاسيس الظامئة تُــزْه

  ..والهم والغم مذبوحان في رقـصة مرحة 
  ..تـترنح ..  تسكر  والأحذية الدائسة مأزق وجودنا

لّ عُـقد خيوطها لـتـنـثـني أبوازها    .. تحت إلىتـن
  ..والفناء المرئي يرحل بعيدا عـنّــا 

  ..وإن عاد فببطء 
  ..حتى نكاد لا نحس دخوله 
  ..!!ه أي بقاء فان يرانا ولا نرا

ى والتجلي يشير   .. والمزاج يرتقي سلالم الإبتهاج     .. بعد خمسة أدوار يضيء الجو       درج   إل  ال
  .يجلب منه أوراقه وأقلامه ويغوص متـنـفسا فى عميق عوالمه .. القريب 

وف  سينات .. نجيب مخل ة الخم د سوق الحشيش بداي ن موالي ة .. م اد.. متوسط القام اع ئه  الطب
ح  ـدد.. والملام ة مـخ ان ..  الجبه ره الزم عره جيّ ان .. ش اه محمرت ا .. عين ايين تخالهم ب الآح أغل

رة ضجيجة بالأحاديث والحوادث           .. على جبينه مسحة حنين     .. تذرفان   ة   .. وفي رأسه ذاآ .. أمكن
دة    .. أزمنة مفرحة ومحزنة    .. شخوص   ه في جري ازي   أينشر حكايات ار بنغ اول العد .. خب د من   تن ي

ارآوز         ..  والعربية الشخصيات الليبية  ان الك ة فن درويش بوسعدية     .. علي بازام ة      .. ال ن بلل د ب أحم
شة      .. بطل الملاآمة جقرم    .. جميلة بوعـزّة   ..  جميلة بوحيدر     .. م قريت ر   .. صاحب المطع .. وآثي

  ..آثير 

صر ماضيه  ه آمخت صر يوم سماء  .. مخت وق ال ديم ف شمس ولا ق د تحت ال يخرج .. لا جدي
تهم      .. بندول رتيب يعيشه    .. قظ وينام   يستي.. ويعود   ا     .. يجلس على مصطبة بي ه حوض لاونط خلف

ة    .. ينظر يمينه   .. أمامه مخلوقات تـمـر    .. تظلله عريشة لبلاب    ..  ة    .. يستحضر الكرم ة عائل آرم
وف   ـثة الآن   .. مخل اق  .. هي مجـت ا ب ا المفترض   .. خياله ا .. ظله .. يقعي حيث آانت   .. رائحته

ى    ..  يمسحها بمنديل     لا.. لا ينفض راحته    .. يشمّه ويعيده برفق    .. لتراب  يحفن من ا   ا عل يمسح به
  :جبهته ويهمس لذاته 

  ! ..لماذا عمر الكروم قصير ؟ -
ى تقوده قدماه .. القصير طوله وعرضه    .. يقطع ميدان سوق الحشيش      د    إل  شارع سيدي أحم

يد   .. المختار  ظهره لأطلال ضريح عمر     .. يتبوأ منـتصفه   .. الشريف    خريبيش   يووجهه لمنارة س
  ..لا يعبأ لأبواق السيارات .. 

  .. الغروب  ما أجمل
  ..الغروب هروب 

  ..والشروق هبوب لرياح النور 

  ..الشمس تغوص 
  ..المنارة تومض 

  ..والنجوم تضيء ليل برنيق 
  ..ليل الملح المضيء 

  ..الليل الشفيف الذي لا يـبـتـلـعــنا 
شراهة     .. صامتا  .. آان حزينا   .. ع ما في جيوبنا     ذات يوم لم نجم    دخن ب شعلها    .. ي سيجارة ي

 سيدي وآذان الظهر يرتفع من جامع     .. الظل يتأخر   .. ظللنا جالسين على المصطبة     .. من فم أختها    
ة حارة        قـدّمت لنا أخته  .. لنا المربوعة   دخ.. محمد الفقي    ة جاري دورين شاي      ..  مكرون ـقبتها ب وأع
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ه صامتا          .. مكشكش   ازال فى غيّ ـته         .. نجيب م ـتحام عزل ى اق م أتجرأ عل سان أنْ       .. ل من حق الإن
متا  سكر ص ة صمت  تجرّعت مث.. ي ه زجاج راءة  .. ل ي ق ت ف ي(غرق يش لتحك ل ) أنْ تع لجابري

ة      .. بينما هو غارق فى سُـحب سجائره       .. جارسيا مارآيز  يس عزل ه     .. الصمت ل .. يحاورني بعيني
سيجارته   .. بدمعتين حرّتين . .بهزهزة رأس خفيفة     حبه ل ه   .. بطول وقصر سَ ة نفث ة  .. بطريق بكيفي

اب   حقه للاعق اة  .. س سيجارة حي يجارة  .. ال اة س روح  .. والحي ي ال رة ه اب  .. والجم واد الثق وأع
  ..قـدحـة قدر بائسة

ستقرة  ر م ه غي دوء .. صخب .. آانت حالت شابكة أ.. ه ات .. حاسيس مت ياط ذآري سعه س ا تل ربم
سيان  اطيّ في   يختبئألم  .. ليمة  أ و       .. ت ن ا         .. يتحيّن فرصته ليطف د أنْ يموت دائم من حق    .. لا يري

  .. أنْ ينتصر على حقن التخدير وشرائط المسكنات .. أنْ يعيش حياته .. الألم أنْ ينجو 

  ..نسان لا يجـترّ من ماضيه غير الحزن لإا
  ..آبر أناني أوإنْ اجـترّ الفرح ففرح الحاضر  
  ..وفرح المستقبل أقـتم أنانية  
  !!مسكين .. مسكين تاريخ مشاعرنا  

..  المطلّة على سوق الحشيش      أسعفني نجيب بفتح النافذة   .. خان  انتابتني نوبة سعال بسبب الد    
اداني ولي ن رح طف ال ..  بف ال .. تع شبّاآي  ..تع ل ال ارآه التأم سرعا أش ه م ة ..  جئت ت قادم .. آان

ة رة ناضجة متباطئ زة  .. هري صيرة مكتن ون .. ق ل لل ضفاضة تمي ترة ف ماويا وس زارا س دي إي ترت
س ن قماش وردي.. جيالبنف زام م صلهما ح ى .. يف الفين عل ي س سدل ف ة وشعرها من ادى مقترب تته

ى الأسفلت        .. صدرها   صلنا فرقعات صندلها عل ا سعاد   : وشوشني  .. تك   .. تك .. تك  .. ت  ..إنه
  .اسعودتي 

  لكنه أمسك بيدى بشدة.. سعاد على وشك الوصول فـ.. خرج أهممت أنْ 

  ..النيهوم والفاخري ما علمونش استبدال الأصدقاء بالصديقات .. واالله ما تنكتب علينا  -

  !أشعر بالخجل إنْ حشرت نفسي بين عاشقين ..  البقاء يمكننيلا  -
  ..ساهل .. ساهل  .. هيبا .. هيبا -

  ..وعة  وراء باب المربرن جرس البيت فواراني
ة والمقروض          .. سعاد ونجيب جالسان فى صمت صاخب         ا العصير والكعك والغريْبَ أمامهم

..  
سجائر      .. آان قد استنفد سجائره فاستأذن سعاد وجاءني خلف الباب     ة ال ي علب سحب من جيب

  ..تارآا مكانها آعكة وقطعة مقروض 

سي ي              اخ رومان اد المربوعة من دة س أ مع   ومع أولى نفثاته الجدي ية    تواط .. حديث هامس   ..  الأيروس
ة   .. آهات مسروقة من صمت محروس      صيرة     . .ضحكات مكبوت .. جسد وروح .. محاورة بصر وب

بلاط القرمز   .. ورود تنبت في الجدران      .. شموع تـتذاوب   .. فراشات  .. عصافير   بلاط    يال  ورّد ال
شط  .. وان الطيف   يلهثان في امتزاج أل   .. اللونان يتداخلان   .. الأبيض سقف  .. رنج تورمت  رقعة ال ال

ذهاب    .. طر  هدد بتسريب ماء الم   ..دار   ى صحبها نجيب     .. أخيرا استأذنت سعاد لل  شارع عمرو     إل
يارة أجرة          .. بن العاص عبر شارع عثمان ابحيح        ا    .. عند حلواني بوعشرين أوقف لها س وّح له ول

رارة  رد      .. بح زات تزغ رول بقف د يه و عائ ذة وه ن الناف ه م ت أرقب ت لملا.. آن ى  خرج ه عل قات
  . مكان الكرمة إلى   وجرّني بإلحاح نقنيعا.. المصطبة 
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ازي           ات بنغ ازي وحكاي دات بنغ ازي و     .. أحبّ قع ـغازي     أحبُّ روح بنغ اءات أحبُّ فض   .. رحم بنـ
ا            ..  أحبّها بجنون    ..أحبُّ برنيق   .. بنغازي   اطق  .. لكن لو آانت هي مسقط رأسي لاحترقت حبّ من

.. تخفف ترآيزه المبهّر الحارق   .. تلتهم من حبّي مساحات ومساحات      .. أخرى تخفف العبء عني     
رام            سي حبٌ واحت انكوك   .. مراآش   .. مناطق أخرى لها في نف ين   .. ب تانبول   .. بك ر    ..اس ..  أزمي

اه .. دمشق   .. أثينا  ..  صوفيا   ..أمستردام   ا   .. الاسماعيلية .. الاسكندرية   .. رة  الق ستردام  .. فاليت أم
ون ..  ا آو.. ب لدورف .. لوني و .. دوس سواف .. وارس ان .. فرات ور .. بوزن رت .. آوالالمب .. س

اء  ة .. تاورغ ضاء .. درن حات .. البي دابيا .. ش رج .. اج رق .. الم صراتة .. طب براتة .. م .. ص
ة  ونس .. جرب ا .. الخمس .. ت تن وغيره ا .. زلي ان .. وغيره ان ذاك زم يَّ  ..آ صرخ ف  والآن ت

ورك        .. ط رأسي   مسق.. الظهرة   آيف تـتـغـزّل في الأماآن وأنا من تلقّـى تباشير آلامك ومواشير ن
ضا  .. وصرخاتك وإفرازاتك البكر   رة بطرابلس    .. بل ودماء ختانك أي ا الظه سمعـني ؟  .. أن .. هل ت

اء          ة الجف ات            .. ما غرست في بكارتك الفطري ة عوجاء آنخل النب ور       .. أم أنك نخل ان غي ا مك .. أن
ابري تبكي     .. ن شقوق    سأبكي بدموع م   .. بنغازي وتهملني   تحكي عن    .. ـتصدّع    ت شوارعي .. مق

ذبل  اري ت شي.. أزه ُـجتث حشائ اء ..  ت ـتعمم بغب دران .. خصوصيتي ت ن الج اير م سي يتط .. آل
تْ بك أمك           .. يا ولدي   .. يا ابني   .. دونك لي   .. الفولاذ يهاجمني    ي حمل ى تراب ي    .. عل ى تراب وعل

ـوتا    .. ي جامعي الصغير تلقّـيتُ أولى حروف الأبجدية        وف.. ولدتك   رة بـبـي ة ذات  أنا الظه تها الطيني
شبية  شرفات الخ ب   ال ضاء آالحلي ا البي سته..  وجوامعه يدي   وآني ا وس يدي بوآره ا وس ا ومقبرته

دميها           شعّابها وودّانها  ابع تحت ق ا الق دعها آامل حسن       ..   وسفاراتها وحدائقها وسوقها وبحره ومب
ضاء           .. وفريقها الكروي وفرقتها الموسيقية الشعبية      .. هور  المق ة البي ار ذا الجونيل ك الزآ سيت ذل أن

دين            برشاقةالواسعة المزخرفة من تحت بطوق ستان ، الدائر          ة مولاي جلال ال ر آمولوي  وهو يزمّ
  :الرومي وهم يرقصون على إيقاع أرواح آلماته 

  ماذا يضيرني لو يقع الخراب ؟" 
  .ملكياً سيكون تحت الأنقاض إ آنزاً 

  – على سعتهما -إ هذه الأرض ، وتلك السماء 
  ..مزقتا قلبي إربا بضيقهما

   "فلا تفضح أمرنا أيها السراج
رة  ..  ا الظه ـتوته     .. أن ها وف التها وقدس ـئها وأص ا ودف رابلس وبرآته رة ط رّتها حاض ا وسُ
ا  ك آ.. ورقبته أقول ل تقبلت أول نص .. خر شيء س ن اس دة أي ي الجري ك ف شر ل ذآرات (ن ن م م
دين              .. أليس على ترابي ؟   ).. شجرة ور ال ألم تجده في جريدة الجماهيرية يقرأه شاعر آردي اسمه ن
وتـزيحُ بنغازي قليلا برفق وتدخلني     .. وتُـقبّلني الكلمات وتربّت على بوحي      .. ولا أصمد   .. جابو ؟ 

ساه               ذاك بعض آلمات لا أن ر          .. ا  الظهرة مسقط رأسي وأسمع آن ا في حب ُـعذبني وتصرخ بورقه ت
ة      لم أحكي  ..آنتُ رؤوفة بك ..  أنا الظهرة  :تطل صارخة   .. قلبي   ك ومزهري ـنفرك عن آمال لأست
ا ال      أمها ا       وعينيها المشرقتين وجبهته ة حاجبيه صّتها الحاجب ى شاطئ البحر         شامخة وقُـ ا عل  ولعبكم

ديلك     ..لشريف  في عيد المولد النبوي اوعناقكما في غفلة من الناس   شمعة داخل قن  عندما سقطت ال
 الظلام في رآن المخبز فعانقتها خائفا وعانقتك     إلىالورقي وأحترق القنديل وأبعدتك آمال عن النار        

  :طويلا حتى نادتها أمها 

  .." آمولة خيرك عطلتي يا بنيتي وخيرهن خدودك حمر ؟ آمال" 

ونحن  .. هي جرّة ملحك ومربية ذوحانك      ..  حق    بنغازي أيضا لها عليك   .. آنتُ رؤوفة بك    
يس    ..  حل   إلىدائما نصل   .. نـتـفاهم  .. نغار لكن لا نـتـشاجر   .. المدن أخوات    زلازل والخراب ل ال

ا وشجارنا  ا واختلافن سبب غيرتن سبب طواغيت العمق وأسرار الظلام .. ب ا ب سبب .. ربم ا ب ربم
ه        ..ارض الأنين    دمويات جديدة لمتاحف القسوة ومع      الجادون في تدشين   ـنع أنّ  دائما نـتشاور ونقـت
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ـزواته           ه ون ه وموت ه حيات ى مسطح ل ا أجمل الفضاء    .. من الخطأ أنْ نظل نعيش عل ا أجمل   .. م م
ـنام  بط أو تجلس أو ت ـنفس ولا ته ي تـت ذآريات الت ـنهار وال ي لا ت ذاآرة .. الأحلام الت ي ال ـظل ف ت

و  .. ّـى بشيء تمشي وتطير ولا تـفترش أو تـتغط    .. آقدر   سيان وت ـفلة  تـنخر الن ا أفعل   .. خز الغ آم
ك الآن ا امع ون   أيه ب المُحب المجن د الطيّ ا..لول ذاه ن أصيلا     آن ك فاصدح وآ د ارتحت علي  ق

روي صاحب ا  ا الك ـريتها وفريقه ا ومزه الظهرة وآماله ودآ ة بالأس راء المقلم ة الحم قب  المللغلال
  .نيد لا يعرف اليأس  عريق عبكوريا والذي مثلي ومثلك شامخ

زازات    .. تلعب مع القادم ألعاب المد والجزر ..  مخيلتي آل هذه الأشياء تـتماوج في  وه وسط اهت أت
ي        ا        .. الشاحنة ولحاف أمي الذي يُغطّين ذهبها ري ق برائحة لا ت اة        .. ح  العب د ومعان اريخ تلي رائحة ت

ع االلهو ي ربي ات آانت تمرح ف ود مخلوق رّدت من جل تمعت ..  جزّات صوف جُ سد اس وط مـ وخي
ات ودفء ولحم      .. منذ عهد هيردوت ومن قبله أيضا       .. للكثير من الحكايات     اريخ وحكاي أتغطى بت

ق    .. الريح تعبث بلحاف أمي       .. أتغطى بتاريخ فوق علبة نار تجري       .. ضأن لم أآله     ستري الرقي ب
ده        م بع ا رغ شا مبارآ صلني منع شعاب ي وج ال شفيف وم ذا الطري  .. ال ي ه را  قف  أرى بح

دي  شم تـفلا وطحلبا وأتخيّـل قواقعا    أ..  ببصيرة أنفي     مرحّبا ى جل ال  ..  تدبّ عل ل    وآم أتي ب ذاك ت آن
 وتعطف عليّ حين أعياني المرض وآوتـني خالتي مبارآة على فم آبدي بطرف          تأتي الآن تتأملني  

م        .. آنذاك صرختُ وبكيت ألما     .. فأس صغيرة    ى  أمي إذ تأخذني      أذآر .. لم أعد أذآر آيف الأل  إل
ترشرش على حروقي بهار مائه فيزداد عذابي وصراخي وإذ تلوح آمال مع            .. بحر سيدي الشعاب    

سُح       أمها يكتـنفني الخجل فأصرر على أسناني اللبنية         دة تـ ود       .. لتظل دموعي وحي ي ب .. تقترب من
سني .. تدودشني   ..  قفطانها المورد    تمسح وجهي بطرف   اء        تجل ة الم ى حاف د أنْ  . . عل ئ  بع ي   تهي  ل

ة       صغيرة الناعم ا   ... مصطبة الرمل براحتها ال ا الموج      .. تتباسم وجهان ي صروحا يعبث به .. نبن
شرمولا و         .. نبنيها ويهدمها    شاي وسلطة ال ران وأمي وأمها تعدان ال م      ..  سويا    تثرث سى الأل آنت أن

ة شرمولا   ذات مرّة غصّت     .. ء  وأضحك وتضحك ويـتـناثر لعابنا ممتـزجا في الهوا        فضربتها   بلقم
ا تفعل أمي معي            ي الضربة ضربتين            .. على ظهرها آم ا فأعادت ل رة أخرى غصصت أن .. وم

  ..وقهقهنا آنذاك حتى دمعنا 

را              رق جب داء فنفت اودني الوجع     .. قبيل منتصف النهار تعود أمهاتـنا لتحضير الغ أوه  .. ليع أت
يلا     .. فتلتفت ناحيتي    ا    .. ليهفت قل ل أنْ تلتهمه سّك بفراشية أمي التي               قب اب أبكي وأتم ة غي  انعطاف

  ..ابتاع بها الحلوى والحلقوم وقرطاس سامينسا مالحة .. تتوقف وتـنفحني خمس مليمات 

تان مخضر  شرائط س ة ب سوالف المجدول ال ذات ال سامة .. آم ا والابت ة حاجبيه صّة الحاجب ذات القُـ
ا       .. الغارقة في المرح     ـتأملني عميق شرشر           ..آانت دائما ت ـقوبة ت   تغرف من البحر في صفيحة مث
  . الهرود مُحُمّْدْ هيا نغلقوا..  براآتـنا يقطر حوشنا آيف: ثم تهمس لي .. منها على ما بنينا 

وقظُ من                         ام وت وقظُ من ن ى بعض وت ة عل اس والأمتع بّ الن وتـقـف الشاحنة بكبحة مفاجئة تك
دّار   .. يا سيدي زايد .. السلام أحضر يا سيدي عبد  : وتتعالى صيحات الاستغاثة    .. يحلم   ا ه ا  .. ي ي

تار  ن وصولنا .. ا لطيف .. س سائق يعل ىوال ا إل وس ودخولن ذ الق ى منف ة أو إل ة برق دود ولاي  ح
شرق  سرعة       .. ال ة ال دئة بطيئ احنة ص ندوق ش ي ص وّمين ف ا مك يتها   .. آن ـطيني بفراش ي تُـغ أم
طيلة الطريق  ..  رياح الخريف الباردة قـيني به ي..  لي طرفا من جرده الصوف        وأبي يمدد  البيضاء

ز      ل الأخضر وخب ل والفلف صل الحوي ون والب ت الزيت ة بزي ون والزمّيت ر المعج ى التم ـتات عل نـق
ا تواصل سفرنا البطيء          .. الشعير   ـزبّد آلم آانت أمي تخصّني بكوب لبن رائب يزداد حموضة وت

  .صوب الشرق 
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ة نطق         عن القوس وأسطورته     .. ن  ع عمي حسي    طيلة الطريق وأبي يتحدث م     ى آيفي دربان عل  ويت
ا  ة وعن بقرة أبقرة وعن شجرة أشجرةالكلمات باللهجة الشرقاوية يقولان عن آلمة شبكة إشبك   وآان

يم في آتاتي       ة    أبي وعمي قد أصابا بعض تعل سكولا الإيطالي ول عمي حسين    ..ب الجوامع وال :  يق
رة    .. أخرزة ..أشبكة  .. أبقرة  ..  مهموز الرأس ع قبل آل آلمة ألفا      لتجيد لغة الشراقة ض    خ  .. أبع ال

ى    : ويتضاحكان بقوة عندما يداعب أحدهما الأخر بجملة الوعيد الشرقاوية الشهيرة            واالله نعطبْها عل
ـة  قّـ شمك منه  ع    .. خ ة والمتموق ن قرطاجن وين م ه أخ دفون تحت طورة الم وس الأس ذا الق ي  ه  ف

ة        ن جواد     سرت أو    منتصف ليبيا قرب مدين ين سرت وب ين    ..  بالضبط ب ا ولايت سم ليبي ة  ..يق  ولاي
ة  رابلس وولاي حراوية ط ة ص ة جنوبي اك ولاي ة وهن تعمرها  برق زان اس مها ف ا اس وس له  لا ق

زمن  ة من ال ة رده شائر المحلي ا سلاطين الطوارق وشيوخ الع سيون وحكمه شاحنة .. الفرن ي ال ف
رى   ر أخ دّة أس د ع دي .. توج ادلهم الح ن لا نب ة   ث لك صراتة وقماط سلاته وم تن وم ن زلي م م ، ه

ة و ب بع   .. ورفل رفص جن ـط تق ل ره ه    .. ض آ ه وأحوال ى حال سامر عل ـنِّ..يت ه  ويغ ي أهازيج
ون في مسلاته        : "الخاصة بمنطقـته مثــل   ات اقماطه       .. الزيت والزيت ّـا بن زين حازن اك  " ..وال وهن

رة من الخزف           خرة الشاحنة يسرّب بأصا    متربع في مؤ   ن العجيلات آهل م  بعه خرزات مسبحة آبي
  :ويردد لازمة لا تـتغيّر

ه       يدر"  ه            ..جح تحت المخنوق المحزم خاوي جوف ذبني بكلوف من صغري قليبي محروق مع
"..  

  .. الخ .. "  وعزوزك حلوفة.. يا شايب بنتك تبيني  

دا     يبدو أنه  .. رأة ملتحفة جالسة جنب رهـط ورفلة      من ام  ةوبين حين وآخر يتملّـى خلس     ستمتع جي ا ت
ه زات جا.. بغنّاوت ه بهزه راء فتجيب ة حم ها المغطى بلفاف ة لرأس ا نبي در منه ى ينح دها إل ب خ  جان

ل           بعضها بخيط ضفير      إلىمجموعة صوالح فضيّة مشدودة       آل   ..ة أسود معطر بالمحلب والقرنف
ى        ..مسافر وحكايته وآماله     أ وصوله عل ه   ذائ الكل توّاق للسعادة والابتهاج مشكلا مرف  متخيّلا  ..قت

ذه       آيف ستسير الأمور معه و     ا     .. ماذا سيحدث له في رحلة المجهول ه ة أمومته هل ستمنحه المدين
أآثرهم يطمح للحصول على حقل قمح أو شعير يحرثه         .. أم تـترآه يتصعلك فيها آلقيط سيئ الحظ        

دى م     ي إح ر ف ة خفي ه أو وظيف صده ويدرس ذره ويح ا  ويب رآات المق ة أو ش اني الحكوم ولات أو ب
تا        معسكر الجيش     آنّـاس في  زي المسمّى الديقودوس داد (الإنكلي اح         ) الإم اء أو ذبّ ّـال في المين  أو عت

دويات   ة لإحدى ب ة أو مطلق انس أو أرمل ة أو زوج لع ي المتحرآ وليس ف سلخانة أو ب ي ال وسلاخ ف
 ع جنيهات قتات منه ويستبقي منه بض سلوق أو الرجمة أو فرزوغة أو أي عمل زراعي أو حرفي ي   

ة                  إلىيرسلها   م أو الخال  أهله في الغرب لشراء قطعة أرض زراعية أو يدخرها لزواجه من بنت الع
ا   .. أو قادرية   .. ومنهم من يُمنّـى النفس بالانخراط في زاوية صوفية عيساوية أو أسمرية             أو غيره

سكين ف  ويُبندر ويرشق المشفة في شدقه و    يجدب  ..  ه ويلحس معولا متجمر    ال سوة   ي بطن ل آ ا مقاب
صغيرة أو           ..  وعشاء زاخرا باللحم وفلفل المسيّر الحار        دافئة ا ال شاحنة أمانيه المهم لكل رأس في ال

رة  شرّيرة  .. الكبي رة أو ال رورة   .. الخيّ عة والمغ ا المتواض ل رأس أفكاره رؤوس  .. ولك م ال معظ
ل الأج    واف وآ سودة الح رة الم صفرّة المغبّ ضاء الم ارق البي اة بالمع اءات و مغطّ سية بعب ساد مكت

شرق أو .. جرود الصوف  ا ت سماء آلم سم لل ل يبت ُـقمرالك وس و ت اه الجل ن أعي نهم م صة وم القرف
د   :  فيصرخ فيه  لكن السائق يرى وقوفه في المرآة.. فوقف مُتـثائبا ماطاً قوامه الهزيل     د مقع .. اقع

د مرض  بْ  .. أقع رح قل ف ربْ م  ن الغ ى يجي م ض ".. الل و  يف متمتوي شوفني الترافك ان ي ا آ م
ة      ( ة والرخصة          )شرطي المرور ذو الدراجة الناري ى الكريهب ه    ..  يحجز من ة جني ـني مخالف ويدفّــعُ

  ..وقرش 

ّـر  .. عا ممتعضا فيقعد سري  رة   الطريق ضيق واسفلته متطاير محف ة   ..  في أجزاء آثي اس الراآب والن
ـتلائم           آلٌ.. مفترشة الورق المقوّى وبعض صرر ملابسها البالية         سة مريحة ت ى جل  آيّف جسده عل
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ة    شاحنة الفجائي زازات وانتفاضات ال ع اهت دا م سقوفة   .. جي ر الم شاحنة غي ق ال ون تعب ة حن رائح
اء     .. ائلات الليبية في الريف والمدينة    والشبيهة ببيوت الع   ذي  .. الواسع المشرح للقلب       ذات الفن وال

سانية وبجانب  هرة وفي حاشيته  الأبناء والمطبخ والمط  تـفتح فيه حجرات الجدّ و      بئر الماء أو فحل ال
ت        ارج البي تح خ ا يف ضيوف فبابه ة ال ا مربوع اء أم جرة الحنّ ب وش شة العن ه عري ل .. مدخل داخ

اد        إلى الجدّات   إلىصندوق الشاحنة تجد آل شيء من الجَدّ         اء والأحف لكن  ..  الأمهات والأباء والأبن
شائبة          ..  توجد عريشة عنب ولا شجرة حنّاء        لا رؤوس ال والعنب  .. الحنّاء في الأرجل والأآف وال

ة داخل العفش        ة بعناي ة    .. في فياشكات زجاجية مغلفة بالسعف اليابس مخفيّ اة مصغّــرة متحرآ حي
راء خاصة عندما يحلّ الظلام ويخجلُ القمر و       .. أراها وأعيشها   .. تتفاعل في رحلة صوب الشرق      

ين         وتلاعبات الأخيلة  آثبان السحاب ويزداد الهمس واللمس     ة الخجل ب صامتة جريئ  والمحاورات ال
ذه  ك وذاك وه ذا وتل سماء  ه ك وال ؤلاء وأولئ م وه دّات  ..  وه ات الج ى حكاي د  .. وتتلاش و زي وأب

د           .. الهلالي ينطمس    شخران في ظلمات الغم زن ي ن ذي ي رة وسيف ب ة    .. وعنت ة وليل .. وألف ليل
ا       تهرب من .. تصمت تضمحل   .. وآل الخرافات    ـتهادى    .. ها الألسن والأبجدية تـتـنكر له شاحنة ت ال

وَى ي صحراء رخ ضاء.. آجمل ف ي الف ق بضع نخلات ..  نجوم  ف انبي الطري ي ج وبضع .. وف
شاحنة    أختلط نباحه   .. وبضع آلاب وذئاب شاردة      .. زيتونات   دير محرك ال ا به  الصاخب  ا بعوائه

  .في ظلام الليل 

ام ازداد  ين اليقظة والمن شاحنة  بطئوب سائق .. ال صورة ال سجل مق صلني الآن صوت م وي
  :الذي رفع معدله بأغنية شعبية نسوية تصرخ 

  ..بين البرآة وسيدي حسين .. يا ليل ياعين 
  ..ياليل ياعين طول السلك يودر يـبرة 

  .. يا عين يلعن جد سواني تيكا  يا ليل
  ..يا ليل يا عين واللي حج مع الدوآالي 

  ..رقاصة حوشك وين يا ليل يا عين يا 
  .يا ليل يا عين بين البرآة وسيدي حسين 

ة هو عمي حسين فقرصت ـ           ذي في الأغني ـفل فمي     همست لأمي سيدي حسين ال ني في ذراعي لأق
ة صفيح               ..  لا أدري آيف دخلنا بنغازي       ..وأخجل   ة في براآ ا وشهورا متتالي وجدتـني أعيشُ أيام

ر     ده البح ي رأس أعبي ي ح سكاس ف ـبة آك ضها   .. ي مثـق ب بع ة جن ك متراص وارع .. البراري ش
ر صغير            ..  زقاق إلى مخرج ومنها يـنغلق     إلىمنها يفضي   .. عشوائية   يتها قب ا سبخة في حاش خلفن

ر من الخرق      سيدي شاهر روحهلولي صالح اسمه     صغيرة الكثي ضاء ال  تلتف على قبّة روضته البي
ا دا          الملونة ابس بينم أ من مصهور               وعقّـاديات السعف الأخضر والي ل مُطف ثم جب خل الروضة يج

ة     ال.. أمامنا مرتفع حي رأس أعبيده القبلي       .. الشموع    مسجد والمدرسة والمخبز والمقهى والطاحون
ّـع الإطارات  دراجات ومرق م والحلاق ومصوّب ال صّاب والمطع ام والق وليس .. والفحّ ز الب ومرآ

ات  ة بنب شائكة مليئ سيّجة بالأسلاك ال ساحة واسعة م ّـم عال وم ع وسطها سل صبة يرتف ديس والق ال
.. غدامس  أبيض تظهر من بعيد آطبول فزّان و       قمته بضع قصعات مُغطّـاة بجلد        مُعلقة في جوانب  

ة الإذاعة      شعالية يصعد          .. يُسمّون هذه الجه ي ال ر عل تُ أظن أنّ المطرب الكبي ى آن سلم   إل ى ال  أعل
ابلني ع      :"ويضرب الطبول ويغنى     ع دواء     .. ضا نور عيون اليوم ق ا ينف ار الحب م  .. " شاطت ن

عات البيضاء فلا أرى      أعلى السلم حيث القص    إلىدائما أنظر   .. فيسمعه آل أهل المدينة في المذياع       
ل         ..  ناحية الشمال      فقط بعض الطيور الراحلة    .. شخوص    أي ّـون في اللي فأقنع فضولي بأنهم يغـن

   .فقط 

ي ..  لني أم ل صباح ترس ىآ ان الإل ب   دآ ة حلي اردة وعلب بن ب ة ج ه قطع ترى من ب أش اج التائ ح
شاء أحمر   جبنة الرأس الكروي ال  .. أقضم من الجبنة أثناء الطريق      .. آورنيشن   ة بغ ذة  .. مغلف واللذي
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ا         .. أمي تؤنبني ألا أآرر الأمر فأعتذر وأعاهد وأخلف          .. جدا أمرُّ من جانب جنان سي عوض تيك
الزلط      . . أتأمل الطيور والبط والأرانب   ..  ي      .. أشاآس بعضها ب ا يتـفطّـن سي عوض ويران أحيان

اوي      .. فينهرني بصوته المزمجر الجهوري     .. من بين فروع الأشجار      د الغرب  إهمد يا شرشور ياول
رك من  خي : تقول لي أمي .. ماء السبخة الآسن   تحت حيث حلاليقنا الزينقو المحاطة ب      إلىفأهرب  .. 

ا  .. يجري في جرتك ؟    ـت ..  أحد     لا: أقول له سرعة بس      ولّــي وليلي آرعيك في          ..  ب ة تق مش ديم
   .غمرك ماتعطلش يا وليدي 

و                  سقوفة بالخشب والزينق البلاط والم ل  وهناك في رأس أعبيده البحرى بعض البيوتات المشيّدة ب قلي
قفها صوليتا          ان س سلحة  (منها ما آ انة مُ تين      ) .. خرس ك آوش ة يمل آوشة جبس   .. سي عوض تيك

ر وآوش ز وجي م وم .. ة خب زهم وآعكه ضجون خب كان الحي يُن ب س ده أغل اتهم عن الأولاد .. عجن
 بأرغفة العجين    آل المواعين مملوءة  .. م في أطباق السعف وسفر الألمنيوم        يحملون عجينه  والبنات

بابة أو                      ام وس ـقوب أو قرصات إبه سوداني أو بخطوط أو ث ول ال الموسومة بحبـيـبات الحمص والف
ه الخاصة آل بيت أو حلاق..  رسومات سطى أووخزات و ه علامات تلط ..  ل ين تخ ة العج أرغف

د ا   رن وعن ل الف ف و   داخ ى القف وّاش عل ا الك ضج يوزعه اس  لن اطف والأآي ر  .. المق م الأس معظ
ى صنع  ـان  تحرص عل سمى قـنّـ ز صغير ي ف خب ل   .. رغي ذي يحم ل ال صيب الطف ن ن ون م  يك

ه       إلىالعجين   ود ب ا   ..  المخبز ويع را م ذ    آثي ار       سقط ه صغير داخل عين الن ان ال أو أغرى   .. ا القنّ
صغر وّاش الزنجي ب يهالك م حواش ضجه وتفحّ تدارته ون ون  ه واس ت الزيت ي زي ا ف ه مغموس  فالتهم
ر          وهريس الفلفل وادّعى أ    ل     . .نّـه سقط في عين الحطب المتجمّ ود الطف ى فيع ا      إل ه حزين ه  ..  بيت أمّ

ه           ول ل ه الكئيب فتق ك     : تعرف الحكاية من وجه ين آهْ     .. آنك طايرتل ّـان طاح في الع  ياخذ   ..القـن
صاوير          وتعوّضه حفنة لوز أو قطعة مقروض أو قرشا يشتري به          ..سوّك   ستكة سبع أو ت  طرف م

   .ذات رائحة عطرية شبيهة بالبلاستيك الذائب 

اول الك   د المق د االله عاب صر عب د ق ي يوج ده القبل ي رأس أعبي س  ف ك إدري م المل ن ع ر واب بي
ة                       السنوسي والمتّـهم  ة الدول زان من خزين ق ف شاء طري ا لإن ه ثمن ون جني ين ملي وقامت  ..  بلهف أثن

ـقرر   .. ضجة في دوائر الحكومة ومجلس النوّاب حول ذلك     م يت اب ل ذا  .. لكن النقود لم تعد والعق فه
ى الآن                ع حت ه ترتف ام الجامع   .. العابد بنى بجانب القصر جامعا للمصلين مازالت دعوات ق    أم  طري

 وشمسه وضريح    بكناسة الإنجليز ومحطات الشيشمة محطة الفندق البلدي مارّةإلىمعبّـدة تُـفـضي  
شمس     اد ال ات عب رة بغرس ة زاخ اط بحديق ار المح ر المخت سيارات  . .عم ا ال ق ترتاده ذه الطري ه

ول             والكارو والحافلات ر والخي ال والحمي ا البغ ضائع       ات التي تجرّه ة بالرآاب والب ساء   ..محمل  الن
حيث يستلذون  .. قربهن الأطفال أما الرجال فجلوسهم على الجوانب        .. تـتحولق في منتصف الكارو   

شبه أو مِداسه               ..  تحت   إلىبتدلية أرجلهم    آثيرا ما طلب أحد الرآاب من الحوذي أنْ يتوقف لأنّ شب
ال                ع نع ـتوقف أصوات وق ى     سقط أثناء تدلية رجليه المستمر فيجذب الحوذي اللجام وت  الحصان عل

ا الحوذي    ..  تحت سريعا يلتـقط حذاءه ويرآب من جديد         إلىيقفز الراآب   .. الإسفلت المتـشقق    بينم
ي انصبي           .. الصبابيط   و الكنادرفكونا من تطيـيح السَّعدْ و    : يح  يص رّة نب انيش قاعد    .. مش آل م م

  .اللى مش عاجبه ينزل ويأخذ قرشينا .. على احسابكم 

ذي    وآثيرا ما يسبق آا   ال ال ه فيصيح الأطف از    رو محملا بالرآاب آارو أمام ارو المجت ون الك ن يرآب
   .جـيـبو الشيمة ونكرّوآم.. آارونا غلب آارّوآم  : متباهين

شجيع                 فينزل حوذي الكارو المسبوق بالسوط السوداني على ظهر الحصان المسكين وسط تـ
باق ت اك س ون هن صفيقهم فيك ه وت ع برآاب ه ويتمت ائي يتابع دآاآين لق حاب ال ون وأص ه الراجل

ة والماشية        و ة الواقف ُـجذب اللُجم و          .. السيارات القليل ا ت ع        لكن سرعان م سباق وترتف ذا ال يتوقف ه
ا يقترب الموآب من                      رة الحماس فورم د وتي دقات قلبي الحوذيين وينخفض لهاث الحصانين وتخم
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ة ذات       مفترق الطرق وإشاراته الضوئية ورجل الترافكو الشنب السمين ال         ه الناري واقف حِذاء دراجت
ات      ينفث سجائر سبورت   .. سدسه وهراوته الأربع آاتمات ممتـشقا م    ارة من مرآب ـحملق في الم  وي

   . بمشط نعله طويل العنق  وبين حين وآخر يـبصق على التراب ويسحق بصقـته.. وبشر ودواب 

ى وعندما يصل الكارو     ه            إل ع من ز الجمي دي يقف دق البل ه التجاري حيث         ينـت ـ..  الفن شرون في ميدان
دواجن                ل وال ار والإب ول والأبق تباع الخضراوات والفواآه والحبوب والبقول واللحوم والنعاج والخي

د من         والفحم والقش وغيره وتـنـتـشر حوله المقاهي والمطا       ه العدي شوارع   عم الشعبية وتفضي إلي  ال
ذهب و   ة وال س والأحذي واق الملاب ه أس ة وتحاذي ُـوالأزق وم الف اس والألمني ة . جْرَة والنح ي محط ف

ساجد      ..  مبتغاه إلىآلٌ ..  يتفرق رآاب الكارو     الفندق البلدي  ا ومن أرادَ الم اهي دخله من أرادَ المق
ة          .. ومن أرادَ السوق دخلها     .. دخلها   ومن أرادَ الوقوف في طوابير مواخير شارعي الشطشاط وبال

ين             تململا          .. إصبعيه   وقف وأمسك بعشر قروشه أو خمسة قروشه ب ده الأخرى م ا عضوه بي فارآ
ي الخروج   داخل ف أخر ال ا ت أخر .. آلم زراً المت ع ش ه الجمي ـتونه إذْ يخرج ينظر إلي خرية ينع  وس

ة بالمصل            إلىأرافق أمي   .. ضمنيا بضعيف الفحولة     ـني الممرضة الرومي ر تحـقـن  المستشفى الكبي
وم ب          نمرُّ على .. في ذراعي وتبتسم لي فأآتم بكائي        اطم وآ صل  الفندق البلدي تشتري أمي آوم طم

وة صغير          رخ بكي رع أحمر    -يقطين   (وآوم بطاطس وف صّاب   )  ق ود          ومن الق و لحم قع  نصف آيل
ة        منفوحا بشريحة طولية من شحم السنام وطبعا زغد        سكويت آريم ي    ة أو دنفير أو علبة ب ود  ..  ل نع

ى لحم        ..  رأس أعبيدة    إلىبواسطة الكارو    ذوّق            تطبخ أمي عل ا ون ة آسكسي نتغدى به الجمل وجب
ر          مليئةالجيران وتستبقي منها قصعة صغيرة       رة أآب  بالكسكسي ورؤوس الفلفل الأخضر ولحمة آبي

ي  ـناولتها حصّة لأب ي ت س.. من الت اء ت د المغرب من المين ي بع ا يصل أب ه فورم دمها ل خِّـنها وتق
سامة  تجّ و.. صحبة ابت ي ولا أح ة أب ل لحم حمألقف قطعأتأم ن ش ل أذوّب ة صغيرة م نام الجم  س

ذة   ود                     صلابتها بل اء ويع روم يعمل في المين شنب مب اً ب ى  متخيلا أنْ أآون أب ساء ليجد     إل ة م  البراآ
في تلك  ..  آبيرة جدا وفي طرفها عظم مليء بالنخاع         وقد جهّزتْ له قصعة آسكسي لحمتها     زوجته  

اح     وز والتف ال والم يس البرتق ي بك ودة أب د ع ة وبع د أ.. الليل ه  وبع ن الفواآ صّـتي م ـناولتُ ح نْ ت
ا   والكاآاوية والبسبوسة نمتُ هنيئا مريئا  ياء أحبُّه رُ جملا وأخرجُ       ..  وحلمتُ بأش أنني أنح تُ ب حلم

ل شمشون                  قلبه وأشويه نصف نضج ثم ألتهمه ساخنا لترتفع عضلات ذراعي وصدري وأصير مث
ى طوابير شارعي            نظرة ا   ل للملأ وعنترة وماشيستا وهرقل وطرزان أرس     دٍ وأهجم عل زدراء وتح

داخل                     ا يوجد في ال م أدخل لأعرف م واب ث دهم عن الأب .. الشطشاط وبالة أضربهم وأرآلهم وأبع
تاذي المصري                 ا أخبرني أس داخل آم دا في ال ه    وهل هناك بضاعة رخيصة ج دما رأيت دسوقي عن

ألته   مصطفا معهم و   ضائع             .. س ة الب ود وأشتري آاف نهم النق أنهبُ م يهم آل حسب        .. س ا عل أوزّعه
   ..  لماذا الزحمة وربّك موسّعها:  ردهم من أمام هذه الأبواب صارخاماله وأط

 أول هذه البيوتات مندفعا حتى عثرت     إلىوعندما حقـقـتُ حلمي هذا وانتصرتُ عليهم جميعا دخلتُ         
نج     .. لم أجدْ بضاعة تُـشترى .. بزير ماء    ـني بغ رأة خلاسية تُـغ ي     : "وجدت ام رود عين ّـه م اسمل

اح  صلاح.. ط ّـوه ال ّه تلق ضخمتين   .." اسمل ا ال شيرة براحتيه ـناديني م ـتعرى وت رقص وت وت
الاقتراب  ي .. ب ت من ة  .. أقترب ي البدائي ن عثرت ي م ادتني .. أوقفتن ىوق م  إل ة ث به مظلم ة ش  غرف
ـني و   طوقـت ة والموش ة الذهبي ا ذي القاطع ت بفمه راش واقترب ى الف ـني عل تمط  وطرحت ذقن تم م ال

ين  فتيها الغليظت سهما ش اولُ أنْ تلام سوّآتين تح ض  الم شفـتي الغ ة   .. تين  ل ر لحظ ي آخ صتُ ف تمل
ة          وشرعت ة والجنوني ـني   ..  أقاوم صهد أنفاسها ونفاذة بخورها وعَرقها بكل قواي العقلي ا جذبت لكنه

  . فلا يصرخ  تطوّق أبيعـنوة ناحيتها فصرختُ مستيقظا من النوم لأرى أمي

رة    ..  النوم لأعتذر لها وأجذبها ناحيتي برقّـة فلم أستطع          إلىحاولت أنْ أعودَ     حاولت ليالٍ آثي
ى  ذهبت    عندما شممتُ صِـناني ونبت بعض ريش الحرام أسفل بطني        .. فلم يأتِ ذاك الحلم اللعين      إل

  .المكان في اليقظة 
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ه     .. لكن لم أجد شيئا فقد قامت ثورة الفاتح من سبتمبر وأقفلـته             إذ ذات صباح وجدنا عسكريا ببندقيت
FN ب ي قل ضا ف دوء و  حلا راب التزام اله ا ب ـنا يأمرن شمس  عليق روب ال د غ ا بع ادرة مآوين  دم مغ

وصار يرتقي تبّة عالية ويخطب فينا معلنا أنّ الثورة المجيدة قامت            .. ويعلمنا بأنه رئيس هذا الحي      
ل  د العمي ام الرجعي البائ ك وأزالت النظ ودوطردت المل تعمار واليه ا .. للاس ة يهب واقف آل هنيه

.. لا .. لا  ..لا بردان أو جوعان بعد اليوم       .. لا مظلوم بعد اليوم     .. يا أبناء الحلاليق    .. يصرخ فينا   
ا  .. لا  رئيس هن ا ال ا .. أن وم .. هن ين    .. مفه ه ب ارزا بندقيت رفص غ دا ويتق ه جي سح تحت دها يم بع

الحماسية فأحضروا   كري المتتالية وآلامه الملحون ذي النبرة        وانبهر السكان بخطب العس     ..رجليه
ا ا ونطع ه فراش ارين   ل ة والمك صيدة والزمّيت شرمولا والع سحلب وال وة وال شاي والقه وه بال  وأآرم

ود الصوف والبطاطين      ط والسباقيتي والمبكبكة والعويجة والمحمصة بالقديد والسجائر و       القراجي جل
ه منزوعة المشط فلا          .. نتحولق حوله   .. نا سعداء معه    آان سعيدا معنا وآ   .. والوسائد نلعب ببندقيت

ار           لنا عن صيده للج    يحكي.. يتكلم   ة والأبي ول   .. رابيع في الرجمة وسلوق ودريان ان يق رئيس  : آ ال
رة المجاورة          - ويشير لصغير منا     - الماء في الحفرة وأنت      يصبّ  تـنتظر خروج الجربوع في الحف

  : له الصغير وتمسكه من ظهره فيقول

ة تمسك           ..  يعضّني يا عمي الرئيس    وإن آان ) وَعّـوْ( دك بندقي أنا أصبّ الماء وأنت آبير وعن
ذئاب والتماس            ول     الجربوع فيضحك ونضحك ونسأله عن صيد الأسود والنمور وال صقور فيق يح وال

دافع يدهن بالم اء  ص سكب الم ة أو ب يس بالبندقي صواريخ ول ال إ..  وال صطادها الأطف ا ولا ي نم
ام           .. وينفش صدره وآتفه ذا الخط اليتيم       .. الرؤساء   ه في صيد العصافير والحم ّـا أمهر من لكن آن

متراقص نجرفُ آوم قمامة عفن ونمسك بثلاثة أو أربعة من دوده الأبيض ال           .. بفخاخ التل المعدني    
دود     ونثبّـتها على شفا الفخ المتوتر رادمين الفخ بالتراب        نربطها بسلك نحاس رقيق   ..  ه ال  ليـبزغ من

ـنجر           .. فقط   خ ف ه الف ق علي د فينطب ألم من القي دود المت م    يفيأتي أول طائر ليأآل ال صه ث ه ونخلِّـ  إلي
  ..نُـقصّبه آي لا يطير مرّة أخرى ونضعه في علبة أو آيس حتى نقرّر مصيره 

دودة خضراوات خضراء فنقب ا            .. ذات مرّة زار فخـنا رخٌ آبير      دودة    آان الفخ قد فخخناه ب رخٌ ال ل
دودة         .. وانطبقَ عليه الفخ الصغير      ه لنمسكه طار        .. لم يعبأ به وواصل ازدراد ال ا من دما اقتربن عن

الفئران والجرذان                  .. بالفخ   صرنا نبكي وصممنا أنْ ننتقم فشرّآنا له بفخ مستطيل مشرشر خاص ب
احين  وخوزقـنا له بدل حارة الدود صرصورا بنيّ   أت    ا سمينا بجن م ي ه ل ور لا تأآل    . . لكن ا الطي ربم

ع مصادفة     .. لأنّ سيدي الفقيه قال لنا حرام      ) الهدهد (آنا لا نصطاد بوعبعاب   .. الصراصير وإنْ وق
روم (ه وطببناه بالقهوة والتـنـتورة في الفخ خلصنا   قيناه   ) ميكروآ اه القصب وس اء المطر    وأطعمن  م

  .ثم أطلقنا سراحه أمام قبر سيدي شاهر روحه 

ـزوّج من                   مكث الرئيس في     ه العجوز وت اد صحبة أم شارعـنا أياما ثم اختـفى وبعد أشهر ع
ا                   .. جارتنا مبروآة    ة والتي آانت تبعث معن ة آالنخل ة المتين ة الطويل ى تلك الفتاة القمحي رئيس  إل  ال

ة               ة مزدان الشاي والسفنز الساخن والفتات والعجّة الفائحة ووريقات صغيرة معطرة مطويّة آالأحجب
ـني أنْ                    .. الرسوم  بالخربشات و  رين وأوصت سة وق ة خمي ى هيئ ضّة عل ة ف ذات مرّة بعثت معي حُلي

ّـنتْ من حفظي     رددتُ وراءها بندقية قلبه خمس مرات و       .. يعلقها الرئيس في بندقية قلبه       دما تيق عن
صتـني آرضيع       ) أقرج( وإجادتي لنطقهما لأنني     للكلمتين ـني ورقّـ وضعتْ آفيها تحت إبطي ورفعت

  : أذني هامسة في
   ..جُنيه (  جنيْ  تستاهل مليون..  نجّك لي  نجّك لي

ى        ا الأعم نهم غربالن ضر م ي لأح ـني أم رّة بعـثـت ا    ..ذات م م وناديته دخلت حلاقه  ف
ي       :  مبروآة خويلتي مبروآة فأجابتـني     خالتي ة وجدتها      .. تعال أدخل مافيش حد بران دخلت البراآ

  .تمستلقية على جنبها عارية تتأوه فهرب
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دموغ   ..  الآن   إلىتلازمني  .. مازالت صورة عريّها ماثلة وسط ذهني        ..  المغفف    شقّـها المحمر الم
ان       .. افران ذات الحلمتين البُنيْـتـين   نهداها الصغيران المستديران الن    ـنزتان المترجرجت فخذاها المكت

ان  ..  عتان الكحيلت ا الواس ان .. عيناه اح لبن ان آتف ا المحمرت صغير ذو  وفم.. وجنتاه رزي ال ا الك ه
ل يضرب          .. الأسنان البيضاء المنتظمة     ة شعرها طوي ذه المبروآ ى ه ا  إل وي   ..  ورآيه صفها العل ن

بس صندل                  .. نحيف والسفلي سمين      دما تل سبيا وعن دماها صغيرتان ن خصرها آخصر رضيع وق
ا             ا رنان ة تحدث إيقاع ا     .. طق   .. طق   .. طق   .. الجلد وتمشي في الزنق ر   يجعل بعض الفتي ن الأآب

  :سنّـا يغنّـون لها 

   ".  خذيت العقل بقولة لا ..بوصندل يزّاوى .. بوصندل يزّاوى .. بوصندل يزّاوى " 
   

ى  ورة الأول ام الث ي أي ذهبون    ف ق ي ال الحلالي ي وبعض رج ان أب ى آ ودون  إل ة ويع  المدين
سامهم وتلط ت أج د عرق ين وق راويلهممنهك صانهم وس ت أصواتهم خت قم ل..  وبُحّ دخلوا قب  أنْ ي

ـنا          :  يهتفون بصوت مشروخ      حلاليقهم ا ثورت ديك ي دم نف ون   .. بالروح بال ا من حال      :" ويغن تغيرن
ى                 .."وسبحان مغير لحوال    .. لحال   ا عل ه سيتحصّل لن ريح تعصف أن  ويخبرنا أبي في البراآة وال

ل أضواء   وبه أضواء مث    .. ساخن وبارد   .. بيت صحي جديد من الطوب والأسمنت وبه ماء عذب          
  . حتى ينطفئ اللهب ثم يهزهز فنار الكيروسين.. البوليس والمدرسة ومدينة الملاهي مرآز 

دة           ا من رأس اعبي ى بعد شهور انتقلن شي           إل شي أو حي المحي ة أرض     ..  وطات المحي ا قطع منحون
ا  نقل..لنشرب مسوّرة محفور بها خزان لنتبرز وصنبور ماء       قلت  .. داخلها أبي زينقوا حلاقنا إليه

أعلى     .. له أين الماء الساخن يا أبي ومصباح الكهرباء فصفعني بشدة وصار يبكي        ا ب م صرخ فين ث
ره     .. معاش نبي حيشان .. خلاص ماتزيدونيش همّ : صوته   د الناصر عطاآم عم الزعيم جمال عب

   .مات .. مات .. 

اد            م وأع وا في رأيه ا رجع ة قلت ربم ذه   بعد مُدة مررت من شارعي الشطشاط وبال تح ه وا ف
شاآل        .. البيوتات   ة للاصطفاف دون م م أجد طوابيرا             وعادت الطوابير الطويل ع ورآل فل  .. أو دف

اء المطر والبالوعات              .. الرواشن الواطئة مقفلة     تُ  .. والأبواب تغبّرت وأنـتـفخ خشبها من م حاول
أ      بصعوبة وجدت شرطيا قصيرا      .. أسأل  استجلاء الأمر فلم أجد من       لته عن الأمر      في الناصية س

دما وصلت قرب      .. فصفـعـني على وجهي آائلا لي رزمة شتائم مبهرّة باللعاب       ابتعدت أبكي وعن
تها      الفندق البلدي نسيت الأمر واشتريت شطيرة فاصوليا بالكرشة من مطعم           سي مفتاح قريتشا قرش

ايسريعا و اهد شريطدخلت دار عرض ه بارتاآوز تي أش ه ..  س م أآمل ـ.. ل د بُغ م أج ه .. يتي ل آل
واطير دم  اح س يوف رم روب س ري .. ح ول تج ود .. خي ال وأس صارعة رج ف.. م ى ض  إل

ترآته قبل أضواء النهاية وحجزت     .. لا أحبّ حياة بطلها يموت      ..  البطل يقبض عليه ويموت       ذلك
شريط مصري تهزهز وترجرج        .. آان الشريط يختلف     .. تذآرة أخرى في دار عرض الاستقلال     

صة  ه الراق ة  في ضحك بميوع بطء وت ا ب ي ردفيه هير زآ ة .. س ه أغني ي وب ة نعم ا نعيم ي .. أم خل
والبطل فريد شوقي يضرب رئيس العصابة محمود المليجي طريحة ربّاش القبور            .. يدلعني اعليوه

صعيد ث   ار ال ن قط ا م ي اختطفاه ة الت ا البطل دقن ويفكك منهم ق ال ة توفي ساعده الهمبك صفع م م وي
ا  ..  فيصفّـر آل من في دار العرض        أنه يحبها ويقبّـلها بغجرية في شفتيها     يحلف لها بشرف أمه      أن

  .لقد صرخت .. لم أصفّـر 
  

ذآرها   ة أت ام جميل رعيين   .. أي لا ش شرعيين أو ال ائي ال ي آأبن ذآرى تعجبن ت  .. ال ا آان ربم
ة إنْ غطسناها                        تها جميل ى تعاس دين عل م مؤآ ة والتي نحك ا الآنيّ ا أيامن ذاك وربم بّ     تعيسة آن  في جُ

د  د أم ذآرناها بع ا وت ذآرى آفايته اة الطري .. ال د الحي ذآرى قدّي سنة الحسنات .. ال ذآرى ح .. ال
اضٍ آتٍ              ا م اضٍ ذاهب إنم ا أسوأ        .. الذآرى ليست م ستقبل دائم ي أنّ الم ذا يعن د  ..هل ه ؟ والجدي
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في .. مل تـفاصيلها   حياة آاملة بكا  .. في آل دقيقة فرح وحزن      .. لكن هناك حلاوة ما     .. دائما أوهن 
الدقيقة عقل وقلب ونفس وفم وأنف وأذن وعيون ودماغ وأطراف وأعضاء تناسلية وشرج وأحلام                

ا    .. يعيش فينا آما نعيش فيه  .. الزمن مخلوق مثلنا له آيانه      ..  ره زمان هو يعتبرنا مكانا ونحن نعتب
رة لأ          ..  ا ذاآ سى     والمكان يعتبرنا حياته الحيّة المتحرآة ولا يعتبرن ّـه ين ه من          .. ن ق ب ا عل ـقيأ م ويت

  .سناج مزمن 

رّة وآيف سافرت أول م                         رّة وآيف أحببت أول م رة وآيف   لن أسرد آيف مارست الجنس أول م
جنت      خ    .. دخلت المدرسة وآيف سُ ا       .. ال يس أن ا ل ا هو     !! .. فأن تم   .. أن م   .. هي   .. أن .. أنت   .. ه

ح  .. لذلك سآتي من الآخر      ..  أيضا   قراء والمدوّنات قديمة ملّـها الكتّـاب وال   أعتبر ذلك تقليعات     لأري
ه           .. وأستريح   سى بدايات د ن سان ق ا إن ا     .. فأن ّـر له ا       .. تـنك زمن جانب شره  .. أنفضه   .. سأزيح ال وأن

ه        .. على حبل مرتخٍ     ه في المنتصف          .. وأجذب بمساعدة الجاذبية السفلية بعض تلابيب ا نلت رُ م أعتب
ضج  ا ح.. أروع وأن ي م دايات  يكف ل الب ي تلخّـص آ ـنا فه ة ختان ه عن بداي ا أنْ.. كيت ونَ علين  نك

رّة أخرى    ..  ونتألم حريصين آي لا نختن ثانية    دغني م أفرغت رأسي   .. لن أترك مقص عقرب يل
ة     .. القمامة مرضتْ   .. رميت ضيقه في قمامة شاسعة      .. من المفاهيم والمسلمات     يّ لائم ونظرتْ إل

ت   ة ط .. وبك وع القمام ة دم ارة ملوث صرنا  .. ه ـنظف ب ا  .. ت سرّح أنوفن ـنا .. وت رش جرب وته
ة      .. وتمنح مصل صدق لرياء بكائنا    .. المتكلس   ه       .. أودعتُ إيماني في مقبرة عام م أرم ه ول أودعت

د الضرورات   .. فأفتح مقابر روحي وألتحف مومياءات تُـدثرني  .. قد أحتاجه عند الضرورة     ..  تبع
تلاء                    أفرغت رأسي وقلب    .. عني   ل للام ي قاب سي وروحي وبيضتي وآل مسمى في داخل .. ي ونف

ارورة روحي في مصهر زجاج            آس .. أفرغت آأس ذاتي من آل شيء           أحبّ أنْ أعيش      ..رت ق
شيء          أثر ب ا لا أت ى هواي           .. هكذا فارغ ذا الوجود عل اني       .. أنهل ه ـق إيم اولُ تخلـي .. الخاص   أح

ه أحد           إيماني الذي لا     ..العقـيم من العراجين     ؤمن ب م          .. يطمع في أنْ ي اقص آامل لا يه ان ن .. إيم
ان دون  سات   إيم ساب أو مؤس ل أو ح ب أو رس رٌ .. آت ان ح ارغٌ إيم اء   ..  ف ّـى أش وم أن دُ للن أخل

ّـى  تيقظ أن اء وأس رب .. أصلي .. أش افر.. أش ب ..أس ي  .. ألع ضرب فطرت ات بم  .. أنطط الكلم
لنا نطف تـتسكع .. نحن زناة  .. نحن ملوك   .. نحن طغاة   .. وأقذف بنطفي التائهة في أرحام خصبة       

ار          .. في أنحاء العالم     راب والن اء والت ا        .. تـتسكع عبر الهواء والم ود إلين د في   .. تحاول أنْ تع تكاب
را  ك آثي بيل ذل ا .. س ة عن ور باحث ي القب ـنغرز ف وع الأرض .. ت ي رب ة ف صين .. هي تائه ي ال ف

تراليا و      ..  في البرازيل واسكندنافيا     ..ا  في مصر وترآي  .. والمغرب   في  .. أنغولا   في البلطيق وأس
ازي   ة وبنغ سقط ورام االله   .. درن نعاء وم ي ص و   .. ف ر والج ي البح را  .. ف د آثي ـنخل .. تكاب وت

ـنَاء الحاضر   .. فلا تجـدنا في أجداث الماضي .. ذريرات التراب آثيرا    دري   .. ولا في فَــ هي لا ت
نا  وأنها حيّة بفضل أن  .. ا مرتبطة بنا    الغبيّة أنّ نهايته   دى    .. فاس ـناها سُ ا قـذف ا م ا نحاول    .. وأنن وأنن

ستمر    ..  صلبنا   لىأنْ نـتلاحقها ونعيدها إ    ا الم لنـسكبها متجددة وقد اآتسبت مزايا جديدة من طوفانه
نجاب عُـقامة  لذة تـتعالى معها صرخاتي متوعدة هذا الوجود بإ       .. لذة واهية   .. نسكبها بلذة جديدة    .. 
ابس  .. لا تُـنضب الآبار .. لا تقـتل الحياء والحياة     .. ما   شفاف    ..لا تَـجتث الأخضر والي ُـعتم ال لا ت
ـبة في         .. صادقة فارغة من الأطماع والأقماع والأصباغ والأوضاع       عُـقامة  ..  نابلها الطي ترمي س
ضجا   .. واه الفطرة   أف ـزيدها نُ ا .. فـت ا    ..ذهب ق ماسي    .. ألق ادئ        أل البريق اله ا ب أتبين  ..  يضيء دفئن ف

  .بروحي وجلدي ونطفي الباقية في قناني اللذة .. يجعلني أفـرّ إليه .. على نور الدفء دربا فاغرا 

  ..أهرب من المجهول الذي يلدني 
   .. أبحث عن المجهول الذي يرضعني

  ..وإنْ عثرت عليه 
  ..لا أصدّق أنّه مجهول 

  ..و الانثـناء أو الاحتواء فالمجهول غير قابل للقبض أ
  ..غير معروف .. شيء غير محدد 
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  . جحيمي م وهذا الأمل وهذا العِلم منتظراأعيش على هذا الأل
   

  العالم يشتري ذاآرته
  ..وأنا أشتري نسياني 

  ..العالم يبيع نسيانه وأنا أبيع هذياني 
  ..والذآرى بالنسبة لي ليست الزمن 

ات                    جهالات إلىالذآرى أنْ أتطاول     ـ أو إضافة أو ضمير أو أي من المعرف دون أل ا ب  أعرّفه
  ..المألوفة 

   .. أتطاول لأمسك حزمة ضوء أو حزمة نار أو آتلة ثلج تشتعل وتفور

ا في ذات             .. في مستقبلي الهارب الكثير من الذآريات        ذآر أنه شني وتت عندما تصلني أو أصلها تعي
ي        .. زمن مرسولة إليَّ ولا أتذآر أنني مرسل إليها       ذآري في رأسي أنْ أآتب ولا ألتفت ورائ .. ال

ستجديني  ه ي ستقبل أبل ي م ه .. ورائ رث ل ام .. لا أآت رة اهتم ره ذري ن أ.. لا أعي نؤفل ستقبل  م  بم
   . يرآض خلف رعاياه

ب    ين الكت رك ب ي تتح ة بعض رضى    .. رأس ات الجائع نح الكلم ا وتم ف زاده اك .. تلق هن
ة وال      ات       الملايين من الكتب الكامن ا لا يُحصى من الحروف التي             .. مرصوصة في المكتب اك م هن

زمن  ا ال ة   .. يمحوه ل دقيق ـبهت آ يء ي اك ش ى .. هن يء يتلاش ذوب .. ش ر ي زق .. حب ورق يتم
ـتحب  ـتت وين ي  .. ويتـف عفها بروح ات أس ّـها   .. أرآض وراء الكلم ا أن ي آذانه ا وأصرخ ف أقرأه

ا          ..  وّلٌ عليها ها مُهمّة مُقدّسة مع   عراجين ذات تمر وأنّ    .. وذات رسالة ينوء النخيل بل الكون بحمله
نفس  .. دم .. في الكلمات روح   .. في الكلمات عمر  .. وأنّـها شيء غير قابل للنسيان أو المقايضة      

  ..آبرياء .. جروح .. قلب .. عقل .. 
  ..لا تـتبخّـري أيتها الكلمات 

  ..أريد أنْ أآتبك هكذا 
  ..آما تحضرين 

  .. أخرجك آما تولدين أحبّ أنْ
  ..جائعة .. ظامئة .. حافية .. عارية 
  .. على قمة جبل  آنخلة

  .. السهل إلىالماء يترآها 
  ..لكنها تُـرى من بعيد 
  .آنجمة إنسانية رائعة 

ا قرض        .. أقرأها وأعيد قراءتها عبر معاشي      .. النصوص تقتلني    وتي المؤجل وآخذ منه ا م أمنحه
وتي القصيرة        .. آلما هدّني الضياع    أتوآأ عليها   .. دقّـات   ا في خل ا    .. أترنّـم به ى مطاياه لُ عل أرح
ى حيقة إل اق س اع وأعم اب ..  بق ي آت ه ف ضع شيء من ا سي ل من اب .. آ ذا الكت يدور ه ين .. وس ب

ات              وب والنفوس والجوّانيّ ول والقل دان والعق دان        .. المكتبات والأرصفة والبل رق في مي ا يحت وربم
ام  ى.. ع ـنة  أو يُرمَ ة نت ي زبال ـنه ف ة  ..  بمت ومين ضمن آلم ن الموش صيرنا نح رى م ن .. ون نح

اب          .. لا نتبخّـر أو نترك دفئـنا      .. الحرفُ المنقوش في ضمير المعنى       رق الكت و احت .. لا نهرب ول
هما صحيح أغلظ   .. لا نبتعد ونترك الدفتين تتألمان على فراغهما وتـندمان على زمن احتوائهما لنا             

ـنا في      .. هما صحيح العمق المباشر للألم ..  أوراقنا من فراش  ا ووسمنا ولطخـت ا رمادن غير أننا لن
  .دوامة الصمت 
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ّـور       ..لن يرهبني ظلام الظلام     .. هرب  لن أ .. لا   ور والتـن ا في ور      ..  فنحن الن ة   سأظل منقوش  ..ق
ادٍ      .. سأعترف بأشياء أحبّها وأآرهها    .. سأبوح.. سأحكي  ..  مصيري للأزمان  تارآا سأحكي عن ن

شقته  دف      .. ع ه ه ل في ا دخ ي آلم ي أبك ة   .. يجعلن داف الداخل عر أنّ الأه ىأش ور  إل ا أي  مرمان
. .منذ صغري تربيت على أنّ الصراع حياة أو موت           .. لم أفهم الرياضة بموضوعية   .. عني  تضاج

أجوج    الوطن لن يُحتل أو يُهزم ولو    ..أبيض أو أسود    .. جنة أو نار     ة    و هوجم من ي أجوج وبقنبل م
ة    دجال الجهنمي سيخ ال ة      .. الم ع للهزيم صار للتجوي ل للح ر قاب سلح غي شعب الم رن  .. ال ث ق ثل

ة     .. وإعلامنا لا يزغرد إلا عن الحرية والاستقلال والعزة والكرامة والإباء            ة قليل  غلبت   وآم من فئ
رة  ة آثي ستحيل .. فئ رار..لا م ة والإرادة والإص ان والعزيم م الإيم ص المه صمود  والت ميم وال

ضال و  ام والن رأس والاقتح سكير ال اء   .. ت نا أو الأقوي ر س ي ف.. ولا نخاف من الأآب ه يعن ق وإي ري
رز           .. طززززززززز .. طز   .. طز    .. البرازيل أو فرنسا أو أمريكا     تِ وأمك زيطي في ال .. وأن

اوير       نحن فرسان أ    ..  والهزيمة دائما في ملعب الغير        ..إحنا قلنا لأمريكا طز      .. بطال صناديد مغ
ـبّوها            ا ي ا       .. نحن منتصرون على آل ريح وبـيـش م ات فين ا تب ا م ّـا     .. وعمره يش من ا ف .. نحن م

ي   .. والآخرون مش قدنا صقع عليهم   حدث مرّة أن ابن الجيران شجّ رأسي بحجر دون قصد فمنعن
ني سامحته  لقضاء والقدر وبأنلم يقتنع بالعفوية وا.. أبي من دخول البيت حتى أشجّ رأس ذاك الولد      

ه       .. ـه  لازم تسيّل دمّ   .. الدم  .. الدم  : قال لي .. ولن أغدر به     ه ورميت ه وغافلت المقلاع   وتربّصت ب  ب
ه..  ادت عين ه وآ صِبْ رأسه أصاب جبهت م يُ سمار ل ور الم ذا ..  تع ى هك ذ صغري تربيت عل من

دا    .. نحن الصح  .. طل نحن الحق وغيرنا البا  .. نحن الكل في الكل أبدا      .. مفاهيم   ائزون أب نحن الف
ة في                     .. ودائما وإلى أبد الأبد      ه نكاي ا فأخرجت وزا مختبئ د وجدت ف د الأب حتى عندما فتشت وراء أب
  ..أحلامنا الطوباوية

ّـة            عندما تدربت في فريق آرة قدم        و شن دوي أب دربنا الب ا م ق الخصم        .. قال لن  أي لاعب من الفري
زاء  ة الج دخل منطق د.. ي ي مست أري لاء ه ف دقوه .. شفى الج شوه.. دق وه  .. ريّـ وه .. دوس .. افرم

د أنْ يغتصب أخ        تكم يري سّر ونبصق    .. واتكم اعتبروه مجرما قفز داخل بي ا نهرّس ونك  ونرآل  آن
ـ            شاقته وسرعته وقوته  ونلكم آل من سوّلت له ر      ة ال راب من منطق ه الاقت اردة    ١٦ ومهارت ل ..  ي  ب
ـر       وحكم المباراة ..  منتصفالطوارئ يبدأ من دائرة ال     صفع ويُلعن ويُذآّ  يجب أنْ يخاف ويُتوعد ويُ

ا             ..بأطفاله وزوجته وسيارته الجديدة      ة أمريك ه آطريق ة لعب ة لا   ..  دائما هذا المدرّب طريق ميكافيليّ
ه        .. تتغيّر أبدا    اراة          ..اللي تفوز بَه العب بَ ا المب م شيء نقطت دة       ..  أه م شيء الزب ر .. أه  ..ول  البت

لا شرف  الكرة حرب لا أخلاق و .. الأخلاق في المدرسة والبيت والجامع وليس في الملعب مفهوم     
ة جزاء                    .. فيها   سبت ضدنا رآل سحب من الملعب إنْ احت راء ونن ة الحم ُـطرد بالبطاق ر  .. ون ونعتب

ـعت وغُـرّتْ           .. البطاقة الحمراء والانسحاب أوسمة شجاعة وشرف        ا أرضِ دم آم رة الق  هكذا هي آ
ارين         .. حرب ضروس شرسة لا هوادة فيها       .. لي   ذات مباراة آنت احتياطيا لأنني تغيـبت عن التم

ااالله   مه ماش ه اس ة تألق ي قم ر ف ق الخصم لاعب خطي ي فري ان ف ى .. وآ رة عل ّـل خطورة آبي شك
رة       .. مرمانا   رّر الك ة (بل تجرأ وم دفاع الحاج مراجع صهر المدرب                  ) دحيّ دمي قلب ال ين ق من ب
ور مضحك ه الجمه ة .. ا علي فّ خرطوم النرجيل ه وبصق ول نة يدي ـقَ بوش م صفَـ حول الزجاجة ث

ة مباشرة    .. حول االله   ماشااالله هذا أريده لا ..  رقص حاجبيه قائلا صبّي سخّـن يا بطل       .. في الحكيّ
ه        من أول التحام ترآت الكرة  .. ماذا أفعل له     ة رآبت اع حذائي في علب ا   ..  ورفست بق صرخ عالي

عاف يارة الإس ـقلته س ي جدي  .. ون شاء عل ق للع اج مراجع الفري ا الح اراة دع د المب ع بع ود مبق أس
ه          و.. وصندوق بيبسي آولا   ة علي ى فحم البطوم البائل ة القلب مشويّات عل خصّـني بالخصيتين وحبّ

  ..ذئبة 

اه سروالي   شبكة م ..  يضاجعه   لا أريد لأي فريق أنْ    .. نْ يفوز   أريده أ .. النادي الذي أشجّعه     .. رم
روب          ألبس ألوانه وأعلّـق شعاراته في غرفتي وعلى آراريسي وأخ         ـبتي ول سيارتي وحقي ه ل ار لون ت

ة أظافري            ي وقلام ـز   ..زوجتي ومصباح غرفتي وشمعتي ولباب بيت يهم    أعت ه ولا أحتمل ف بلاعبي



  
 ٢٠٠٥  -  محمد الأصفر                                                               مكتبة مجلة أفق الثقافية... نواح الريق ، رواية 

 

٢٠

يئا ه     .. ش دان وبيلي دو وزي و ورونال ا وزيك ن ماردون ضل م رهم أف ل أعتب ارنهم ب رة . .أق بّ آ أح
دم ق   ..  الق ادي العري ذا الن بّ ه يء  .. أح لَّ ش ه آ بّ أنْ أمنح رع  .. أح ه ولا أتب رع ل بّ أنْ أتب أح

امع  سات .. للج ت موم و آان صاراته ول زوّج انت بّ أنْ أت بّ.. أح ق أح ه رحي ي آؤوس  أنْ أشرب ف
ة عرسي           .. الهناء ده في ليل اس والب           .. وألبس قلائ ن صويد والمكي والعف شاري ومرسال   أحبّ اب

يس  وبوون ر ومحب زاوي و خي اوي وال ن  والبرن ي وب ي والخطيط ا والفزان شاني وحنطوش الح
اني       ضان الفرج الرزق ورم سى ب ن عي سي وب اح الف ة ومفت اح هول لاح ومفت يس الف صريتي وخم

.. لا أحبّ حسين العرج لأنه غادر للتحدي        .. لا أحبّ الفيتوري لأنه غادر للنصر       .. وفتحي قريرة   
ه غادر           لا   وحش لأن ى أحبّ عبده صالح ال اة  إل ى        ..  τ– ρ – α   قن اديّي حت رك ن دا يت لا أحبّ أح

س              ..  وإنْ لم يشرآه المدرب في المباراة      ادي أو ب اب الن ى ب را عل سقي   حتى وإنْ وضعوه خفي تانيا ي
ازي الموقوف عن اللعب                      ..ويشذب نجيل الملعب     ي بنغ وّوس بحبّ أهل ُـدمن مه يّ م زّار وف  أنا ج

  .الياَح

   
* * ** *   

    

ل           الم الجمي ذا الع ى ه ضاء اللزجة           .. أبصق عل ألواني البي ه ب .. أدهن يباسه     .. أبصق علي
ه           اهم مع د         .. أطرّيه لأتمكن من التف دني من جدي ه يول شمس       .. لأجعل د أنْ أرى ال .. والقمر   .. أري

ديما  آل .. والجنون .. والدواب والحشرات  .. والناس  .. والبحر  .. والنجوم   .. تلك الأشياء رأيتها ق
ة       .. لكن   .. شبعتُ منها رؤية     ارة   .. لا أذآر أول لمسة      .. لا أذآر أول رؤي .. حواسي  لا أذآر بك

دُ عطشا   أعصرها و .. ذاآرتي أين    ُـحِيتْ  .. أج ردا    .. من خلاف   م سيانا متم ألم فقط   ..بقت ن ..  أت
يئا   .. لا أصكك ولا أحكك    .. لا أآتب .. فلا ألمس    .. وتكوِي نيران الذاآرة أصابعي      .. لا أفعل ش

ارب من البعوض                    ذباب اله دران وال ات والغ .. أجول في شوارع المحيشي المحفرّة المكتظة بالنفاي
المواعين  ة ب ـف مليئ ّـة سع ى رأسي قـف واعين .. عل واعين امّ ي ام .. صوانى .. سفر .. أصيح آي

د   .. تباسي   ل   .. محابس   .. براري د أو            اشترى ب   .. غرابي اآين سوق الجري سيطة من دآ ضاعتي الب
ة    دا وبالآجل       .. شارع بوغول ـنا البضاعة نق ة   .. الحاج رمضان قصيبات يـبـيع ـود والقف ا نع وآلم

د         ويملأ.. خالية يبتسم ويسبح االله      ة من جدي ق   ..  لي القف ى أنطل شي      إل وت    ..  شوارع المحي آل البي
داخل لا            قطعة أرض مسوّرة بها مرآب بباب       .. متـشابهة   اب البيت خشب ومن ال حصيرة حديد وب

اء  وح     .. بِن الزينقو والل ا ب ت براريكه رة بن ل أس ن     .. آ ستطيلات م ع م لاه أرب ر أع ت الكبي البي
نفس خزان   .. نفس المساحة   .. البيوت من نفس اللون الطيني      .. المشربيات والصغير به ثلاثة فقط      

اه        قبل.. المياه السوداء وصنبور المياه الشفافة       ى  أنْ تمد البلدية أنابيب المي وت خصصوا في       إل  البي
ه    آل ناصية صنبورا غليظا     يملأ منه الناس براميلهم وقللهم وجالوناتهم وبانقاتهم ومنهم من يمدد من

اء          .. أنبوبا بلاستيكيا حتى البيت      سبب الم اه        .. آثيرا ما وقعت المشاجرات ب ا انقطعت المي را م آثي
ة        لكن آل ا  .. عن الصنبور    ة وديّ ُـحلُّ بطريق ا              .. لمشاآل ت ى النبي ي ّـوا عل ر يصرخ صـل شيخ آبي

 ..فيقول آلمته السيف التي ترضى آل الأطراف.. فيصمت الجميع .. عرب 

ة في           .. الأعراس آانت بهيجة     الأرز والكسكسي فيهما وفيران واللحم مازالت رائحته عالق
ا     .. ذائقـتي   شبك    والعصبان الكروي الف شاء             ةئح الملفوف ب ة الع دم مع وجب آنت  ..  من الأسلاك يق

سلك عن العصبانة           ا         .. أستلذ بتفكيك ال ه منتظم ة تجعل ه بطريق شابك في بعضه         .. أفكك ر مت .. غي
ة                وخ يكون        .. ومن ثمّ أترآه في الشمس يجفّ من الدهن ثم ألفـفه حول بكرة خالي سلك المطب ذا ال ه

صلها     .. ة وعندما استخدمه في طيارتي الورقي    .. قويا جدا    ة ت ر جائع ة غي  أحلام  يجعل الطائرة ثابت
سلالات   امة ال دهن ودس دوّامات و .. ال اح وال اوم الري رقفتق ضاء   ت اقة الف ي رش سيابية ف .. ص بان

ّـلها ه  ..  عروسي فأتخي ن أرزه ولحم بعت م ذي حضرته وش رس ال صبانه عروس ذاك الع ..  وع
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ديني   رجالتي تـزوجها فقيه معمم متخ  ..  عرس فتاتنا الصغيرة   ا   ..  من معهد البيضاء ال والتي غنين
ة مازالت صغيرة         " .. لبدوي من البيضاء عطوها   .. نور العين قالوا زوجوها     " عليها   آانت فطيم

شيء        .. تقاسمنا لُـبانها وآعكها    ..  تلعب معنا    .. ة         .. جسمها سمينا بعض ال رزا آفاي م يب داها ل .. نه
شارع     تجالسنا طويلا على مصطبة بيتهم وفي ن       ال       .. اصية ال ز والبق ى المخب تحكي  .. نصحبها حت

أجمل حكاية تهمس   .. لنا حكايات شيقة سمعتْها من جدتها في البر عندما مكثوا هناك لحصد الزرع              
 تـتم اللعبة حتى النهاية لأنّ        ولم لعبتها مع ابن خالتها في البر     .. لنا بها هي حكاية عريس وعروس       

صف       ل و     ر وحذرتها وأخبرت أ  جدتها نادتها في لحظة ال ددتها بحك الفلف الأمر فه ا ب ّـة  مه سماح  قـل ال
ع ي الواق تلعبها ف ا هي س ع.. وه رأى الجمي اجر .. وتحت م شرائع والأعراف وطن ل ال ة آ ومبارآ

ت بي  .. نصبوا خيمة مزرآشة.. مّ آل شيء في يومين ت.. الأرز وآساآيس الكسكسي وقدور الأرز 
ة  .. ات ألوان فاقعةوقته رقاقيع غير منتظمة ذأرقماشي ظهره أبيض آقبة ولي و   .. وتصاعدت اللعب

ـنا ستدنس   .. ستغادر الليلة    البريئة   قديستنا..  وعند المغيب تعشينا العشاء الأخير     شرايينا   .. طهارت
ون الأبيض            .. ستراق   يارات الأجرة ذات الل ل من س ـوّق   بعد صلاة العشاء حضر رت  والأسود تـب
ا         عُـلقت بالونات صغيرة ملونة ها      وعلى جوانبها  بإزعاج رقعين معظمه صغار مف ادوا   ..جمها ال  اقت
ة      إلىفطيمة   يارة المقدم ضاء               ..  س ة في فرّاشية بي د    .. أخرِجَت من البيت ملفوف تصحبها الزغاري
دعو ـنا  وال اء ولعنات ا.. ات والبك ست   أرآبوه ي الم ي الخلف ي الكرس ذه  ف راء   ببطورة نواف ة حم اني

ات صفراء وز يم بمربع سمّى أآل اء ت اح..رق ن أصَ ادرت .. ب ؟ والآن م د أنْ غ را بع تُ آثي .. بكي
ال      ا.. لم أرها إلا بعد سنوات      ..  ونسيتها   ومع الأيام سكت البكاء    شفى الأطف ..  لتـقينا صدفة في مست

صحبانها   لان ي ت  .. طف د وبن منا .. ول صافحن.. تباس ين   ت ة الطفل تُ مداعب رارة وحاول أدم .. ا بح
  . في أقصى الدهليز   لكنها تأخرتْ خطوتين وغمزتـني فزوجها المعمم لاح ..وحواء

ة     س والأحذي ا للملاب تح دآان ي ف د     .. أب وق الجري ار س ن تج ضائع م ب الب ا .. يجل يبيعه
ران  ل .. للجي ا بالآج سددون  .. أآثره شهر ي ر ال سدد  .. آخ ن لا ي نهم م ي  .. وم ه أب شاجر مع فيتـ

ة      .. ويشكوه لوجهاء الجيران    .. ه بضاعة مرّة أخرى     ولا يمنح .. بالكلام والقبضات    دفع دفع ى ي حت
ة وسوق الظلام      إلىأحيانا يأخذني معه    .. من حسابه في الشهر القادم       د وشارع بوغول  سوق الجري

ل    .. نتجوّل داخل شارعه الطويل المبتدئ من الفندق البلدي والمنتهي في ميدان البلدية             ..  الم جمي ع
أستمتع .. أتمتع بمشاهدة الناس بسحناتهم وملابسهم التي لا تتشابه         .. والسمعية  من المتعة البصرية    

دما يختل اتهم خاصة عن ضجيجهم ولكن ون ويتخاصمون ب زدحم .. ف سوق م ون م..ال ة  ليبي ن البادي
ة  ودانيون.. والمدين صريون ..  س ون .. م يويون .. أوروبي ى  .. أس ون عل ود يلفف ستانيون وهن باآ

ة آ هم لفاف وهر رؤوس طها ج ي وس ات ف رة الطيّ ة ثي صو لامع ي.. ة فال محلات  .. المحلات تبهرن
ة الكعب             ان وأحذي فاخرة جديدة تبيع بنطلونات الدجين والبلّـوتي والتريقال وقمصان الصوف والكت

الي  صبي .. الع امي والمق ايف والعم ا الخطاطون اله ا لوحات مضيئة خطه ى واجهاته ضع عل .. ت
وف   .. شبش   .. لنقي.. بووذن  .. بالتمر.. بوجازية   .. البراني.. حلات تربح   م رة   .. مخل ن  .. البي ب

اطو  صاوي .. آ سي ا.. الع رة  .. لطرابل ازات آبي لات ومغ يء   مح ل ش ع آ ة  ..  تبي س أحذي ملاب
صليح ساعات         .. بطاطين أقمشة ذهب فضة      اهي ورش ت د .. مطاعم مق ى       معاه يم الضرب عل  لتعل

ة ة الكاتب ة اللمس الآل واني بوعشرين .. بطريق ن حل اقلاوة م ي الب شتري ل ي ي ان أب ي ..  آ ويترآن
ع       .. بجانب صناديق البضاعة أحرسها من اللصوص وعساآر سوسة          نهاية النهار يكون أبي قد جمّ

ر ضاعته فنكت ارو بحصانآل ب ـنقلنا ي آ ل ت ة نصف نق يارة بيجو خيم ى أو س شي حيث إل  المحي
ة  من أصدقائي أدرس م آثير.. دآان   إلىالبيت ومرآبه المحوّر     ..  عهم في مدرسة بورحيل الابتدائي

وري  .. صالح التاورغي .. خطاب الدهماني  دوي     .. مصطفى العق امي   .. سعد المه ي العم ع  .. عل راف
مصطفى المهدوي .. أحمد بريك .. خليل بالراس علي    .. مفتاح الطويل   .. محمد بوعزّة   .. بوصاع  

عبدالهادي ..أحمد الدقلي   .. طاهر الورفلي   .. داالله النايلي   عب.. عوض بالأشهر   .. مفتاح الزاوي   .. 
ي     د المستر     .. بالراس عل راهيم   .. عوض   .. محم ا صغارا في الصف الثالث          .. رمضان   .. إب آن

ا بطوب لا يبهت  ي ذآرياتن دائي نبن ة .. الابت ن المدرس دقلي م د ال دا وأحم .. ذات عشية آنت عائ
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ي

ة     ه الهرم ت جدت ى بي ا عل ت.. عرجن ة   بي طه براآ غير تتوس دة  ص بخ رأس  .. واح دناها تط وج
دماغ     ..  خروف دماغ       .. منحتنا حنكي الخروف وال سمنا ال ين واقت ا لحم الحنك د أن التهمن آل  .. بع

سدس   شبيهة بالم ك ال ة الف تفظ بعظم د اح م  .. واح سدسي العظ سينما وصوّبنا م ام ال ـنا أم ىوقـف  إل
رحم لا  : " صرخ أحمد  .. رينقو لا يرحمنوان ملصق الفيلم والذي آان فيلم رعاة بقر بع     الدقلي لا ي

تاذنا    .."رحم  أة لاح أس ه طاف طاف طاف وفج ن فم ات م رّغ مصدرا أصوات طلق  وشرع يف
ةالمصراتي الملقب بالعضيض ل القمام ي برمي ين ف ا الفك ا  فرمين تاذ لا يعاقب ..  وهربن ذا الأس ه

ف   ي الكت صبية ف ضّة ع ا بع صا إنم ذ بالع ورك التلامي وم ..  أو الأذن أو ال ي الي ن ف ا م اني خفن الث
ا (العض فعكّسناها    ونس         ) غبن ة سيدي ي ين في جبان دأت إجازة نصف             .. مختف وم الثالث ب وفي الي

  .بعد الإجازة لم يعضنا ربما نسينا وربما شبع عضا في بيته أثناء العطلة .. السنة 

ا المدرسون م            ار   ع الطلاب    بعد الدوام نشاهد المباريات التي ينظمه تاذ      .. الكب ق أس ان فري آ
ة    الحساب  رق القوي ي الحوري من الف دا عل اديكي ذي  ..  العصبي ج ي الك تاذ عل ق الأس ذلك فري آ

ف     سم النحي ارع والج ول الف ذهبيتين والط اطعتين ال ي    .. الق اراة ف ام المب سادسة تق صة ال د الح بع
د    سوق العبي ة ل ة والمقابل ن المدرس ة م ة القريب ة  مك.. الحديق ب زبال ب الآن مك ه ي.. ان الملع نظف

را                 و.. الوهاب آل أسبوع   الإنسان عبد  ـناولها إنْ ألحّت آثي ـلة سنت ة متخيّـ ذا حكاي  ..لعبد الوهاب ه
د   ..  المحيشي القدماء    عبدالوهاب من سكان  .. ها هي تلح    و شخصية  .. لا أحد يعرف قصته بالتحدي

وا أو شاراوبّي      . .رابة والغموض  طيبة جمعت حولها الكثير من الغ      ل بوسعدية أو أم قطمب يس مث ل
قة بالحبال  له علا .. عبد الوهاب له خصوصيته     ..  أو غيره من شخصيات بنغازي التراثية      أو شرآة 
ار            ..  والتعرّي والتجفيف والكي     والتـنظيف.. الأفقية   صغار والكب وب من ال سيط محب لا .. إنسان ب

ول    .. بشري غارق في إنسانية لا تخنقه       آكل  .. بني آدم في حاله   .. يتكلم مع أحد     حكايته المتخيلة تق
رى من                       :  اد ي ه لا يك وام الخردة ، باب ه الأحجار وأآ قبالة مدرسة البنات بيت صغير ، تتراآم أمام

ه            ااآتظاظ النفايات ، آثير    ى آرسي دراجت ل أو طنجرة عل ربط برمي  ما شوهد عبد الوهاب وهو ي
  .الحمولة برفق ويرآنها جانبي البيت وما أنْ يصل حتى ينزل . الخلفي 

ران    ن الجي اب م ق ، وإذ لاحظ نظرات العت ضيق الطري دمت ت وام ، وتق ضخمت الأآ ام ت ع الأي م
  !!..صار يرآنها فوق سطح البيت ، فارتفعت تـنافس ارتفاع المباني المجاورة 

ة    فإبان آل خرو .. غير أنّ الماء واصلة بلا شك  ..البيت غير موصول بالكهرباء      ان يرش عتب ج آ
  .الباب من إبريق معدني مطعج 

ه              اً دراجت ا         .. مذ آنت تلميذا في الثالث الابتدائي وأنا أراه ممتطي اً م شوارع جامع ة وال ـرُ الأزق يمخ
ة     .. يصادفه من خردة     ى الفعل الذي ما توقف عنه قـط هو رحلته شبه اليومي  سوق الغلال لجلب    إل
يها         أحياناً راآباً .. أربع حزم برسيم     ى آرس سرى تربت عل ه الي  دراجته وأُخر ماشياً بجانبها وراحت
  .وآأنه ظهر جواد 

اه         شارع من أدن ده ، فينظف ال ى أسبوعياً يقوم بحملة لوح ه في       إل ات يحرق ل نفاي اً جب صاه مكوم  أق
ه ويظل ينفث               . مكب الحديقة القريب من الجامع       ا لفافت شعل منه وما إنْ ترتفع ألسنة النيران حتى ي

اً             ..  حين خمود النار     إلىقباً المشهد   مرا دخل جاذب م يعطس وي آنذاك فقط يلتقط عرجونه وجاروفه ث
دخل الإدارة              .. مصراع الباب خلفه     ام م ة من المعلمات يتـشمسن أم ارة    .. ثل سيارات الم راقبن ال ي

ا               ..في الشارع ببطء     .. ء   بين الفينة والأخرى يخرج عبد الوهاب من بيته يجول ببصره في الأرج
  ..فيعيده حيث آان .. بعد هنيهة يتراجع .. يزيح حجراً مغيراً مكانه الاعتيادي .. يتأمل الرآام 

ا                      راً م د الوهاب وتصرفاته ، آثي ى عب المعلمات ساآنات المنطقة لم يعرن الأمر أهمية ، تعودن عل
ره      إلى حياته الخاصة ، وحاولن سبرها وفلسفتها ، لا أحد يدخل أو يخرج              إلىتطرقن   ه غي  ومن بيت

. !  
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ة   ى حليم ة عل وم اقترحت فاطم ذا الي ي ه ة ، ف ين الأجوب ساؤلات وافترضن ملاي طرحن آلاف الت
ديثاً  ة ح ىالمنقول ار وبأإل ا القط ي فاته ة ، والت د   المدرس ه غرق بع باك لكن ن س ة تزوّجت م عجوب

  .أسبوعين في بالوعة قرب البحر 
  . لو لممتِي هذا الإنسان لكسبت أجره   -
  . لَملمةْ يا فاطمة إلىاسكتي أنا المحتاجة   -

سبورة        سار ال يض ي ة تب ة وحليم صة الرابع دأت الح م وب ار وانفض المل ة الإفط رس نهاي رع ج ق
ى بالطابشير الرديء ، عيناها تحملقان عبر النافذة         ى حجر               إل ساً عل د الوهاب جال  تحت ، حيث عب

  .يصلح زنجير دراجته المرتخي آتكة جائع 

سر            أنهت حليم  ه في ال ذات قراءت شباك     ! ة آتابة الدرس وطلبت من التلمي شبكة ب ذة الم وحاذت الناف
ا ،                ) عين الزرزور ( ى ظهره ه عل مطلقة أعنّـة بصرها وخيالها على آل عبد الوهاب القالب دراجت

دوراً الدواسة     إلىآرسيها ومقودها على الأرض ، عجلتها   ر م  الأعلى ، صار يجرب جودة الزنجي
دة  ده ع ة   بي سم للعجل اب يبت د الوه رى ، عب اد ت ا تك ى م سرعة حت دور ب ة ت ة الخلفي رات ، العجل م

شبكة                        ذة الم ر الناف د الوهاب عب سم لعب ة تبت ر ، حليم ويسكب من المزيتة قطرات على ترس الزنجي
  .رذاذ مطر بدأ يتناثر على الشباك ، عصافير طارت من المكب اتقاء وثبة قـط . بعين الزرزور 

ا ب ة م ذة ححليم ه  رحت الناف ة بإبريق اب العتب د الوه ى رش عب اً  ت ه منطلق ى دراجت ج واعتل  المطع
  .لإحضار حزم البرسيم الأربعة من سوق الغلال 

وح من البيت    .. أسبوع .. ثلاثة .. يومان .. فجأة ودون مقدمات اختفى عبد الوهاب    .. لا رائحة تف
ر عضّ    .. يقولون  .. آثرت الأقاويل بين الناس      ه       .. ه  جرذ آبي شد الرحال    .. عقرب متوحشة لدغت

ى ظهر عفريت         إلى انين         ..  مكة عل شفى المج ل في مست ة لحل          .. نزي ة العربي ه الجامع استعانت ب
  .إلخ .. يزور سيدي عبد السلام الأسمر تستور .. قضية فلسطين 

 أواني ..خرائط  .. آتب  .. ذات صباح حضر أناس فتحوا باب البيت وأخرجوا ما بداخله من أشياء             
ل ..  رار .. تماثي ل .. ج اة    .. برامي ة ملغ ة معدني وءة بعمل ب ممل زلات   .. عل ات معت ور لفنان ص

ورات  رب        .. ومقب دهر وش يهم ال ل عل راء أآ لاطين وأم وك وس اء ومل اء ورؤس ور لزعم .. ص
يت   رطة آاس ة   .. أش ة وغازي طوانات غنائي ل     .. اس ة لتحمي اءت رابع احنات وج لاث ش وا ث حمل
  .وجرفوا الرآام من أمام البيت بواسطة جرافة ثقيلة .. ح محتويات السط

اب يُ             سع ، والب شارع ات اً وال ن                 صار البيت نظيف ن ؟ أي د الوهاب ، أي ن عب .. رى دون صعوبة ، أي
وم     ! أين؟ ة       ! ؟لماذا لم يرافق الق ة القلق ى نظرت فاطم ة      إل ة الحزين ذا          ..  حليم م يحدث ه ذ سنين ل من

اء؟    .. أبداً ولا أتذآر أنه حدث     .. الأمر   رّ الاختف رَ س دة في المدرسة     .. أليس أنتِ منْ دبّ أنت الجدي
اعترفي أين عبد الوهاب  .. حليمة .. أليس أنتِ منْ قالت لو تزوجته سأرمي آل الخردة بعيداً       ! .. ؟
  ؟
  .لا تسيئي بي الظن .. أنا ..  أنا  -

أً ال             شوشة الإطار ،    وانتهى الخلاف إذ ظهر هذا التو عبد الوهاب ، يمشي مطأط ه مف رأس ، دراجت
ة البصرية    .. لم يتجرأ أحد ويسأله ، ربما يكون مراقباً فيتورط سائله   ع بالمتابع ان  .. اآتفى الجمي آ

ه          .. أوَليس رآام العمر عزيزاً غالياً      .. حزيناً وآأنه فقد عزيزاً غالياً       ام يحمل ة في ع ما تجمعه النمل
  ! ..الجمل في خُفَّه 

ل دراج  ل وأدخ ه  دخ ه مع اني       .. ت ل المب سرة ويتأم ه ح صفق يدي سطح ي وق ال وهد ف ل ش د قلي بع
  .المجاورة عديدة الطوابق 

ة ا           ذات     يرتفع الآن آذان الظهر ، يرن جرس نهاي ذ والتلمي زدحم   لحصة ، يخرج التلامي  مرحين ، ي
ى درا      ق عل ه  الشارع بالخلق ، يفتح عبد الوهاب بابه ، يرش عتبته من إبريقه المطعج ثم ينطل .. جت
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ة    .. آل نصف ساعة يعود محملاً ببرميل أو طنجرة أو منضدة عرجاء أو شق رحى                 رآن الحمول ي
  ..بعد شهرين تقريباً أعاد البيت آما آان .. فعل ذلك عدة مرات .. جانبي البيت ويعيد الكرّة 

  . الذين داهموا البيت رجال شرطة سريون : قالت فاطمة 

  . نيون بل رجال نظافة عل: قالت حليمة 

  !وهل البلاد نظيفة حتى يشغلهم بيت عبد الوهاب ؟: قالت فاطمة 

ة بخبث             .. عموماً اخفضي صوتك فللهواء آذان      : قالت حليمة    دتها فاطم اد وقل ة ع : المهم أن أوهيب
  ! المهم أنَّ أوهيبة عاد 

  .تسارعت وتيرة الأحداث 

از    .. م شيخ الجامع    المدير آل ـّ.. فاطمة صارحت المدير    .. حليمة صارحت فاطمة     ّـم الخب شيخ آل ال
دي    ..  ة      .. الخباز آلّـم الحرس البل ار المحل ّـم مخت دي آل ّـم شرطي     .. الحرس البل ة آل ار المحل مخت

ر الزراعة           .. شرطي المرور آلّـم شرطي المطافئ      .. المرور   ّـم وزي ر  .. شرطي المطافئ آل وزي
ة   .. عبد الوهاب سكت  .. رح عبد الوهاب   بائع البرسيم صا  .. الزراعة آلّـم بائع البرسيم      أهل حليم

ه البحر      .. سأوفر ثمن المواصلات      .. البيت مقابل للمدرسة    .. حليمة زغردت   .. سكتوا   أمنع عن س
اظري             .. والاقتراب من البالوعات     ام ن سي في طست أم ه الأسبوعية      .. سأحممه بنف سأوقف حملت

ه بجمع الخردة         .. من التدخين والعطس    سأمنعه  ..  أدناه   إلىلتنظيف الشارع من أقصاه      لن أسمح ل
ات  ن .. لا .. والنفاي ن .. ل م .. ل يس .. ل ا  ..ل وز ..  م لك .. لا يج ى رس ة عل ت فاطم ى .. قال عل

لك  ك   .. رس ة ل ا فرحان ي    .. أن ك مثل ع زوج سعدي م ك أن ت ـندفعي  .. أحب ن لا ت سبقي .. لك لا ت
  ..الأحداث 

ى                    ف ..  عبد الوهاب    إلىزُفت حليمة    م استوى عل ه المطعج ث اء من إبريق ة بم ي الضحى رش العتب
  !!هذه المرة عاد ومعه خمس حزم برسيم .. متن دراجته قاصداً سوق الغلال 

ان    إلىنترك الآن ومكب زبالته ونعود       ام زم رة             أي ة آانت ملعب آ ارى  ..  حيث الحديق تتب
رة نطاطة        .. فيه فرق المدرسين والطلبة      ون بك د خارج الملعب نرآض      آ.. آل ظهر يلعب ا تبتع لم

يقاننا          ..  الملعب إلىوراءها ونعيدها   ى س شلطنا عل ى لا ي ذات حت ى الحوري بال تاذ عل سلمها للاس ن
ون الطين         .. الكرة ليست من جلد     .. في طابور الصباح     ا عشرين قرش       .. من مطاط بل لا .. ثمنه

ون     ألعاب جميلة   .. يستطيع أي تاجر أنْ يرفع ثمنها فوق العشرين          دمها اللاعب اهر    .. يق اللاعب الم
شي            ة      .. فتحي الزليتـني والذي غرق في بحيرة المجدوب وبكاه آل أهل المحي راوغ خليف ألق الم المت

رندا   امي ش وني الم  .. العم اد التره ـلق عي دع ذو الخُـ دش والمب يقان   .. ده ى الرش ا المرم وحارس
اجوم و راهيم ق دي إب ل العبي ة استمتع.. خلي ات جميل ا مباري اتذة .. ـنا به ين الأس شاجرات ب وم

ع بعض .. والطلاب  اتذة م ين الأس ه .. وب ليمان لأن تاذ الحساب س داري يعاتب أس شير الق تاذ ب أس
م           .. يضيّع الفرص    ى الحك اريخ      .. وأستاذ الجغرافيا عاشور يترك الملعب محتجا عل تاذ الت ا أس بينم

ي فريق      ا  حمودة نجم يطلب الهدوء من لاعب ة   راةه ويواصل المب ب مع  آنت أذه   ..  بأعصاب هادئ
خ  ارة الج ي مغ زردة ف اقي لل ذب   رف اء الع رة ذات الم ة الخط دوب العميق رة المج ا لبحي  ونتجاوزه

ة     الثـقيل الم  اك الكث  ..  مزوج بسافي بُـنيٌّ يحجب الرؤي سباحة         هن دون ال صغار يُجي ر من ال عمر   .. ي
ه    غيب تحت الماء زمن قاع المجدوب ويإلى جحا يقفز من أعلى جرف في البحيرة      ق ونظن ى نقل ا حت

ن       ..  الضفة الأخرى   إلى شعره الملتوي الكث مواصلا عبور البحيرة        غرق فيطل نافضا   ا ل ول لن يق
اء    .. أنا ضد الموت   .. ح أنا لي سبع أروا.. تأآلوا الأرز واللحم في مأتمي     ا ضد الفن اء   .. أن ا بق أن

  .باق على قلوبكم يا لئام .. ضاحك 
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قريبته الشابة  وآان السائق و  .. رئيسي بالمحيشي   نقلبت شاحنة وقود في شارع      ذات عشية ا  
ادة        رة القي شاحنة             .. محصورين في قم سيح من خزان وأنابيب ال ود ي رج       .. والوق اس تتف .. آل الن

رة      اتخاف الأقتراب من الشاحنة و     اذ من في القم د تشب في أي لحظة      .. نق ار ق وحده عمر   .. فالن
وم بعمل     .. قاع مبلل لن يحرقه     .. أعتبر الشاحنة قاع بحيرة المجدوب      .. جحا خاطر بحياته     لأنه يق

ل  ساني نبي امر .. إن صعوبة زحف .. غ ىوب صابين   إل ن م ا م ن فيه ل م رج آ رة وأخ  جوف القم
ى يحتاج  .. عمر هذا قصته طويلة     ..  وأوراق ونقود  ده     إل اب لوح ى شاطىء     ..  آت سباحة عل م ال تعل

م أي  .. ولاد الفويهات في الغطس  أيراهن  .. اء  الكبترانية قرب المين   أحيانا يخسر وآنذاك يفتعل معه
القطران  اخرة ب سهم الف م ملاب وّث له شكلة فيل ر .. م شتكون لأول شرطي أو رجل آبي دما ي .. وعن

ا     ى يهرب جح دها                       إل سه بع د وسوق الحشيش ليجد نف ارينوا والعقيب وقصر حم ة شوارع فيات  جه
  ..بلدي ونواحيه حيث لا يجرأ أحد على ملاحقته في زحام البؤسداخل مملكته الفندق ال

 دآاآين سوق الجريد وقت القيلولة      ياته العملية بالسطو على فترينات     بدأ ح  سّاده يقولون أنّـه  بعض ح 
ة المعروضة في جوال          ..  يتغـدّون ويقيلّون  حيث أصحابها  م الملابس أو الأحذي يكسر الزجاج ويل

سطة        وب.. الفندق البلدي   بوخط ثم يغيب في زحام       ى ب ة      عد أيام يفرّش بالبضاعة عل  في سوق الترآ
عمر جحا متأثر بعروة    ..  بثمن بخس     ليروّجها - والذي احترق فيما بعد      -القريب من الفندق البلدي     

ورد  ن ال دفعون ضرائب     .. ب دون االله ولا ي را ولا يحم ون آثي م يربح سوق أنه ار ال ن تج ول ع يق
ة أو  دولتنا الفتيّ اة ل ون زآ سروال   .. يخرج ن ال ن ثم ه م ع جني ح رب د ري اب راق نقص ش دما ي وعن

ذين                       بابنا ال ول أنْ يظل ش ا فهل من المعق يرفض التاجر التنازل عنه ويرآل الشاب المسكين خارج
..  حلال  تريـيشهم.. ما قالش بيه ربي  .. هذا استغلال.. هذا ظلم   ..   ربع جنيه عُراة حفاة    يـنقصهم

دي          .. ذلك آلما أتِيحَت الفرصة       أفعل  .. حلال   المفهوم التقلي ا لا أسرق ب ا أوزّع    .. أن أخذ من    .. أن
ده          يس عن ثمن          ..الذي عنده وأعطي من ل ع البضاعة بثلث ال الربع فقط         .. أبي ا تبقى ب ا    .. وم يلا ي

ول تاخذ   .. بلاش .. بضاعة رخيصة  ..عويلة بوّجنا    ضلوا    .. بيش ما تق ى بالآجل تف فرصة  .. حت
وت  آخر .. آخر قميص .. آخر سروال .. آخر آندرة .. آخر قطعة .. أآازيون  ..  آخر حزام   ..  آل
ه              وأحيانا   ..آخر شيشة ..  ات الخضروات والفواآ اآين ورحب ى دآ يقوم صحبة أصحابه بغارات عل

ى                           زردة عل ساء أو ال سينما في الم وا من دخول ال ه ليتمكن ه يبيعون ا يجمعون داخل الفندق البلدي وم
دون     ..  بحر توريللي    شاطى شرمولا (حيث يع دلاع والبطيخ         ) ال دها ال أآلون بع ه ئأحد أصدقا   .. وي

رفض الأآل         ى         .. متدين قليلا يقول لا آآل الحرام وي القوة حت ه ب دلاع في فم ه جلف ال فيضعون ل
ل الن     .. يكاد يختنق    ار وعندما يتذوق حلاوة الدلاع والبطيخ يقنعه جحا بتكملة الوجبة لأن الحرام مث

ره حارق  ه حارق وآثي سة بالضحكات .. قليل ا أصدقاء.. وتنتهى الجل ة ولجح رين من الحوات  آثي
ولاطين ا طة الج صطادون بواس ذين ي ات(ل داتهم ) .. مفرقع ة مع ي حراس ه ف ستعينون ب ا ي دائم

رب شرطي أو بصاص  يههم إن اقت ه .. وتنب ون ل ون الوجه ويجمعون حوتهم يترآ دما يفرقع وعن
ق اعم  الحوت الرقي د مط ه لأح ة ويبيع ه الحديدي ي برويطت ضعه ف وري ي ان وب ردين ومرج ن س  م

ه                  ود ب اع يع ذي لا يب ى الحرايمي أو الفندق البلدي الكيلو بخمسين قرش وال ه      إل ه أم  البيت تطبخ من
ازي صحبة أصدقائه             .. وتوزع بعضا منه على الجيران       أيام جميلة عاشها جحا على شواطىء بنغ

ر الخاص أآل وشرب ولعب وم..  ار الكبي ى شاطىء المنق ون عل دما يجتمع امرات وخاصة عن غ
شية    اة وآخر الع دم والحي رة الق ول آ ات النظر ح ادلون وجه رون ويتب شي يثرث شباب حي المحي ب

ودون  ىيع رقين  إل دام مخت ى الاق شيا عل شي م ة حي المحي ال اللثام د وحيرم يدي عبي بخة س   وس
ى صديقهم بطل         نفسهم في وس  ليجدوا أ سيدي يونس   السلام و  ط حى الحيشي حرف سين يمرون عل

ديق  لأا ديجاوي وص ة ال ال جمع سلون أ  ثق ستا يغ صطفى القمي ب م ى  هم الطي هم عل رافهم ورؤوس ط
اع              ه بالنعن شاي المنك م يواصلو   صنبور الماء أمام البيت ويشربون بعض ال ق عودتهم    نث ى  طري  إل

حرف سين إن آان هناك عرسا لأحد       أحيانا يواصلون يومهم في     .. خلف سينما الفردوس    المحيشي  
ودون     ويغنون ويرقصون ويفرفشون    فيمكثون فيه يتعشون    الأصدقاء   ى ويبيتون وصباحا يع   وآر  إل
شقاء ازي    ال صيف البنغ هور ال ة ش اتهم طيل ذا هي حي وريللي وهك شابي وت دي وبحر ال دق البل الفن
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ل   ذهبون  .. الجمي ان لا ي ى أحي ذهبون لحضور ت   إل شية وي ق   البحر في الع سواعددريبات فري أو  ال
وفي الملعب يشجعون   .. حضور مباراة لإحدى فرق بنغازي ضد فريق من طرابلس أو من إفريقيا             

ة               واقفين  ويرقصون    بجنون ويغنون سهم العلوي درجات عراة من ملاب ة الم ى حاف رة   .. عل وذات م
ا            إلىصعد جحا    م ليبي دما        .. قمة عمود الإضاءة الكهربائية في الملعب وعلق هناك عل ك عن فعل ذل

  .فريق اليفن وايز الغاني هدف الفوز في مرمي  فوزي العيساويسجل اللاعب 

دة      ن ضفتي بودا وبست و     وتأرجح طويلا هناك بي     هنقاريا إلى سافر   يقولون أيضا أنه   ه لع اع فحولت ب
م         ا ث و مارادون ي ديوج ب الارجنتين بهه باللاع امته وش ستغلا وس ات م ات وخليجي ائحات غربي س

ه    إلىإحدى اليابانيات عرضت عليه الهجرة      .. هن بعد أنْ التهم نقودهن وحُليّهن       ترآ  طوآيو ووعدت
ه رفض  ات لكن ه مصنع تلفزيون تح ل أن تف ا .. ب ا هي ليبي ا ليبي ال له و حي .. ق شي ه وحى المحي

 ..بيع  .. تصريف دولارات   .. شتغل آل شيء    في المجر ا  .. ملح بنغازي ما يتبدل أبدا      .. المحيشي  
ـرّ إ     ..  آان مافيا لذاته     ..بلطجة  .. تأجير  .. تزوير  .. ب  تهري.. شراء   م ينج ه  شيء واحد ل هو  .. لي

ه  .. تجارة بمليار أدخل يدي فيها      .. ه  ؤ مبد ..التعامل في السياسة     سة  سيا.. زقوم ببرآان أغطس في
ة   ..  بنصف قرش آندرتك وخوذ الخلاء     دة رياضات    .. مكث هناك مدة طويل اشترك  . .ومارس ع

ة سباحة المحلي سابقات ال ي م وفير مصروفه   ..  ف ن ت ه م ى مكنت وائز الت ى بعض الج فتحصل عل
ة     .. وأجرة غرفته    برز في السباحة نتيجة التدريبات المستمرة التي يقوم بها داخل الأحواض المغلق

ة والمنق         .. هناك   وريللي والكبتراني سباحة في بحر ت سبها من ال ر  ونتيجة خبرته التى اآت .. ار الكبي
ا            ا     .. البحر غدار     .. دائما يتذآر نصائح أصدقائه الحواتين جماعة الجولاطين ه دائم وأصنع  .. انتب

آان يرهن لدى مشرف الحوض حذاءه أو       .. لم ينقطع عن التدريبات أبدا      .. قيمة للزمن تحت الماء     
والسفر ودول البلقان    والنمسا   وبعد أنْ ملّ من المجر    .. ملابسه أو ساعته أو نظارته الريبان الثمينة        

ا  ذ الحدودية في جبال الألب وسهول أ        وراق بالقطارات والحافلات والمراآب عبر المناف     بدون أ  ورب
شاطه    ..  ليبيا بعقلية جديدة وبرغبة جامحة في العمل والإستثمار الحلال           إلىالوسطى عاد    ستهل ن لي

ى ن طرابلس ومصراتة     يهرّبها م .. لكترونات والمواد المنزلية    لإفي تجارة ا   ازي  إل ويتعامل   .. بنغ
  تعب من الهروب والرشاوي ومغافلة     وعندما.. بمصداقية آبيرة مع تجار الكونترا في قصر اخيار         

ة         يدي عبدالعاطي وعين الغزالة   بوابات س  سة الفجري اح      ..  وبوقرين ساعة المني شّ العجلات وارت ف
ة      سوق العربالطيبات وفتح دآانا في     وتـزوّج من إحدى جاراته      ة بالجمل واد الغذائي  يتعامل في الم

اية        .. ضبط في جيبه قرش حشيش      .. ذات مرة سُجن في مصر      .. والمفرق   ان ضبطه نتيجة وش آ
تأمل في آل      ..  ليبيا   إلىدخل المخبر حافلة السوبر جيت المغادرة       .. اء  قمن أحد الذين يظنهم أصد    

زل              ه أن ال ل ا وق د جح ه الكلب        .. الرآاب وآأنه يوحى توقف عن ا لا داع     .. وأحضر ل ه جح ال ل فق
ة قصدير صغيرة           .. للسلوقي هذا الذي معي      ز         ..وأخرج من شعره الكث لفاف ه العزي ن لأخي م تلف  ث

م                ا وسبق لعمر أن وقف معه زّون عمر جح ميلاد الذي استنفر آل مجهوداته واتصل بأصدقاء يُع
دة      آثيرا من حساده شمتوا وضحكو.. فى محنهم وقفة رجال      ذه القضية تأبي يأخذ في ه .. ا وقالوا س

شراب                    ام وال ه الطع دم ل ة وق ة نظيف ات وضع في غرف ة البارون سجن معامل ا عومل في ال لكن جح
اد سعيدا        .. لم يمكث في السجن شهرا      .. وشيشة المعسل وآل شيء      ى سويت القضية وع ه   إل  أحبائ

ة      في المنقار    ذ ذاك المو    .والمحيشي وأزقة بنغازي العتيق د              م ـقة في محم ا الـث ردد دائم قف صار ي
ات  د م شر .. ومحم ر بال ا الخي ـزج فيه ة يمت ا شخصية ظريف ر جح م بالجهل .. عم ة .. العل الحكم

شرية    .. آوآتيل آدمي .. الكرم المسرف بالبخل الشديد     .. المكر بالطيبة   .. بالسذاجة   آل  .. قُــرعة ب
و            ا يم را وربم ا حي     .. ت  من يخالطه يربح آثيرا وقد يتأذى آثي ا دائم .. يضحك  .. يكسب  .. وجُح

دخن  .. يشرب   ع الأصناف    .. ي ـتذوّق جمي ا    .. ي ـلي آل المطاي و .. يـعـت ـزه  .. يله سبح في   .. يـتـن ي
ة       بحر المن  ر الكلب ة وبئ ه   ..  لا يغرق  ..قار وعين زيّان سيارة   لا تـنق .. لا يُقبض علي ه ال لا .. ـلب ب

ود      دائم.. دائما بريء    .. يفقد الوعي  ه نق ا شاء        -ا لدي وا م ا صاحب           .. - قول يس آجُح ا ل عمر جح
شي   ..  والرسوم المتحرآة جُحا المحيشي ليس آجُحا الكتب  .. المُلح والطرائف والفكاهة     ا المحي جُح

ا في ه              .. إنسان لا مسمار له     .. شيء آخر    سه غريق ذا إنسان بسيط عادي راقد ريح مغمور وجد نف
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ـته القل  ي وق اول ف الم يح لالع وت ا  ي ن االله أنْ لا يم ه م وح ل ـناقا الممن راجيم .. خت شم ح د أنْ ي يري
واء  ـني .. اله ا.. أنْ يغ دالمنعم    .. أنْ يحي شارع عب ي ب صوراتي الأهل ام م ل أم ي الظ س ف أنْ يجل

سكافيهرياض صحبة صديق ال وة الن سي قه يع يـحـت د الوس ازل عمر المصوّر الرياضي محم  ويغ
شمة     جميلات الإعلام والإذاعة   سان  ..  المارات على الرصيف بكلمات رقيقة ناعمة حالمة ومُحـتـ إن

ه           ا بإرادت ة التي اختاره ه العبثي ى طريقت تقامته    .. شهلولي يهمّه أنْ يستمتع عل يمارس ضياعه واس
ود      ه رأسه المول ا علي زمن         وجنونه ومسرّاته محققا أمانيه التي يُمليه ة نظره ـ في ال  ـ حسب وجه

  ..الغلط 

اك  رة   هن رين مه باحين آخ اني   ..س سميع الفرج ي  .. عبدال ـتحي الجروش ي.. ف زم فتح  الق
اني  .. وق الجه اوي ..  معت داني  ..مصباح المك ل المع ـزّى الحول ..  جبري ن ي ائي ب والرجل الم

ذا قصته     .. الذي يغطس تحت الماء فاتحا عينا واحدة مما يجعله في حالة تصويب دائم     ـزّة ه ن ي وب
اري و التى أوصلته      خاص.. قصة   ى ة قصته مع تجارة الصقور والشواهين والحب راء   إل  قصور أم

ى الخليج العربي وإلى أقسام الأمن عندما عاد         وطن    إل رّة لأحد          ..  ال ورا ح اع طي ه ب ومختصرها أن
 إحدى محضياته في جزر    إلى ومكث في قصر الأمير عدة شهور لأن الأمير سافر   أمراء الخليج 

دخن           . .الكناري ونساه    شرب وي ـس وي ا يأآل ويملّـ از     بقى في القصر مرتاح ى التلف رج عل ..  ويتف
ـزّة أمر صعب                         ن ي ل ب .. لكن البقاء في شبه الجزيرة العربية مدة طويلة بالنسبة لشخص آيّيف مث

ر  .. وينتظره بفارغ الصبر .. آان يلعن الأمير في السر      .. بل غير محتمل     وعندما عاد طرق الأمي
رة            جبهته براح   الات الكثي ه من الري ـزّة حق ن ي ده وأعطى ب ول       .. ة ي ا يق ه آم رُب في أعقاب لكن ال

سة   ي          .. التوان دة شهور ف شي ع اً من حي المحي ستبقي ليبي ارة صقور ت ع رجال الأمن بتج م يقتن ل
ابيين والكلاب                .. الحجاز ة والإره ائل للزنادق ربما الصقور هذه حمام زاجل يستخدم في إيصال رس
دين أو المخدرات        حاول بشتى الطرق إقناعهم ببراءته    .  . الضالة سياسة أو ال ه بال ة ل  وأنه لا علاق

د    ..أو السلاح أو حتى أعواد الثقاب و بارود خط ولوّح      ـنعوا بع  وطالت التحقيقات وفي النهاية اقـت
  ..أنْ ألتحق مخبرا لصالح الأمن العام في إحدى فنادق المومسات 

شي ح    ن المحي اب م ل ش ة  ولك ة مختلف داع   .. كاي نجم الإب شي م ؤس   .. المحي ن والب ة الف ومحرق
سقوط  .. ل والنجاح وال ين والعبث والأم شقاء والحن ى وصهريج ال اوي إل ر ..  المه اك الكثي .. هن

ا   .. شيلة  .. وناسة  .. قاليلا  .. عُرابي  .. بَلاغا  .. الكثير من الأحداث التى لم تروَ        ر   .. مارين .. حمي
اوة  ا  قا ..ماآ ا .. باج وش .. زلبيب سة .. مرع يم .. آريمي وديْ .. جل ودا .. ل ا .. ل ا .. براآ بوف

دولي   .. الحصان   ..  طواجين    .. ة  .. الع اوي  .. خنين تيريو  .. المك ة  .. صديق  .. س ورّ  .. بوعويّ ال

وري  .. ب ..  العم ين .. الطيّ از .. بورأس ة .. الق اووس .. رطيب و .. الط سي .. التوب والرومان
شجعان         الو قياء ال ين الأش شي الطيب ان المحي ن فتي ا ع صر له ات لا ح ديني وحكاي د الم ان أحم له

شعراء      المحبوبين الصائرين  ة          مادة خصبة ل ر الحديث صائد النث شاعر     ..  ق ا هو ال عمر الكدي     وه
  :ينـشدنا 

  أحبّ شبابك الضائعين
  الواقفين أبدا عند مفترق الطرقات
  الصاخبين الضاجين الضاحكين

  ضبين دون سببالغا
  المتبرمين بكل شيء

  الذين يبيعونني خمر المساء
  ْ.في الأزقة المظلمة

  الذين يدخنون الحشيش
  ويراقبون شوارعك من خلف النظارات القاتمة
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  وفي السيارات البطيئة المسالمةْ
  شبابك المـتـشـنّـجـيـن المـتـزمتين
  الذين يؤمنون بالعنز حين تطير

  الذين ينخرهم الفراغ
  .دهم شيخوخة مبكرةْ وتطر

رأة                    شيطان ام يلم ال ة لف ان المنطق آانت سينما الفردوس قد افتتحت أبوابها حديثا بعرض خاص لأعي
ة بصورة                  .. بطولة آريمة مختار     ة والامريكي لام المصرية والهندي ام صارت تعرض الأف د أي وبع

ة  اد    يومي ع والأعي ام الجم ي أي ة ف دّه خاص ى أش ام عل ان الزح ل ا..  وآ سينماداخ ور  ل  الجمه
الس الفيلم  ج ع ب صفوف   ..  يتمت ين ال ف ب دوبادي يل الم ال ة س شرف القاع صباحه  .. وم ده م ي ي ف

رج        .. اليدوي   سات           .. يضيئه آلما حدث هرج أو مَ ق الروي دوبادي من سكان حلالي ل مع    .. ال انتق
شي  ه للمحي صغار  .. أهل اب ال ل إعج ان مح لا.. آ ه بط يلم  يعتبرون ال الف رزان آ..  آأبط ط

ه شنب      ..  لا يُهزم أبدا.. وسوبرمان ورينقو وسبارتاآوس    ول العضلات ولدي ل ومفت  خفيف   طوي
ي        كين بوخوصة بُنّ ه س ي جيب صا وف ده ع ي ي صير وف سم ق طة مب بورت بواس جائر س دخن س وي

ة   .. ملامحه جديّة   .. المقبض يستخدمه لرشم الدلاع وفتح علب السردين والسلموني          لا يمضغ العلك
ة          ومشه ـتوّات المنطق ه من ف ا أنْ يصرخ      .. ور أن ا شباب       : م دوء       .. أسكتوا ي ا خمسة ه .. اعطون

ى ذات عرض حضر     .. حتى يصمت الجميع احتراما له       صابري          إل سينما أحد صيّاع ال أسمر  ..  ال
ارزة  ه ب مين مؤخرت دلو   س ه ضخمة آ دة ورأس دما  ..  آمخ دؤ وعن يلم به ابع الف ع يت ن  الجمي  طع

ه         بخنجره رئيس ال   صفّـر ويصفق ويقهق دا ي ذا الأسمر وحي فأسرع  .. عصابة البطل في آتـفه قفز ه
.. له الدوبادي ونطحه في جبهته العريضة فوقع أرضا وصفّـر وصفّــق الجمهور للنطحة الدوبادية              

اب فرعي                 .. حاول أنْ يقف     ر ب ليمة عب ى لكن الدوبادي خنقه من رقبته وجرّه بمساعدة الشاب ش  إل
سينم  ارج ال ولا خ شرطة ل سلمه لل ط ا لي ات و      توس سجائر والولاع ع ال سم تبي ئيل الج وز ض  عج

  ..الخلالات والقلامات وشفرات الحلاقة وقراطيس البخور وخلافه 

ة                  ات والكاآاوي ـنور والبيض المسلوق والحلوي ز الت سوداني     ( أمام السينما يباع أيضا خب ول ال ) الف
ا عطشان         (لحلقوم و  ومناديل الورق و ا     )اللب  ( والزرِّيعة   رد ي رّد تب ذاك العصير الأحمر أو      ) الب

ون    رائح ليم ه ش ح في ذي تطف فر و ال ا  الأص ب   ..  وغيره ب آات سينما مكت دخل ال اذ لم ومح
د            عمومي ا بع ذي تحوّل فيم ارك الفرجاني ال ى  للمرحوم على الترهوني ومقهى سي امب ة  إل  جمعي

سين       .. تعاونية استهلاآية    ين ال ان واحد يم ي    وحلاق سي عل ن دردف ما ل ذآر    ب سارها لا أت  والآخر ي
ستجدّين صفر                    ة الم ى  .. إسم صاحبه ولو أنني أعرف أنّه حلاق عسكري متخصص في حلاق وعل

د المصراتي              ا بع تراه فيم جوانب السينما عدة محلات صغيرة محل العريبي للخضراوات والذي اش
ة ت      ول لورش صاب تح ل ق ه مح ة بجانب سلام بوجازي الح عبدال صنع   الف ف وم د وتكيي بري

ي     سخانات ردوس هو حلاق                     للمهندس حسين البرغث ينما الف ى س ز في مبن ه والمحل المميّ  وإخوت
ة وصار آل           إلىهذا الشاب الأبيض السوري الذي وصل       .. زياد   ق بالمنطق  المحيشي صغيرا وتعل

ا بالمجاّن     يحلق لهم ذقونهم وشعورهم بمبالغ رمزية أو بالآجل وأح         .. شباب المنطقة يعرفونه     .. يان
ه     .. المحل محلهم يعدّون فيه الشاي ويتعطرون ويمشطون ويتبودرون دون حرج             ا يدعون ى دائم  إل

ين    ون أول المواس هم يك آتمهم وأمراض ي م سعيدة وف باتهم ال ة  .. مناس اد اللهج ا أج رعان م س
ة ر   البنغازي ن المهج دين م ين العائ ن الليبي ضل م صرية  أف ة الم ذ..  ذوو اللكن دأ ه ن ب لاق م ا الح

ات               ـزوّج من إحدى فتي را في شارع سوريا ويـت ا آبي الصفر واستطاع أنْ يكوّن نفسه ويشترى بيت
ه                المحيشي ه في مرآب بيت ا خاصا ب تح حلاق ائحين ويفت ا ف ا أولادا وبنات آل شباب   ..  ينجبُ منه

ة العمر يرفضون ال            .. المحيشي يحبّونه    ة ليل ق في صالونات      وعندما يتزوّجون وتهل ليلة الدخل حل
اخرة بالفويهات           أو قصر الجزيرة    أخرى فخمة ملحقة بفندق عمر الخيام       أو في صالونات حلاقة ف
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ة    شجرة والبرآ دان ال شي   .. ومي و المحي شي ه اد   .. المحي و زي اد ه د   .. وزي ق أح رة حل ذات م
  : عندما قابل حبيبته في الموعد قالت له .. الأصدقاء في مكان آخر 

 زياد  إلىفكفّــرعن خطأه وعاد سريعا     .. " من هالحمار اللي جلّـمك     .. اير في روحك    آنّـك شن د  " 
  .مبتدئا صفحة شَـعرٍ جديدة ) الزيرو(ليحلقه على 

سينما        ام ال ات خشبية جاهزة       بعد مدة وضعوا أم ريلات   (   بيوت ادي الرياضي     ) ت را    أتخذها الن  مق
تْ        ذات ليلة آنتُ عائدا من المدينة عل      .. مؤقتا له    ى قدمي وعندما وصلتُ قرب النادي الخشبي توقف

ود            دائن بعض الوق سيارة جيب ونزل منها شاب شعره طويل مصبوغ بالأصفر سكب من قارورة ل
ه              ..  النادي واضرم فيها النار       على جدار وأبواب ونوافذ    م أش ب .. واصلت طريقي في الظلام ول
زت  دار وقف ت الج ىاعتلي ـنا إل ي فرا.. بيت ي  اندسست ف ة ف ار الملتهب م بالن ريعا أحل شي و نمت س

ار                         تنفجر بفعل الن سقط من الجدران والكور التى س تترمد وت م بالصور التى س خشب النادي وأحل
ون                   وة والتلفزي ادي والقه يس الن تيكيين ومكتب رئ ا البلاس ولعبة الجتّـوني وآيف صينصهر لاعبوه

ة ومضاربها و          نس الزيتوني اد           الابيض والاسود وطاولة الت ا من رم ادى آوم وأعضاءه  .. أخال الن
ي            اء         .. منذهلين وحزانى لشبوب النار في خشبه المطل ه بجرادل الم اس حول شرطة    وزحم الن  وال

ى مصطبة                   ة جالس عل حضرتْ وسيارة الاطفاء بدأت عملها الروتيني والولد الاشعل مرتكب الفعل
ه لا   ول ل ه أق ف بجانب ا واق شماتة وان سما ب رج مبت سينما يتف وادا  ال ست ق ى ل ك لكنن د رأيت  تخف لق

ـناق وبخدر            بعض اخت فليحترق العالم ولتحترق آل المؤسسات ولتحترق اعصابنا واشعر بصهد وب
ة                 تح يحدث خرخشة معدني وا يف ى      وبأبي يكح في البراآة الأخرى وصوت باب الزينق اب براآت  وب

ه أ              ول ل ار     .. لحق ألحق     يفتح وأبي يهزهزني بعنف خيرك تعيّط شنو فيه واستيقظ واق ار ن ار  .. ن ن
ة       .. فى النادي الآن     وق البرّاآ ي يصعد ف ا            أب اب جارن ى ب دق عل ا فيخرج و ي دخان مرتفع رى ال  ي

ان                  د الحفي بشير الأقطع فيخرج فورا ويأخذان معهما جارنا الحاج آريّم التاورغي وجارنا سي محم
ا              ق        أ.. ويذهبوا لاستطلاع الامر ثم يعودون بعد نصف ساعة تقريب أت الحري ئن المطافيء أطف طم

وانهمرت  ..  المطر طول النهار يهطل   ..والنار لم تأآل آل النادي .. والشرطة تحقق في الأسباب     
   . لكن ليس مستحيلا..  أآله ليس هيناً  ..السماء تبكي وتقول اللوح المبلل للنار آالعظم للانسان 

ى خلاف مع مسؤولي ا               رعيض       فيما بعد عرفت أنّ هذا الشاب عل رج ال ادي ف اني   ( لن ) الياب
ي مع             ..   و مفتاح خلف االله     وابراهيم بورزيزة  اراة في ملعب تراب لأنهم شاهدوه صباحا يلعب مب

ه                          ذي يدرب ة وال ادي النجم ه ن ة مع غريم ادي الرسمية المهم اراة الن شية آانت مب إصدقائه وفي الع
ة       ة الإدار       .. المخضرم المحنّك عثمان زغبي ى رغب اء عل رعيض  و بن شرآه المدرب في          ي ال م ي  ل

شكيل  ورزيزة.. الت ادي ب يس الن دم وأصرّ رئ ى ع دلاء   عل ة الب ي قائم ه ف ا..  إدراج ه  بينم  عاقب
ر وأرز    دجاج المحم ن ال ون م شهي المتك اراة ال داء المب ن غ ان م ف االله بالحرم ادي خل ب الن مراق

بن غشير       اء ال اح وم صنوبر والتف م يحتمل الم     .. الخلطة بال يّ      ل ي فصرخ عل اب الثلاث سكين العق
  ..وعلى أعدائي وأضرم النار 

ساحة    ة م شعبية فخصصت المحافظ ة ال ة التوعي سمى لجن ر م ة عب باب المنطق ساعي ش ت م وتوال
 على مستوى     مقرا للنادي واقيمت فيها عدة مسابقات جماهيرية      ) آاولينة( آبيرة مسوّرة بها ملعب     

ريم    بنغازي وضواحيها خاصة في شهر رمضان         د            ..  الك ا بع مّ تخصيصه فيم ان ت ذا المك إلا أنّ ه
ا  ات والروبابيكي ردة والعادي رابش والخ سماسرة ال ة والخشب .. ل سيارات القديم تلأ الملعب بال وام

ات      ن الممنوع ا م ور وغيره ل الخم ستهلكة ومعام ضائد الم د والن ادي  .. والحدي باب الن افح ش وآ
د سنوات            طويلا لإزالة هذه الموبقات وهذا الهمّ      ك بع  المعدني الصدأ من قلب المنطقة وتحقق لهم ذل

د     ..  اجوري ومحم اح الت د ومفت د زاي اب االله ومحم يس ج راهيم وون رج اب را ف رح آثي وف
د       الهبري  والزروق عقيلة ومحمد الرملي ومفتاح بن غزي والشريف العاشق وجواد الورفلي وأحم
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الح     اري وص ى العم وري وعل شيخ الفيت دالحفيظ وال ّـج    عب دالقادر وفرن دالجليل عب وري وعب  العق
ظل ..  لكن الملعب ظل مليئا بالمسامير والصواميل         ..وغيرهم من روّاد النادي ومحبيه الصادقين       

دلا                ..  مدّة طويلة    إلىملوثا   ادي وب رخيص رسمي للن ى ت وداتهم فتحصلوا عل وواصل الشباب مجه
س                 من ادى ال سميته ن م ت ة ت ادي نجوم الجمهوري اعي وشعاره          اسم ن افي الاجتم واعد الرياضي الثق

ق                 إلىثلاثة سواعد تتعالى     ة لعب الفري  أعلى ولونه هو البرتقالي لأنّ طريقة لعبه تتماهى مع طريق
شاملة      رة ال م      ..الهولندي في عصره الذهبي الك ة رق ى الغلال ون عل افس اللاعب نجم   ١٤وتن ة ال  غلال

م الأمر ومنح الغلالة للاعب خط الوسط الموهوب  يوهان آرويف إلا أنْ المدرب محمد الهبري حس       
شيبي  دالرازق الع دوب   .. عب صطفى المج وة وم د الكل اجوري ومحم وري الت م ون عد نج ل س وزع

دخل        إلىوآادت أن تحدث أزمة في النادي تؤدي         ولا ت  حارس المرمى      إغلاقه وسحب ترخيصه ل
ع           ذي امتص زعل الجمي و ال ش        الأسمراني ريك ة من وزن الري د        بنكت دالنمرود وحم ا محم ة أبطاله

ع أرصص  ا و راف ه .. بلاغ ذ بدايت ادي من ري واآب الن درب الهب ي ملاعب .. الم ه ف درب لاعبي
ة   ارج المنطق ين خ دارس وملاعب الط د .. الم ه البعي ت أهل ن بي ا م أتيهم يومي ه  ي طة دراجت  بواس

و   ة البيج لة  .. الناري وده المتواص ضل جه لوب     وبف ضة وأس دة عري س قاع وج   أس ب ومونول لع
 ..  رياضي داخلي ظل مستمرا ومؤثرا في أداء الفريق حتى بعد أنْ تغيّر المدرب عشرات المرّات              

  .. فالسواعد لعبه معروف 

ة  ..  أرضية   تمريرات قصيرة  الرأس   .. تسديدات فجائية من خارج المنطق م   .. أهداف ب اظ دائ إحتف
ر           ويسعدهم.. وإهدار مفرط للفرص السانحة     .. بالكرة    جدا ارتطام الكرة في القائم أو العارضة أآث

شباك  ا لل ن معانقته ا .. م ة اطلاق ه النتيج ة ولا تهمّ ة اللعب ن داخل غوغائي ق يبحث عن الف  ..  فري
ا         ة المشهورة          .. يلعب خارج أرضه افضل من داخله ق وجمهور الأندي أثر ببري ذه   .. ولا يت ومع ه

  ..الأندية بالذات تـنمرد وحقق أفضل نتائجه 

رارة الأحزان         .. انتصاراته وهزائمه   .. هذا النادي له أفراحه و أحزانه        في داخله تذوّق أعضاؤه م
اة لاعب الوسط..  ل وف عد اقلي وة  ..  س اح الكل وق مفت اة اللاعب الخل اة.. وف مر  وف  اللاعب الأس

اة     وفاة الظهير القشاش المتألق   .. الصغير صالح حمدو     يس الن      عبدالمولى نوح وف سان    رئ ادي الإن
عندما رحل آل واحد ..  عليهم الفاتحة ـ  –العطوف فرج إبراهيم وآذلك وفاة بعض رواده الأوفياء 

ى واستمر الحزن في القلوب     .. من اولئك بكى الجميع      دة          ..  الآن   إل دادا لع ادي ح وار الن وأطفئت أن
س       بل لعب النادي مبارياته تلك الأيام      ..  أيام بلاد    .. وداء   بغلالات نادي التحدي ال ل ال ادي مث .. الن

اة  ل الحي ائس .. مجموعات .. مجموعات .. مث صعيد .. وشوشات ودس ات الت ي أوق وتربيطات ف
ات( ه ) .. الانتخاب ر تاريخ ى م ه عل رة عصفت ب شاآل آثي ي صميم .. وم ـنخر ف ؤثرة ت شاآل م م

ه  ولاء   .. بنيان شكلة ال ا وخاصة م لّ له صية لا ح شاآل مستع د لاع.. م ث تج شجعيه لا حي ه وم بي
وادِ أخرى          .. يلعبون له وحده أو يشجعونه وحده        رد محسوب      .. إنما لهم مع نادى السواعد ن لكل ف

ة      وادي العتيق ن الن ديم م اد ق سواعد ن ى ال الأهلى  .. عل صر .. آ دي  .. والن لال .. والتح .. واله
سواع     .. وغيرها  .. وأهلي طرابلس   .. والإتحاد   شجع ال دما يخسر    فترى مشجّع السواعد ي د لكن عن

فلكل مشجّع فى السواعد نادي محلي ونادي عالمي        ..  على وجهه     نادى الهلال يخيّم الحزن الكئيب    
ه ضرّة أخرى           .. ومنتخب عالمي    ا مع سواعد دائم ديم            .. ال ه الق سواعد مع نادي  شجعه وإذا لعب ال

راء           ة النك ه الهزيم ائج         .. ظاهرا وباطنا يتمنى ل ا تلوعب في النت را م ذا الأساس        آثي ى ه في  ..  عل
ون       .. النادي أيضا مجموعة رواد      ق الفن سهم فري ون   .. شباب وآهول يطلقون على أنف أو نجوم الفن

ريقهم الخاص        ..وإدارة النادي رئيسها منهم     ..هم يشجعون النادي    ..  ديهم ف دّة   ..  لكن ل م بع المطعّ
 منصور وعبدالواحد الحاسي   لاعبين مهرة بعضهم دوليين آبار آعمر ماماش ومحمد فرج وحسين      

درّاجي                    وعمر ميمون  وزي ال ر وف يس خي د العاشق وون شاري ومحم ي الب ساوي وعل وزي العي  وف
وري        افظ العق وح و ح دالمولى ن وم عب ساحلي و المرح ه ال دقي وط ف ص شبور و يوس د آ ومحم

الخرساني  أو ملعب آرة اليد     .. دائما يحجـزون ملعب النجيل     .. وابراهيم السراوي وطاهر سويكر     
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وزون                    ا يف اطق أخرى ودائم رق من من نهم أو مع ف ا بي لا أعرف آيف   .. وينظمون المباريات فيم
شراهة     .. ولياقتهم ضعيفة   ..  آبار السن     يفوزون رغم أنّهم   ـنون ب  وبعضهم يرآض نحو        ..ويدخّ

اه الامطار              والبالوعات  الجنة بصيام الإثنين والخميس وصلاة الفجر اليومية في الجامع المحاط بمي
رة اللعب            ! ؟.. وبعضهم متزوج بزوجتين    ..  صاعد وتي دخلون الملعب تت والحماس  .. لكن عندما ي

شاط      ..  أعلى مستوياته  إلىيرتقى   دامهم شعلة ن شتعل في أق واللاعب  .. تـتقمصهم روح شريرة وت
 قط بتسجيلها في  الدولي الذي يطعّمون به فريقهم يلعب أجمل مبارياته ويسجل أهدافا جميلة ما حَلِم            

ق             .. ذروة تألقه مع فريقه أو مع المنتخب الليبي             دة الفري م أعم ين ه دة لاعب ون ع ق الفن .. في فري
اهيري                    ق جم بابه في فري الكابتن علي العماري وهومحارب قديم تجاوز الخمسين عام ولعب في ش

  رشيق رغم وزنه الزائد .. طويل القامة .. إسمه الحرية 

اع ..  ب دف ب قل شاشيلع ر ق ف   ظهي ن الخل ات م ي الهجم اور  يبن ز بيكنب اء ..  آفران تكلم أثن لا ي
ه درجة الرجاحة والفصل             ..ولا يحتك بالخصوم    .. المباراة   ..  لكن بعد نهاية المباراة تكون لأرائ

ايلي  وق الن دي  ضابط.. اللاعب معت ي الحرس البل ر ف سار يحمل ..  آبي ق خلف سم دما ينطل عن
سيارة دون              صندوق زيت أو طما    طم لا يتوقف إلا وهو منقض عليه ورامي الصندوق في مؤخرة ال

ا    .. يتخلله بعض البياض       اللون ذو شعر أسود ناعم      قصير ضئيل الجسم قمحي   .. أنْ يتمزق     دائم
ة جزاء                  نح رآل دفا أو يُم اطق        .. يبتسم وفي المباراة يكشر إنْ لم يسجل ه از بالمراوغة في المن يمت

سّاسة والتم بش     الح ى الغ صر عل رات لاعب الن شبيهة بتمري ة ال ر المتوقع ة غي رات الذآي لا .. ري
ا               .. يضيّع أي فرصة سانحة للتسجيل       اً به ه ملوح ا غلالت دفا يجري دون وعي خالع عندما يسجّل ه

د      .. في الهواء عدّة مرات     فاني ومحم د الورش ق محم لا يلبسها إلا عندما يصرخا فيه ممرضا الفري
شيبي المتحدّي       ..  الغلالة يا بطل لتُـصاب بأنفلونزا الطيور         إلبس  التاجوري اللاعب الحاج حمد الع

يراوغ ويرفع الكرات على طريقة جارنيشا و بيكهام   .. يلعب دائما في جهة اليمين      .. الدائم لمعتوق   
دافعين  ة الم د وطول قام رة الي ه وضيق مرمي آ م قصر قامت ة برأسه رغ دافا جميل سجل اه .. وي

ر أيمن اللاعب ولكس ظهي داالله الف ة ..  عب ع لاعب آخر إسمه الحاج جمع ى المرآز م افس عل يتن
ائلي  و   .. الن ة ه ي وجمع و الأساس ولكس ه ا الف ن دائم اط لك ة أنْ   ..   الإحتي ى جمع ا تمن را م آثي

ه              ل مكان ولكس ليحل ة      .. يمرض أو يُكسر أو يحجّ هذا الف ولكس الفكرون سيارات الف ولكس آ لكن الف
ات   .. آل صباح يفطر على سحلب القصب الخاثر   ..  قابلة للكسر    صخرة غير  ع حبيب وآل مساء يبتل

ون         ويبقى  .. زيت آبد الحوت و يتعشى على تمر جالو ولبن دار العريبات وربع برطمان عسل حنّ
  اللاعب البارز في منطقة المحيشي عامة وفي فريق 

ل الشامل المتجوّل في آل أرجاء الملعب      اللاعب الطوي.. الفنون خاصة المتألق عبدالسلام شويّب    
دها        .. باحثا عن الكرة أينما تدحرجت وحيثما نطت         ا وإنْ فق ستحوذ عليه ستحيل       -ي ال م ذا إحتم  وه

ة     ..  نحو مرماه بكل الطرق        فيمنع الخصوم من الانطلاق     -الحدوث   رة الألماني يلعب بأسلوب الك
ى  رجل زميله أو بين قدميه أو يرفعها عاليا       إلىالكرة  .. لا يُقدم على أي مغامرة مهارية       ..  ق  إل  حل

ين                  ران لام مرمى الخصم ليرآلها داخل الشباك القناص الخطير أحمد جيجي أو الجناح الأصلع عم
ه     ة االله علي سين رحم د ح ة محم سجلها رأس الحرب ائم أو العارضة ي ن الق دت م ا .. وإن إرت أحيان

زة       سكسونيةيستعين فريق الفنون بلاعب ذي نزعة هجومية         د أنْ تدخّـل ذات        ..  إسمه حم لكن بع
 تمّ استبعاده فورا     وألقى خطبة في جامع المنطقة نصرة لشعب العراق         مرّة في أمور غير رياضية    

ستبعد   .. من الفريق   فجماعة الفنون نشاطها رياضي بحت واللاعب الذي يُسيْس أو يديّن الرياضة يُ
زة أوقف ح  .. ويحرم من اللعب خمس سنوات         دى          م ضا ل ون وأوقف أي ق الفن  عن اللعب في فري

ة      الأمن ثم أفرج عنه ليترك الرياضة والوعظ وآل شيء ويفتح مطعما رائجا            ع     في قلب المدين  يبي
ى آل      .. شطائر الفاصوليا بالكرشة و الحرايمي والقلايا بالثوم والمفروم بالهريسة الوطنية            ل عل أقف

واد ا        .. شيء   ان الم ه         حتى شريكه في دآ ه وترآ صلها مع ة ف بش         .. لغذائي ا تطي شرآة م زة ال .. خب
رج      .. تفرّغ للأموال التي تذرها عليه الفاصوليا والعصير         .. وألعب بروحك ما تشكش      د يتف م يع ول
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ة  د أنْ تحجبت المذيع ى بع رة حت ـناة الجزي ى ق ـنة  عل ة ق ه .. ..  خديج الم يعني اد الع ي .. ماع وبين
زة صحيح  لام حم ك آ ا.. وبين ي فم الم يعنين اد الع شلها ..  ع ت ف ات أثبت ل الزعام ووضحت .. آ

شعوب  ي ال ا ف ضية متاجرته رة ق ارع ؟ ..مباش ي ش امع أو ف ي ج اذا أصرخ ف اذا أصرخ ..  لم لم
  لماذا لا أغـنّي .. أساسا ؟

ة        رأ من ورق ا أو يق ان اآتروني وأرقص وأصلّــي في الجامع صامتا أردد آمين وراء أي إمام ولو آ
لكرة في فريق الفنون أو عجيلات مكسيكو أو حتى في طليعة منصور امداوي حبيب محمد               وألعب ا 

 ثم أذهب     أستحم و أناقش في نطاق المباراة       وبعد المباراة .. الهنداوي أو برآان خميس البقرماوي      
ى شاي    إل شف ال م وارت اول الأرز واللح شي أتن ة حي المحي ا العريق ي منطقتن أتم أو عرس ف  أي م

اراة           .. الأخضر   ى حالي في المب تفيد عل باني لأس زي والأس دوري الإيطالي والأنجلي ابع ال بعدها أت
  .. وأنام القادمة وفي آخر الليل أتلمس زوجتي أو أي عشيقة أقذف في مرماها هدفا

ادي       .. فريق الفنون نادي آخر موازٍ لنادي السواعد بيد أنّه بدون ترخيص             لكن لديه ملاعبه داخل ن
سواعد ول ل  ال وذه الثقي وره ونف ه جمه ة الرياضية   .. دي ي المدين ة ف اراة مهم سواعد مب وإنْ لعب ال

ون               اراة الفن ون يجدد      .. والفنون لعب مباراة في ملاعب النادي فكل الجمهور يحضر مب ا الفن ودائم
شروطه الثابتة هو توفر الموهبة    .. دماءه وقلوبه وآتوفه ورئاته ورآبه ويستقطب اللاعبين الشباب         

اراة      و بهم                   القتال طوال وقت المب شّى مع أسلوب لع نفعهم ولا يتم د    (  فاللاعب الواقف لا ي ا بع الم
وبيخ ونظرات إزدراء  ) رجولي  ه دون ت ن يترآ شويّب ل ا ف ة م ل لمجامل ا شاب .. وإنْ قب أسمع ي

ك     وم والبنكي ستكة والحلق وادي الم ي ن ون مش ف ي الفن رة راك تلعب ف ى الك دمون .. داعك عل يق
ه                     للم ه أي مرآز يُحبُّ أنْ يلعب في ا ويخيّرون ستقطب غلالة نظيفة مكويّة يختار رقمها وحذاء ملمع
يهم   ..  رج عل بُّ أنْ تتف اس تح ل الن م   .. آ ب معه بُّ أنْ تلع اس تح ل الن ادي  .. وآ يس الن ى رئ حت

وم    ب هج شرآونه قل ه وي دمون    .. يدعون زاء يق ة ج ى رآل ق عل صل الفري دما يتح ضيف  وعن  ال
سديده ائم   لت ن الق ارس أو رجعت م ن الح ت م ة إنْ أفلت ة الرآل م وراءه لتكمل ى وه ى المرم .. ا عل

ذآرى  ل صورة لل ع الجم دائم راف ه مصورهم ال ذ ل اق إنْ سجلها وإنْ .. ويأخ ى الأعن ه عل يرفعون
  . بطبق صاخب من نميمة الليل  يتوعدونه_ حيه على أمه _ أهدرها 

ط  شاطه فق يس الرياضة ن ون ل ق الفن ه .. فري أة يتحول بكامل ىففج ل إل ه مث ه مطربي ة فل ة فني  فرق
ه   .. عبدالجليل الهتش وله عازفيه مثل الشيخ الفيتوري واحمد عبدالحفيظ وعادل الورفلي             وله حكام

راهيم راف                زلاوي واب الكرويين أمثال سليمان إبراهيم و جمعة المغربي وشعبان الصادق ومحمد ال
أة    بصاصيه ودراويشه وبوليسه ووعاظه الدينيين والتجاريين     االله وصحفييه وآناسيه وأطبائه و      وفج

ا      إلىيتحول   ة الفيزق اب     فريق سباحة وترى الكابتن ونيس جاب االله المزنة ببندقيتة البحري شق عب  ي
ارع     ه الف ا بطول ة مخاطرا          بحر المنقار متقلب شعاب المرجاني اجير ال اق وفي دي ين صخور الأعم  ب

ه مك الف  بحيات ن س ا ع اراة   .. روج  بحث ب المب رفض أنْ يلع ويّب ي سلام ش ق عبدال م الفري لأنّ نج
سيبيا وشرائح سمك             صة ال راجيط بصل ة ق القادمة إنْ لم يقدّم له رئيس الفريق على العماري مكرون

روج ة        .. الف صفراء المرقم ون ال ة الفن تلألأ قبع ه ت ى رأس رات وعل دة م وص ع يس يغ رى ون وت
ا   د       ويستعين أحيان دولي محم ة                بال ستعين بعنصر البحري ـته الأوتامتيك أو ي ده بفيزق المجدوب فينج

ا                       راريج إنْ أخطأت الفيزق دة لإقتناص الف ه بالخطة الجدي شير ل ذي ي المتخصص فرج البقرماوي ال
ه علامات الغضب والاضطراب                    .. هدفها ى وجه دو عل ا وتب سلام شويّب واقف وفجأة ينتصب عبدال

شاطيء  ولا يخفض بصره عن الجهة الأخرى من       سون ..  ال رد خضراء توقفت     دات و بي زل    بل  ون
ه                  تلمس آرشه وصدره وجنبي رّي وي د ب مشى خطوات و    ..  منها النمرود يمط جسده بتكاسل آفه

ق           ..  ماسحا شاطئ البحر بنظرة استكشاف        وقف حيث المنط   ديما في فري ا ق هذا النمرود آان لاعب
ي اللعب أو م سوة ف شهور بالخشونة والق سواعد م ولي ال سمّى باللعب الرج ي .. ا ي عة ف سم الآش ق

ونادرا ماعاد لاعب آسره  ..  مستشفى الجلاء يميّزون بين الكسر النمرودي والكسر القضاء قدري    
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ا

 بالمزح في الولائم واقتناص اللحم من القصاعي دون           يشتهر أيضا ..  الملاعب مجددا    إلىالنمرود  
سن    ار ال ن آب ه م سون مع ن يجل دير لم ل أو تق ويب.. أو صغارهم خج ق اش رود .. ازداد قل والنم

ام وعشش ومظلات المصطافين                       اء ويقلب نظره في خي ق في صفحة الم ا عن      مازال يحمل  باحث
نس أو             سالم العشيبي وهو مدرب آرة مختص بالأشبال        .. معارف   ى قمي ده العاشق أو عل  أو أحمي

نانه ل ..  أو محمد الربع      مفتاح بوخة  ه   أو أي مصطاف يبـيّن أس اري الأمر    .. تضيع وجبت م العمّ فه
دوء                           ..  ه اشويّب به ا يتغدى نجم ة ريثم ده عن المنطق رود ويبع ه آي يلهى النم .. فغمز أحد أعوان

ق العجيلات                   شق عن فري راهيم الفزاني هو لاعب من رود وبالمناسبة اب ة النم راهيم ناحي رآض إب
ضان     هر رم ي دوري ش ون ف ق الفن افس لفري سيكو والمن ب بمك د    الملق ون بع ؤخرا للفن م م  وانظ

سلام أشويب        ..  اختبارات اللياقة والولاء واللعب الما بعد رجولي           اجتيازه بنجاح  ذلك جار لعبدال آ
دا عن البحر    .. وصهر لمحمد النمرود     ه   .. أحتوى النمرود سريعا وقاده بعي ال ل سيت ملابس   : ق ن

ود    ة النق ذلك محفظ ت وآ ي البي ر ف ضارهما .. البح لني لإح ر   .. أوص ي البح يء ف د ش .. لا يوج
د    ار بع ى الن ضعها عل م ن رة ل شجرة    .. والطنج دان ال ة مي دة جه ارع الكب ى ش نمر عل سم .. س إبت

ال  رود وق ىالنم م إل ك ث ى بيت دتكإل ار    آب اوم لغب ي الأفطس المق م أنّ أنف ز رغ ا صهري العزي  ي
د جئت في الوقت        أحر .. مصنع الإسمنت لا يخطيء يقول لي حصانك جراي إبق في المنقار             نْ فق

ارة    .. المناسب ون      وت ى    يتحول الفن شارك في               إل شوارع والحدائق وي اعي ينظف ال ق إجتم  فري
  .. أفراح و مآتم الفقراء ويشرف على أنشطة نادي السواعد الإحتفالية 

  فلا ..عيدا وعاشوراء .. الجميل في جماعة الفنون أنهم دائما متواجدون في النادي صباحا ومساء       
و      .. فنون بدون سواعد ولا سواعد بدون فنون         ا       لكن أعود في النهاية لأقول ل سواعد يصير فنون  ال

واعدا  صير س ون ي وب .. أو الفن د القل قية .. لتتوح ة ش دم آف رة الق ين وآ ه قلب سانا ب ق االله إن ا خل فم
ب  شاعر   .. آالح ة م دم دآتاتوري رة الق را  .. آ ـقبل آخ اوت ا .. لات ر ته ت آخ ة وإنْ قبل مبراطوري
  .السعادة 

دّة أسماء      ..  بعض  إلىنادى السواعد يربط آثيرا من شباب المحيشي     ة سميت ع ذه المنطق ه
ازال هو الأسم        .. حي لوحيشي   .. حى العروبة   .. حى السلاوي   .. حى المختار   ..  لكن المحيشي م

ديم .. المعروف  ـبها الق رن بلق ة الدائخة ( خاصة إذا أقت ة سوانى حي المحي) .. المدين ه جه شي ب
والي      ام الخ ي الأي دقائه ف حبة أص دوي ص ق المه د رفي اعرالوطن احم ان ش ث آ صمان حي ع

ستفزّه            ..   قربها   وزرداتهم   سهراتهم  يقضون دما ي تلك السهرات التي يتجلى فيها رفيق خاصة عن
  : فيـبهجهم بأشعاره الوطنية والغزلية والغلمانية بالفصحة والدارجة   شيطان الشعر

  ..إذ جعلوك في العسكرية ..  ظلموك يا غصن الندى "
   .."مؤذٍ لبشرتك الطريّــة.. ألبست أخشن ملــبس 

   
  ..وقارن حجاجه ما يبهّت فينا .. غزال لريلي آنّـ مواطي عينه" 

    ..مواطى راسه 
  ..خايف من النقّـار والبصاصة 

  ..اللي حجّره مولاي عطيه رصاصة 
   .. "بينهتجيه ماآنة بالقيس فوق ج

  :آذلك أشعاره الوطنية قويّة العاطفة صادقتها 

  ..ويا عون من فيك آمّل أيامه.. ورانا ندامة .. تبقّـى على خير يا وطنا بالسلامة   "
  ..يا عون من فيك آمّل أوقاته " 
  ..ومضّـى حياته  
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"

  ..في عز لا قهر لا صغا لا شماته  
  ..حتى مع الفقر والقلّ والشحاته 

  .. "لولا العدو فيك ناصب علامه .. مقامه تطيب ال 
  ..لولا العدو اللي فيك حاآم " 
  ..وداير محاآم  
  ..بالشنق والنفي فينا يحاآم  

  ..سوا حال مظلوم منا وظالم 
  .. قليل السلامة  

  .. "بلا بـيّـنة من يجي ف الدهامه 
زردة   في الماضي آانت سهلا ل  .. منطقة المحيشي تاريخها فسيفساء متبعثرة       ا لل لحرث وربيع

زلط والحصى       .. ومرعى للأغنام   .. ومكانا قصيّا لالتقاء العشاق والشواذ      ..  در  .. ومحاجرا لل وآق
ا              ى بطنه ورم وتزحف عل دما تت ا           .. آل المدن عن ا يحيطه ى آل م ازي عل آل شهر   .. زحفت بنغ

برا   دم ش راب    .. تتق ى الت ف عل منت يزح الى  .. الاس وت تتع وانى   أ.. والآن .. والبي ة س ن جه ي
ه       .. أين بحيرة المجدوب     .. أين الجخ   .. أين الكسّارة   .. أين السدرة   .. عصمان   ا  .. الكل أحيط ب م
راه  د ت دا  .. تع شعبة ج ة ومتـ ه ملتوي ق إلي ة  .. صارت الطري سكنها افارق اء ي ي طور البن وت ف بي

الكلاب           .. ومصريون يعملون في آل شيء         يلات ممسوخة مسورة محروسة ب ذ أنْ سكنا     م.. وف ن
ي        المحيشي إشتهرت المنطقة بتصنيع    ا   ..  وبيع الخمر المحل وزا .. اقراب سا    ..  ب وصدحت  .. مري

  ..أغنيات 

   .." خلاني نلعب في الزنقة.. قلوني من خويا بنقه "  

سم   .. الدوبادي  .. بوفاخرة  .. عبدالرسول  .. وأشتهر بفتواته الكبار والصغار      العجل  .. جونّي   .. ال
ة            ..وغيرهم  .. قبائلي  ال..  سوا بلطجي ا شرفاء لي دا      ..  آانوا فتوات لكن إنْ جاءهم     .. لا يظلمون أح

ة  .. الشر حتى بابهم فلا يتراجعون   ا       "  ..ويضربون على طريق ر خط ه وإلا دي ر الصوب وقيم دي
دي في          .. " ذات ليلة قالت الحاجة فلانة لإبنها عبدالنبي        .. يصعب تسقيمه    ا ولي ل  لا تخرج ي هاللي

ا             .. بهج    .." الدنيا فيها طرا وجرا فأجابها عبدالنبي الطرا وجرا هو أن ذا الحي الم ه   ..  ه م أحبّ .. آ
ضاته   ل تـناق شقه بك م أع ردة  .. آ ي المتم و حبيبت ره  .. ه ه وحف ل قاذورات اجرات .. أحتم ومت

ه  سؤولين ب ساسة والم دات ال و حي ال.. ومزاي شي ه ا أنّ حي المحي ون لن ا يقول ة الكادحة دائم طبق
ا    ! .. لكن أين هي المصلحة الحقيقية ؟     .. صاحبة المصلحة الحقيقية في الثورة       ين عام م    منذ ثلاث  ول

سوداء     اه ال اري للمي ه مج ر ل وارعه أو تحف ه   .. ترصف ش وا إدارات ذين تول سؤولين ال ر الم وأآث
ة       .. بل من مناطق بعيدة عن حي المحيشي        .. المختلفة ليسوا من سكان المنطقة       اطق غنيّ بل من من

قاف من الفويهات   .. صاد من طابلينوا    .. سين من حي الدولار     .. عين من الليثي     ..  وليست فقيرة 
اري    المحيشي لا يهمهم أبدا بقدر ما يهمهم بستنة حدائق قصورهم    .. الغربية   ور الكن  وإغراقها بطي

ات      شغالات المغربي ه    ! .. وأسماك الزينة وال ددوا ميزانيت د ب ودا  . .لق وا نق ه    وحول ى  خصصت ل  إل
ة       ..  وضواحيها   بنغازي وإلى مناطق أخرى فارهة في        أرصدتهم وه للمنطق الشيء الوحيد الذي جلب

را          ) .. أمن داخلي مخابرات  ( هو جهاز مكافحة المخدرات والزندقة       شعبي سجنا آبي وا للحي ال جلب
ة           تصوير  آان فيما قبل بناء تشغله تشارآية     .. أسواره عالية   ..  ة للدول لام تابع ذا  ..  وتحميض أف ه

ة ولا                    اقش بجرأة وفاعلي ذي ين شعبية الأساسية وال الحي المداوم على حضور جلسات المؤتمرات ال
ا               م ويعارض سياسات وتعليمات جاءت مطبوعة في أوراق لتمريره ة لائ .. يخشى في الحق لوم

سابقة              دورات ال ه في ال رفض     مازلت أذآ  .. ويتساءل آل دورة عن قرارات دة وهو ي تاذ جوي ر الأس
 وجهة  إلىأمام الجماهير التعليمات والأوراق العلوية وينحاز في آل القضايا لرأيه الشخصي وليس             

شجاعة           .. نظر الإعلام    ه ال واطن تعامل مع        .. هذا المواطن أرى إيمانه متوهجا عبر آلمات ذا الم ه
ا      وصدّق آكل المؤمنين في قرارة نفسه أنه ت       .. الأمر بجديّة    ة حق ى  .. وجد سلطة شعب وحري وعل
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ف

ا                  ل أنْ يصدح به ى آل إنسان أنْ يمارسها بفاعلية ويستلمها ويُفعّـلها في ذاته قب ا    إل ذلك  ..  خارجه آ
وي      ه العف دي رأي شجاعة يب ف ب ة والواق صفوف الأمامي ي ال ا ف الس دائم دوبادي الج الم ال سيد س ال

سا            اش ويعترض وي رارات     البسيط الصادق في آل قضية تعرض للنق سر بإلحاح عن الق ءل ويستف
سابقة    ذ    .. المتخذة في الدورات ال م تنف اذا ل يس     .. ومن المسؤول   .. ولم ده بالإسم الشخصي ول يري

سة                  ..  بالإسم الإعتباري  وده  .. حتى بعد أنْ فقد بصره في السنوات الأخيرة ما غاب عن أي جل يق
أت   .. دائما يذآرهم أنه ليبي حر      .. إبنه الصغير أو أخيه عوض وينتظراه حتى تنتهى الجلسة           ولم ي

ى لوحة من البحر أو من شارع فرعي                  إلى د شيخ جسمه نمى من              ..  ليبيا عل زليطني أصيل ول
بلاد    ذه ال عير ه ر وش ب وتم ان   .. حلي د الطلي دوا ض داده جاه سلموا  .. وأج م يست شهدوا ول .. است
وال    .. شة آريمة   ومن حقه أنْ يعيش عي     ..  شعارهم الأبدي الشهادة أو النصر     ساءل عن أم دائما يت

وق الأرض    ن تحت الأرض وضعوا ف ذوا م ا ؟ خ ن أجلن ا م ل منه صرف قلي اذا لا ي رول ولم البت
ين               فالحياة ليست جرامات دقيق وأرز ومكرونة وزيت وسكر وشاي وطماطم وخبز ودجاج وثلاجت

  ..  نهاية آل شهر أو عام وغسالة وفرن وبطانية نزاحم ونـقـتـرع عليهن في الجمعية الاستهلاآية

د                     د نري يم جي د تعل دة نري د رياضة جي دة نري د موسيقى جي دة نري د ملابس جي دة نري نريد صحة جي
  .حدائق جيدة نـتـنسّم ورودها صباحا ومساء 

سبعينات                 .. هذا الحي العتيق آم أحبّه       ة ال وّن في بداي ه تك و أن ا ول ففي حي    .. سأعتبره عتيق
ة  بنغازيانية من آل أحياء المحيشي صبّت خبرات انس    ه     آل سكان  ..  العتيق وا إلي صفيح انتقل ..  ال

ين     سمر الطيب ن ال صابري م د بال ب العبي كان زرائ سبّالة  .. س يش وال دة والك كان راس عبي س
سات  ضة والروي ا  والحمّي لادي   ..  وغيره راء ب ل فق راقة  .. آ ة وش وبيين  .. غراب ماليين وجن ش
ر  ن المهج دين م اءوا .. وعائ ىإج شي ل كاوي وانبجست..  المحي اني المرس ة   أغ ة البلاغ  العميق

  ..حميده درنة يترنم .. والشعبية الكلمات من شوارعه الترابية المظلمة 
  ..´يصعب عليك الدرس ما تمشيلا .. سيدي الفقي لو ريت بوتـكليلا " 
   " .. لبنادم واللي طرالي ما طرا.. أنا بوي من فزان وأمي خادم " 

  ليل عبدالقادر يترنموعبدالج
ـيّـا.. يا طير سلملي على غاليا "     ".. سلاما أيرد الروح ترجع 
  ..عليه بروحا "

  ..على قد ما خط الفقي في لوحا 
  ..قلنا الخاطر ناقضات جروحا 

   "..عامين والطبا ادّاوي فيا
  ..والعندليب سعد الوس 

   "  ارهحاير دليلي دايخات افك.. قلبي نهار وليل توقد نارا " 

  ..ما عرفت نعبّر "

  ..لا عرفت ندوي لا عرفت نخبّر 
  ..يا صاحبي دونك عليا دبّر 

  .."نعطيك سرّي وانت تصون اسراره 
  ..والموهوب عادل الورفلي 

   " آلامك اللي مقيول آله جاني.. ياصاحبي ما نحسبك تنساني " 
  ..ما نحسبكش ا تهونة " 

  عـزّ الرفق تـنهـيه بفعل الخونه
  حب اللي يـبـيـك دافع دونهالصا



  
 ٢٠٠٥  -  محمد الأصفر                                                               مكتبة مجلة أفق الثقافية... نواح الريق ، رواية 

 

٣٦

   "  وما تترآه في هَمْ فيه يــعــاني
والمطرب الشاب الذي يعتمر ويحج آل عام ويمتنع عن الغناء خلال شهر رمضان إبن أخت               
شجي     ون ال ي الحن صوت النق صافي صاحب ال وم ال ان بره ة المطرب الفن ده درن المخضرم احمي

د  ديم بالجدي الط للق دفء الخ زج بال لام .. الممت ر وأح بض الحاض ي ون ه روح الماض ي أغاني ف
   :المستقبل
  .."خذا آاسنا وانتِ غلاك خذانا .. سمرا طويلة آيف حارس غانا " 
  ..بينى وبينك في الغلاء .. فاآر آل اللى جرا " 

  .."واالله ما تـنـتسى.. واالله ما تـنـتسى .. صارن ذآريات معانا 
  ..مية مع لريل سود ميا.. صارن ذآريات الغيّة 

  .. "وقلنا الدنيا فانية .. قضينا الايام هنيّة 
اح     ازي مفت شجي مطرب العجيلات وبنغ ار ال دع وعازف المزم ان المب ا الفن سى طبع ولا نن

   :الفهري

  .. "أريد نترآه مدعى غلاه نحـيدا .. عزيز خاني ياناس بيدا بيدا " 

  ..خان الغيّـة " 
  ..خان الغلاء ومانيش داير سـيّـة  

  ..د نـترآه مدعاه نكوي ايديا اري
  .. "قليل خير ما تنفع معاه عقيدا

شيش           وق الح ن س عبيين م ربين ش ة مط ه الخاص شي وحفلات راح المحي ي اف ارك ف ا ش را م وآثي
ة  ر الحاج   وخريبيش والبرآ ان الكبي ال الفن سكة أمث صابري وشارع ال سرتي وال ارات ال  ومن عم

ده زواوه              علي الجهاني عليويكة والفنان سيف النصر          ي وحمي د الكيلان شون وحمي وّال ب ان الم و فن
كابا   دالهادي اس ي وعب س الدرس وم ادري ون.. والمرح ون الموهوب رز الملحن شيخ  وب ال ال  أمث

سراوي     .. الفيتوري اقليل    شاب            والفنان خليفة العرج ونوري ال اورغي وال دي الت زّع ومهي رج ب  وف
ورفلي   ال     ..  عادل ال دعون أمث ون المب زلاوي والمؤلف  صاحب الكلمات الخصبة المسحوبة من       ال
ا         .. نسغ التراث    ى دائم دي        " عندما تـزوّجتْ افطيمة آنت أغن ا ري شي مالقيت روحت  .. درت المحي

.. وآنت فعلا أمسح دموعي بيدي آلما تذآرتها أو رأيت سمينة تشبهها        .." نمسح في دموعي بيدي   
راح   ضميد الج ل بت ان آفي ن الزم م أ.. لك فيت رغ ة ش ا باقي ى  .. نه راآم عل ام تت ل الأي ساء مث والن

ة لكن          .. إنْ جرى في دم جديد غسل الذي قبله         .. عرق تعس   .. بعضها   ـنّى نفس الأغني صرت أغ
ا       .. في آل مرّة أغيّر المنطقة       الم بكيته ا من دموعي الحرّى           .. آل مناطق الع فنبتت  .. سكبتُ فيه
ة  .. الحب فراشة  .. خلق ليسافر   .. قى  لم يخلق الحب ليب   .. على ترابها زهرة ذآرى      .. طائرة ورقي

ة  ة ثقافي ع .. مجل ة ربي ة صباحية .. نكه دى .. طل ة لا  .. ضباب .. ن ى جداري وم عل راب موش س
ة لا تتوقف   ..  آنبضة القلب     الحب  ..  تعلق ستقر  .. لا تبقى  .. متوالي ة    .. لا ت تُ نفس الأغني غنّي

ا     .. ي الأصل   درت المحيشي ما لقيتا ريدي لأنها ه       م أغنِه شي ل م    .. .. قبل المحي دة ل في راس اعبي
بْ  ة     .. أح شجر ودود القمام ور ال سبخة وطي ات ال تُ فراش الأحرى أحبب ر  أو ب مس ..  والقم وش

صباح  دران .. ال ر .. والغ ان .. والمط ب جن ا   وأران وض تيك حبة   ..  ع ة ص صات مبروآ وترقي
ي             ون جن ستاهل ملي ي ت وة سي عمر       وسحلب   .. اغنيتها نجك ل م      .. قه شات فاصوليا مطع وسندوت

ة            .. عبدالعظيم   ـنان    .. ولذعات سوط مباشر مدرستنا في راس اعبيده الحاج إبراهيم طريّن ذلك الق آ
والحب .. وفي الظهرة أحببتُ آمال لكنني لم اتعلم آنذاك الغـناء          .. الذي تعده لي أمي آل رمية خبز        

دُ ..  الباهت   آالبياض.. دون غـناء آالطعام دون ملح       ـني وأرقص وأضيئ             أري ا يجعلني أغ ..  حب
واعظ       .. الآن لا أفعل شيئا ولا أفكر        دّم أي م يس من     ..أحكي فقط وأضحك    .. لا أق  وإنْ بكيت فل

ا            ى تفرقعت نفخ ـني             ..  أجل الفراق الذي تعودتْ عليه روحي حت ذي يطوّق لكن من أجل الكذب ال
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ذوات    سحيقة        التي ويطرق مسامعي وأردّه صدى لكل ال ضائقة ال ذه ال ا في ه د ضاعت   ..  أقابله لق
ي                .. فطيمة في القريب     رئيس وآانت مشروع شهوة ل وضاعت مبروآة التى تزوجها العسكري ال

دمت          .. ا ن شوآلاطية                ..  فورما خرجت من براآته ي مع عاهرة شارع الشطشاط ال ا حدث ل مثلم
  .قط أسفار الخروج وحيَّ على الدخول الدائم فلتس..  ندم very.. ندم .. الخروج ندم .. بالضبط 

اخور سريعا       صارت زوجة لرتبة متورمة     مبروآة سحبت من الم  و العاهرة الشوآلاطية ان
ا    ..  وانهمكت في أعمال استثمارية جعلتها شخصية معتبرة يشار إليها بالبنان  ضا مثلم وأنا وأنت أي

  .ليتنا ضاجعنا ونسينا .. ترون 

م أوافق   .. أنا أرفض  .. تردد الشمس تشرق ولا ت    ا أرفض      .. ث ردد وأن ار يرآب ولا يت ا  .. الحم أن
  . حظ لا يمنح نفسه مرتين  لكن آلمة تعال..  آلمة تعال أو خذ إلىظامئ .. نادم .. نادم 

ي    ذا الح ي ه ا ف رة تجرعته ودوا    .. آلام آثي م يع افروا ول حابي س ن أص ر م ضهم .. آثي بع
وم     إلى بعضهم سُجنوا     ..م أدمنوا   بعضه.. مرضوا وماتوا بؤساء     بعضهم ضاعوا في      ..  مساء الي

ستقبلهم           ..  بعضهم شنقوا .. الحروب   وين م ـنوا        .. وبعضهم عجزوا عن تك م يقـت ـزوّجوا ول م يت فل
سان   .. ولم يتحسّن وضعهم المادي أو المعنوي       .. سيارات ولم يـبنوا بيوتا      والذي آلمني آثيرا هو إن

ّـوني     بسيط أميٌ ماهر في      داما والجـت ة       لعب الدومينو وال رة الطاول ه     ..  وآ ا تابعت مباريات را م آثي
ن سعود                 شا وصلاح ب ل ابلي ا وجبري ا وصلاح تاتاوي د بلاغ ا وحم و   .. مع مفتاح بوخ د زيك .. وخال

زاوي      وفتحي اسماعيل  الي         ..  ومحمد ال صديق إسمه الهم ذا ال شعره  .. شاب متوسط الطول    .. ه
يلبس بنطلون دجين ازرق  .. هادىء ..  الوراء آتسريحة فولتير وبتهوفن    لىإأجعد طويل مسحوب    

د قصير                           ه معطف جل م فوق ي شرت نصف آ باهت ذي جيوب أمامية وشبشب اصبع بلاستيك وت
ل الكلام     .. لا يتـشاجر مع أحد       .. يعلقه خلفه على الكرسي آلما جلس للعب         سام     .. قلي ل الابت .. قلي

دؤه      وآـنت منبهرا.. رني قليلا  آان يكب .. إنسان في حاله     ه الفطري وه ة وذآائ  بانتصاراته المتتالي
ة        .. أثـنا ء اللعب      ُـتل ذات ليل سان ق ذا الإن م ضبطوه     أشاعوا  ..   بجانب سور مدرسة       ه  في     أنه

  . عبارات محرّضة ومعادية  الظلام يـخط على سور المدرسة

يّ حق       .. للظهرة عليّ حق      ازي عل ي حق         ولحي المح  .. ولبنغ ضا عل شي أي د أنْ أحوّل      .. ي لا أري
اة      إلى هذا    نصي ه الحي ه الموت      ..  مُدوّنة سيرة فالسيرة تقول ما تقول ا يقول ول م ا أق د  .. وأن لا أري

اء        إلى إنموذج   إلىأن أحوّل نصي هذا      يلا      ..  قالب خاضع لمشارط الفقه ة تحدثت قل لكن في عجال
ا         عن منطقة شعبية عشقتها حتى الثمالة وعشت ف        ى يها ومازلت وسأظل أعيش فيه وم من       إل  آخر ي

  .. مقبرة أدفن فيها إلىحياتي وعند مماتي أعرف أنها ستـتحول 

  الحبال تهتـز
  ولاعب السرك لا يسقـط
  وخيوط العنكبوت تهتـز

  وحشرة العنكبوت لا تسقـط
  والرأس تهتـز

  والمترنح يسقـط
سقـط   وى ي ائر الق م الخ سقـط .. والملاآ الم ي سقط و.. والع ول ي سقط .. المجه ل ي .. والجاه

نهض      .. والعابث بكلام الروح يسقط      و وي ـفع       .. والسقوط يحب تكلم ويرت سقط   .. والحضيض ي .. وي
ـة ة واللعنـــــ ضارة والثقاف ة والح وى  والعولم اريخ والمحت ر والت ز  .. والمط وابير الخب ..  وط

ة   وابير العجّ ة  .. وط وابير الحاج ام  .. وط وابير النظ امس  . .وط رج الخ وابير الب سقط .. وط .. ت
سقط  سقط .. ي دارك  ... ط .. ق .. س .. ي .. ي ى الم سقط عل ة ت اني العميق ـتجاهلها .. والمع فت
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ة    ا عميق دارك لأنه يش  .. الم ـترآها تع ضمحل .. ت ة     ..ت ذرة جاف ي الأرض آب سقط ف ـترآها ت  ت
ى ..  أعلى   إلى والصعود    مستعدة للارتواء  ى القاعدة      إل و            . . أعل ة عن مصير سهل ومن العل باحث

  . وتافه وآسيح  ترى عمقه وتبتسم لأنه ضحل.. السهل ترى قبرها الحي 

ة      أهرام الأفكار المُـلحّـة  ة     ..  أناني ور              ..ناقصة جاف امن الن اق من مك ج  ..  تحبّ الظهور والانبث تل
ستهلك     ..تخطئ   من  تخطئ.. تـترك من تـترك    .. تصيب من تصيب    .. هذا العالم بليله ونهاره       تُـ

ار لا يصمدون في    ..لد ورحلَ وجاء بعده خلقٌ آثير     آرغيف ساخن أو آعمر آائن و       همْ مثل الأفك
مَحكّ الحيّاة المولودة مرّة واحدة وغير القابلة للموت أو الإزالة أو الإزاحة أو التجزيء وحتى وإنْ                 

ار  .. رآها أي الهائمة في أرواحنا      حدث فنحن لا ندري ولا الأفكار التي ندرآها ولا التي لا ند            الأفك
شيطانية أو   ر الموصوفة بال ـتجهة وغي رة أو المُـ ر المُعيّ ـرة المتواضعة غي ة المفكّـ ة الطريّ الفطري

ا   .. تلك المجاهيل الغارقة في لا وعينا .. الملائكية أو الوسطوية   ا ترجمته .. نحسّها داخليا ولا يُمكنن
ـالمنا    .. نقتات على رذاذ فتاتها اللذيذ     ـتناه       في عــ ـلا مـ شابه مع أحد           الخاص الـ لا مت أضع  . . وال

الأسود والأبيض يضغط حشوة الوسادة المتكوّنة من الصوف والقطن   الشعر  .. رأسي على الوسادة    
الوسادة مطعوجة  .. حرارة رأسي تـنقل دفئها لما تلامس       .. النبات والحيوان أنا شاهِدَتُـها   رُفـات  .. 

ى آلما انتقلت رأسي   .. وسطها غارق في العرق.. الجانبين منتصبة من .. ف  من المنتص  ة  إل  الجه
 فراش الإسفنج الصناعي المغلف بقماش        ..الفراش تحتي ينعم بدفئي     .. فس  الأخرى أخذتُ بعض ن   

ـفـض الأسعار   حيث تـنـخ .. البوبلين الرخيص الذي اشتريته من سوق دينارين ذات عشية صيفية         
  وسط بيتـنا العربي العاري السقف   ..آل صباح أنشر الفراش على حبلٍ أفـقي         .. مجانيّةإلي تخوم ال  

وّ..  وّى  ىيته ا نته ـقال   ..  مثلم سد والأث ة الأرض والج ن رطوب شمس م رّه ال ساء  ..  تطه ي الم ف
  .. وأنام أنطرح عليه.. أفـتـرشه .. نـفضه أ

  آان جسدي منهكا 
  ..وعقلي لا تسألوا 
  ارتميت بملابسي 
  ..وحذائي الضيّق 

  ..ما أجمل الارتماء إذ تكون حائرا ويلقاك صديق 
  رحلتُ عبر النوم 
  ..والمصباح مُضاء 

  والمروحة تدور آرحَى 

  ..لا ينتهي شعيرها 
  دموعي دقيق 

  ..ودقات قـلبي حُبـيْـبَات ناجية 
  ..بالخوف .. أشعر بالخوف 

  ..من عجوز تغربل 
  ..رحى وتعيد آل حبّة ناجية إلي قلب ال
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نْ
نْ م

نخفض                     ٣١٠٠حين صعدنا الـ    ( *  ابٍ م ـررنا بب ه م ى قمت ل إل ة من سفح الجب  درجة المؤديّ
  .مقوس محفور في الصخور 

  . في الأزمنة التي آان الناسُ يخافون فيها لمس القمّة آان يجلسُ هنا مَ يتلقى اعترافاتهم  
َن يتسلق جبل الرَّب يجبُ أ تكون لديه يدان نظيفتان وقلب طاهر   . ، وإلا قتلته القمّة آل 

  . اليوم يبدو الباب مهجوراً ، تستطيع الأيدي الملطخة والقلوب الخاطئة أنْ تمرَّ دون خوف 
   ).فالقمّة لم تعدْ تـقـتـل 

  من الطريق إلى غريكو لـنيكوس آازنـتـزاآي* 
  
   

ران      اس وعم ا أن دران به ى الج ة عل ة المعلق صور القديم ري  .. ال ى ال وا إل اس ذهب .. ح الأن
  ..وما تبقى فمتصدّع متخم بالدعامات .. والعمران ذهب أآثره 

  ..أنا خرجت من صورة لم تـلتـقـط 

  ..لم تُـرسم أو تُـنـقـش 
  ..اختبأت في موت حي 

  ..أراقب الآن 
  ..الأنهار البشرية 
  ..الكتل الصالدة 

  ..المغرورات الشامخة 
  ..المهاوي المتواضعة 

  ..البشر يموتون 
  ..الأبراج تـتعالى العمائر و

  ..وذات اختلال تهاوت وجثمت على الموت الماضي 
  ..الموت الحاضر يـئـن 

  ..نـبـتـته الغـضّة تجاهد لرفع صلادة ثـقـيلة 
  ..في البداية عـجـزت 

  ..وبعد البداية قـدرت 

  ..فمثلما الأحـياء تـتحـجّــر 
  ..فالصلادات تـتـليّـن 

  ..تطريّة في متحف القسوة ورود حـجـرية مُـ
  ..آلّ من لامسها من بني جلدتها سقط بعض جلده 

  ..بعـض مـلامحـه 
  ..بعض خـزازه ومستقـبله 

  ..في زمن غـابر آنتُ يـانـعـا 
  .. مـع الســوّاح  اســوحُ

  ..أتـمـتـعُ بـمـا يـروقَ لـي 
  ..لا أظـلـمُ أحـدا 
  ..آـنـتُ آـريـمـاً 

  ..ـة أنـفـحُ النــادل إآـرامـيّـة بـاذخ
  ..والآن 

Tips Club
المكتبة العربية
http://www.TipsClub.com/
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  ..وأنـا فـي زمـنٍ أغــبـر 

  ..أبـحـثُ عـن الــنــادل 
  ..فـلا أجـده 

  ..أبـحـثُ عـن مـراآش 
  ..فـلا أجـدُ بـغــداد 

ل          أعرف أنه ليس شعرا لكن وأنا أآتب الرواية في هذا الموضع آنت في مقهى انترنيت وحدث خل
سطور قصيرة        تن قصير واله   .. في الجهاز صارت ال سع  الم ي     .. امش مت دل ل ة لتع آلمت الموظف

ل      .. الورقة فما عرفت     ي جمي رأ وقالت ل ة خلفي وتعبث بأصابعها في       .. استغرقت تق آانت واقف
ي اشطب        .. أزرار الحاسوب وآنت أفكر آنذاك في بعض الأمور والقضايا الجانبية            صديقة قالت ل

سيء      أخرى .. شطبتها  .. عليّ أن أخن إلهامي .. اسمي من الرواية   ضا قالت إن وجود اسمي ي  أي
ين مؤخرتك                  .. وما المناسبة أن تضع اسمي        .. إلي   دة نصف سعة لأنك تحكك ا أحببتك لم قلت له

ي بلاش سماطة         ..على الكرسي آثيرا ولي ثلاثة أيام في صيام بسبب وحم زوجتي اللعين               قالت ل
درس       أريد لكل ..  أشطبه يا محمد فأنا آاتبة فضيلة اشتغل على نصي            .. ماتي أن تحصد الجوائز وت

زمين               رمين الملت اء المحت دعوني الأدب ة وأن ي ى   في الجامعات وأن تقام لي حفلات التكريم البدوي إل
ة                 ..  ولائم آلاب البحر والزمرين      ة فاخري ة عباري ة منفلوطي ة نزاري ادة سمانية جبراني ة غ أنا آاتب

د شكري             تليسية نجمية محفوظية بلزاآية تكلسية جامعية أآاديم       اب محم بس جلب د تل ية وأنت يا محم
تعجبني فيك النظارة   .. إن وجد اسمي في روايتك فلن أتزوج ثانية قلت لها سأتزوجك أنا لا تخافي        

ا     ين أنفك وشفتك العلي ي    .. والمزراب اللطيف ب ة ل ه لا علاق ا أن شطبتها وأفهمته ا رفضت ف لكنه
ه م            المي قرأت و آاتب ع ه        بمحمد شكري في الكتابة فه ي وبين الميين وبين اب الع ة الكت رأت بقي ا ق ثلم

ا              إعجاب شخصي لا علاقة له بالأدب       أي أنني لو دخلت مقهى ووجدت طاولة يجلس إليها أو عليه
ة     س لطاول سوف أجل ه ف راهيم الفقي د إب ا أحم ا دآتورن ا أو عليه س إليه كري وأخرى يجل د ش محم

الحساب فلن أندم وإن دفع هو فلن أشعر   شكري لأن شكري حديثه شيق وغير مفيد وإن دفعت عنه           
نٍ  ذرة مَ اني  .. ب ر الث دخرها للعم ن ي دة ول سيمنحني واح اتين ف ه فت ربط .. وإن وجدت مع ن ي و م

يخوخي       يق وش ه ض كري فمفهوم أدب ش شيش ب ر والح سكع والخم نس والت كري  ..  الج أدب ش ف
اح      ه النج ا همّ كرى دائم ة وش سفة الوجودي ى الفل ز عل سفي يرتك ه فل ن  معظم ز ع ي والتمي  والرق

اد عن الظلام المشع                  ل أن   .. مجايليه وسابقيه وانا يهمني الفشل والحضيض والرسوب والابتع وقب
ي وأخبرت                       سي منصف المزغن شاعر التون تذهب هذه الفتاة قالت لي هل صحيح أنك وشيت في ال

ة      دا الثقافي ل هولن دى محاف ي إح رائيلي ف سفير الاس افح ال ه ص سلطات أن د .. ال ي  لق ك ف رأت ذل ق
د                            ة وأخرج القصاصة ناق ام بالفعل ذي ق ا صديقتي ولكن ال ا ي يس أن روايتك تقودني نجمة قلت لها ل
ار وجاءني             ة ووضعت اسمه ث دما دونت الحادث ساواة لكن عن معروف يدعوا إلى الحرية والى الم

ه     .. أحذف اسمه   .. عيب  .. الأستاذ زعلان   .. أآثر من أديب صديق      شرب   معاش .. شن درت في  ي
سانها           .. في الحليب    ق عليك ل ه تطل اقص     .. تو اتجيك ام ه يتن شتد     .. وزن ه دوخة    .. نبضه ي تداهم

ه      ..آلما صعد سلم العمارة      فلا  .. ونظرا لأن الرواية تحت الطبع حذفت اسمه ووضعت اسمي مكان
  فأنا لا أسعى لأن أآون بطلا .. تتخذ مني موقفا أيها المنصف المزغني وأنصفني 

ا            إعلام أة  . . يا تشكرني السلطات في ملفاتها وتشفع لي بهذا العمل البطولي إن تورطت يوما م وفج
د        . فاحتضنتها وقبلتها عنوة      هرب النور عن مقهى الانترنت     د شكري ومحم لأريها الفرق بين محم

أوه    . . الأصفر ا تت ا وترآته اهر أرخته دها الع سة لنه ن لم ضني لك تملص وتع ت أنْ ت ع  حاول  وم
ضور ة  ح ة النظاف ه      عامل ى برمت ن المبن ت م موع خرج دة ش ازي      بع وارع بنغ ي ش ل ف  أتوغ

دعي        ذي لا ي ي ال ري الفت شبق الط ة بال دن مليئ ي م ذة ف وارع لذي ضاجعة ش ة لم ة الظامئ المجنون
ي صديقي      .. الفضيلة مع أبناء البلد أصحاب الحق المشروع في الجسد والروح واللزوجة             لقد قال ل
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رأة           أ.. شيطاني الباطن  ى الم و            .. آتب على الجسد ولا تكتب عل ا وجدت الجسد ول وفعلا في بلادن
  ..فالمرأة هي التى لا تعضني ماديا أو معنويا واقعيا معلش .. أجد المرأة 

دنيا في وجهي        .. آلما توغّـلت    ذة       .. أظلمت ال دايات لذي ا الب ام      .. دائم ة طع أول رشفة   .. أول ملعق
ة   .. أول قطرة مطر    .. أول موجة بحر    .. ل صرخة   أو..  أول مصّة حليب      ..ماء   أول .. أول دمع

زمن يجري .. نقطة دم   ه .. ال ه .. نجري خلف ذبنا خلف ا .. يج ه أمامن ي .. ندفع د ف دُ أنْ يول هو يري
ة    .. الثورة ميلادها في نهايتها .. الزمن ميلاده في نهايته   .. الموت   ة والمكوس بداي .. العكوس بداي

ة ة نهاي ة  .. والبداي ْـحُ نهاي ا .. والمن ي نهايته ا ف ة ميلاده ا ؟.. المدون ن نهايته  لا  ..لا أدري .. وأي
ا       أشعر بها   لا.. نهايـتي لا أراها    .. مخطط لي    ُـجاءة       ..  أو أعلمه ات الف أة    .. نحن مخلوق أتي فج ن

ا   .. أعبثُ بالكلمات  .. ونُـبعثُ ربما فجأة .. ونختفي فجأة   ..  صقها وأمحوه ا في حطبٍ    أح.. أل رقه
ون  ق    ..مجن ان مهرط ي برآ سلها ف ا     ..أغ ال لا أراه ى حب ا عل شر رماده ف  ..  أنـ دما تج وعن

سي          ولا حائك جريء    .. وتـتعطر ألبسها على عريِّي فأجدها ضيقة          ا لجسدي وروحي ونف  يلائمه
   .. الأمّارة بالديمقراطية

ى .. في مدينة قوريني العريقة .. أظل في هذا الصقيع أآتب    اتوس أذرف دمعي      حواشي عل ر ب  قب
فة الأسلاف  ..  اس فلاس شبّع بأنف ق .. أت ين وأغري اطبني .. ليبي اثيلهم تخ راقص .. تم سارحهم ت م

سقي أشجارهم       .. مقابرهم   ال الخضراء             .. سواقيهم ت اتهم الممزوجة بخصب الجب م رف آل  .. تطع
أعرف وجوههم   .. ف أسماءهم  لا أعر  .. أتـشرّب  .. أستمع  .. أشيائهم تـنزف ذآراها في مدارآي      

سائهم       .. الجميلة   اقة ن وا ؟    .. أتأمل رش اذا رحل ا ؟        .. لم وا هن م يبق اذا ل ا      .. لم .. الأرض لمن يعمره
اء          دائقا وغن ة آهؤلاء ؟ الفاعل         .. لمن يملأها تماثيلا ومسارحا وح ة راقي ات عالم من طرد مخلوق

وري     .. يطرد هو   .. يجب أنْ يحاآم     ق    لا أعرف أسماء مبدعي ق ين وأغري نهم في       ..  ني ليبي رأ ع أق
دارس والجامعات       .. لكن لم أدرسهم لأفهم     .. الكتب   ذه   .. لا أحبّ الأساتذة والدآاترة والم تُ ه آره

أآثر أطباء ومهندسي ليبيا من     .. الأمكنة عندما رأيت الشهادات تُمنح بالمحاباة أو عن طريق الغش           
ا ـذة أوم ة أو ناف مالية وبرجوازي ائلات رأس وب ع ور أو جي ى أي لة إل ة أو الواص سمى بالراقي  ت

ة العسكرية        .. المسؤولين   ق للخدم أآثر تجار السوق وأبناء الأآابر والنافذين لديهم بطاقات غير لائ
وب     .. بينما هم أصح من خنزير       ريح      .. وإذهب أنت يا راقد الريح إلى الجن د ال ا راق ذل أنت ي وتبه

رفهين   أي أحرس الأوب.. بين ثكنات البلاد    سكعين الم زين      .. اش المت ى المتمي ة عل مّ اللعن ة وج اللعن
دليس  ات .. بالت ات والكتيب شهادات والبطاق بّ أصحاب ال ين .. لا أح بّ المهمّ اس .. لا أح بّ الن أح
اديين  شوش   .. الع ورق المغ وثهم ال م يل ذين ل راء ال ط  .. الحق اء فق هم بالم سلون رؤوس ذين يغ .. ال

ا          والذين يزيحون آسرة الخ    د أنْ يقبلوه صاعد          ..بز من الطريق بع  أحب الحضيض المحضض ال
  .في أحلامه دون ريح تسانده

ق    دعي الأغري ماء مب ضبط أس ي    ..   لا أعرف بال ي أذن يقي ف هم الموس بهم لجرس ان .. أح و آ ل
ى مزاجي               .. سقراط إسمه فلان أو فلتان ما أحببته         سره عل ا أف راطيس آم لكن سكراتس أي سكر ق

الميخوس  ..  ارشميدس     ..ستوآوفل  .. ديوجينس  .. فيتاغورث  .. افلاطون  ..  طاليس   ارسطو..  آ
اتوس ..  راس .. ب ذه الأج ا أروع ه را .. آه م قراط آثي بّ س ـبه  .. أح ه تـتع ه لأنّ زوجت فق علي أش

ه        .. آثيرا   ول          أحبّ سقراط   .. تجعله يتفلسف آلما جادلته في تواف ا يق م م م    ..  ولا أفه ولا داعٍ لأفه
يلا  ا جم م .. آلام ل أتجرعه دون فه لام الجمي يتميّع .. الك ه س و حاولت فهم ي .. ل ذآاء ف لا داعٍ لل

في ثمانينات القرن العشرين ظهرلاعب       ..  أحببته آثيرا ولحبي هذا سبب بيسط         ..ل الوجدان   ئمسا
قراط  مه س ي اس دم برازيل رة ق زال  ..  آ يقا آغ ويلا رش تح .. ط ـاش.. مل ارة نقّـ اس يلعب بمه  م

ر  د أو تقعّ دون تعقي ذآاء شطرنجي وب ع .. وب رر .. سهل ممتن ذي يم الم ال ي الع د ف اللاعب الوحي
وراء          ان     .. الكرة بكعبه بحرفنة دون أنْ يلتفت لل سقراط              .. لاعب فن دم شعرا ف رة الق ان في آ و آ ل

دم           .. هذا اللاعب لازمني في لحظات الضيق       .. شاعر الكرة    رة الق  وقفت   ..في الضيق واستني آ
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ـب                 .. معي   ا المحبوس خلف الثق ة وبهوائه دحرجاتها الزاحف ي ب ا أسكن     .. دافعت عن ة وأن ذات ليل
ا شاب       .. حي المحيشي طرق عناصر الأمن بابنا وعندما خرجت اعتُقلت على طول             تعال خمسة ي

ود بك         ..  يس خمس سنوات      .. أرآب ارآب خمس دقائق ونع ائق ول لا .. آنك مريّب   .. خمس دق
ة تخف آ دي الكفيف معي .. لام رجال ل وال ق أدعو أنْ لا تتحول الخمس اوطو.. واعتق ل الطري

رون    ى خمس ق ائق إل ة      .. دق ازي الراقي اء بنغ ي إحدى أحي ابرات ف ابع للمخ ى ت ى مبن .. وصلنا إل
ذاك                واستجوبني م يجدوه آن ذي ل ى الآن    ..  المحقق وآان السبب هو أخي ال م نجده حت ذي  .. ول وال
ة         .. فيما بعد متأثرا هذا السريد      آتبت عنه    ستائر الغامق .. آنت قلقاً أحملق في جدران الغرفة ذات ال

سرير   ى ال ستلقياً عل ي م ان أب ي  .. آ ادة الت ده الوس تلمس بي ين وي ه الكفيفت سقف بعيني ي ال ق ف يحمل
ه  ه   .. بجانب دران وهُرعت إلي ي الج ة ف اديني فترآت الحملق ا همس ين د رأسي عليه م يج ا ل ، ولمّ

  !.استلقيت قربه فضمّني بذراعيه وبكينا 

  .لم ننم في سرير واحد مذ بلغ عمرك أربعين يوماً : في الصباح أسرّ لي 
اً                     صبح مفترش ي يصلي ال ان أب دون نبس أمدّني الحجّاز بكوبي شاي ونصف رغيف قمح وآ

ارف    بعد نصف ساعة أُدخلنا على المحقق ، انقضت الجلسة في تعبئة وثيق           . وجه الوسادة    .. تي التع
مَّ القبض                          م هل ت الي دون أنْ نعل وم الت ة الي وبما أننا أُخذنا آرهينتين فقد تمَّ إطلاق سراحنا في قيلول

  .على أخي ؟ أم أنَّ قلبه رقّ لاحتجاز والده الضرير فسلّم نفسه 
يئاً             آل أصيل   ! .. ؟..أم طليق    .. أسجين   .. أميت   .. أحيٌّ   .. مرّ زمان ولم ندرِ عن أخي ش

غ         : آان يبدأ حكايته آعادته بجملته الشهيرة       . أُجالس أبي في المربوعة      ذ بل لم ننم في سرير واحد م
  .وإذ بي أستغل السياق واستدرجه إلى شَرَك السرد ! عمرك أربعين يوماً 

  ماذا حدث ؟ ..  وبعد الأربعين يوم يا حاج -
  .آان يبتسم ويستغرق في الحكي بحماس الشيوخ الرزين 

ة والمؤخرة ،                        في   - انبين ، مجدّر المقدم داً خشبياً ، مقضَّب الج ك مه الواحد والأربعين اشتريت ل
اءة صوف                      فرشته أُمك بجلد خروف العيد وبعد أنْ أتمت إرضاعك جشأتك وقمّطتك ولفّتك في عب

ين            هيئتكما أجمل   .. ثم أرقدتك فيه     فتاك ب  وأنت تطل شبعانا ، وجهك وردي ، عيناك ناعستان ، ش
ي احرة  ح سامة س ا بابت ر تفاجئانن ك   .. ن وآخ شينا أنْ نعين ى خ ك حت ي في ن التملِّ لُّ م ا لا نم م ! آنَّ ل

  !تزعجنا البتّة ، فلا تستيقظ باآياً إلاّ عند الفجر إذ نكون قد نلنا آفايتنا من النوم الهادئ اللذيذ 

  : وتدخل أمي بخلبة نعناع طريّة فنبتسم وتبتسم قائلة 
  .قطفي للنعناع فاجأني الفُوَاق ، أآيد آنتما تتحدثان عني  أثناء -        

  . لا نتحدث عنك إلاّ بالخير -       
واغرورقت  .. آأخيك ) على نيتك  ( أنت ليس   ! ولكنك تحب قلب الكلام وإلباسه      ..  أعرف   -

ي رأي  ..  في البكاء هاعيناها بالدموع وشارآها أبي الحزن غير أنْ أبي لم يجار        ه يبكي   لا أذآر أنن ت
ار                     سه وانه ك نف م يتمال و فل جهاراً سوى ليلة حجزنا عندما طوّقني بذراعيه وضمّني إلى صدره بحن

  ..معولاً 

اي الأصيل      سيان ش انقين ، يحت ا متع ق تخيلتهم ي الطري ة ، ف ط المدين ى وس ا وخرجت إل ترآتهم
ى آرس  ا وصلت تهالكت عل ا ، وحالم ذآرى فاطمأننت عليهم سان بال ع ويتهام ي مقهى المنعن ي ف

وهل الحزن سيعيده ؟ وهل الفرح    : المّرة وأدخن مكلماً نفسي     ) آسبريس  لإا( رصيف أرشف قهوة    
ى مللت فقفلت       ... ؟ وهل   .. ؟ وهل النسيان ؟ وهل       الم حت ار الع ابع أخب سيعيده ؟ وتسمّرت زمناً أت

شّر فصوص الث      . عائداً حيث وجدتهما هادئين      ق وأمي تق وم وتهرسها في   أبي يسبّح بمسبحة العقي
  .المهراس ثم تكشط الهريس بملعقة إلى داخل الطنجرة الفائرة 
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  !لم ننم في سرير واحد مذ آان عمرك أربعين يوماً : هامست أبي 

ر أخوك                    - ة المجاورة ، وآبرت وآب ر في الغرف  وبعد عام ولد أخوك ونقلناك إلى سرير أآب
و الأخرى    وآبرنا معكما في طاعة االله ، وتزّوجت أخواتك الوا   دة تل ة المجاورة    .. ح وترآت الغرف

ى المربوعة                            ل أخوك من الحجرة المجاورة إل اني ، وانتق ى شقتك في الطابق الث إلى المربوعة إل
ضّـنات       !.. حيث صار يقرأ ويتعبّد      ى تغ ه عل ا أنت قارئ ك م وها أنا ذا في المربوعة وحيداً أحكي ل

  .جبيني 
اء       آان البخار الشهي يتصاعد من وعاء ال  ة ، وآنت أسكب الم صعتر والحلب ه بال حساء المنكّ

تفحم                    الدافئ على يديّ   ور الم ة في تفتيت رغيف التن  أبي ثم أناوله المنشفة النظيفة بينما أمي منهمك
  .الحواف 

ا       إلا شيء يشغل بالي الآن ، وحتى وإن آان فقد عوَّدتني الأيام على               ى م رجاء المنغصات إل
   ..بعد الانتهاء من المسرَّات

  . هيَّا تفضلا العشاء جاهز -

ا ،            تعودت أمي على الأآل بمفردها ، مذ صرت أعي لم تسجل ذاآرتي أي منظر لطبق واحد جمعن
اول حصتها مع أخواتي أو الجارات                        ا تتن حتى في عيد الأضحى آانت تقدم لنا الشواء مع أبي بينم

  :أنها اعتذرت بلطف هذه الليلة جربت اختراق الناموس ودعوتها لمشارآتنا إلا .. 

  .أبقيت حصتي في الطنجرة سأتناولها فيما بعد ..  آُلاَ ولا تهتما بي -

  :آنذاك توقف أبي عن اللوك والازدراد وهمس لي 
ا أرجوك       .. قد لا تتناولَها     ا                  .. ألحح عليه ل ، م بس عن ذي قب دأت تضعف وتي ا ب أشعر أنه

  !.المرأة إنْ صمتت فذاك عين الخطر . عدت أسمع دندناتها وهي تعجن أو تنقّي أو تكنس 
ا  ي أُذنه ساً ف ا هام ت جبينه شان خاطري ( وقبلّ ا تنتهي من ) عل ور م دتني أنْ تأآل ف وعاه

  .صلاة الشفع والوتر 

ذه       بٍّ من سعير                   ... آه من حياة آه سكينة ترمي بي في جُ دوء يقتلني وال ى      . اله اثم عل صبر ج وال
ي تج    .. توقي للارتعاش     ة تفزعن ه         والرتاب اً من وني مفروغ  ..  مللت العيش في الانتظار       .. عل جن
شله      .. متمرد على الاندمال    .. جرحي غائر   ..مجتـثّة قبل ذبحي    .. قطعة مني تائهة     سيان أثبت ف الن

بلاب يرشف روح المطر          .. غض الطرف صار عملة نادرة      ..  ذاآرة ل ى       .. ال ساقط جدار مت .. يت
وخز ا   .. فتنتعش متى وتتطاول     ألم     .. لعصب   جذرها ي ي يت ألم     .. أب آيف سيرحلان دون     .. أمي تت

ا ؟ وهل أبقى           .. وإنْ لم يجداه    .. قد يجداه هناك في انتظارهما      . زوَّادة   آيف يمكنهما العودة إلى هن
اك       .. حسناً سألحقهما   .. بعدهما ؟  ا        .. ولكن قد لا أجدهما هن ضاً هن دنا إنْ هو      .. ولا أجده أي ولا يج

  ..ونتوه جميعنا في متاهة سرمدية .. ونتوه  .. فنتوه!. خلسة عاد 

ألني المحقق     تلك الليلة آنت ارتدي جلابية    دما س ..  بيضاء ولحيتي طويلة بعض الشيء وعن
ا    ست مطلوب ك ل رف أن ت  .. نع اذا أن ن لم ذا ؟ ولك ل    ! ..  هك ة مث ك طويل ضاء و لحيت ة بي جلابي

ة ة ..  الزنادق ه الجلابي ا د قلت ل ام فيه ضاء أن ـد  البي ة أقلّـ تم أخذتموني من فراشي واللحي ا وأن ائم
د سقراط   .. آابتن البرازيل سقراط    ه فقط     وفعلا آنت أقل ا      ..  في لحيت أعجز دائم ه ف ا في لعب .. أم

ى    رة عل سية خطي ة عك ق الخصم هجم ا الفري أ وبناه اءت خط رة بالكعب ج ر آ ت تمري وإنْ حاول
دافعين   ويتم لعني من المدرب والجمهور وزملا       .. مرمانا   ره          ..  ئي الم ة آ يس لعن ة حب ول .. لعن

  ..يا سطا آسرتـنا ظهرنا عطك آسرة في آرعيك القبج  ..  نسميها دعوة غلاء ما فيها داء
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اب     د الب ي عن ا وأم ريم وأمه ي م دت زوجت اني وج وم الث ي الي دت ف دما عُ ي .. عن رح ف ت الف رأي
شممت .. عانقتهم جميعا .. عيونهم   م       وعانقت ابني الرضيع وت فتيه ث بن حول ش ه ورائحة الل  رائحت

انقهم     .. رقصته حتى ضحك     انقتهم               .. وخرجت للجيران أع م ع ى خلاف معه ى من آنت عل .. حت
ا لقنت         .. ما المشكلة ؟  .. آلهم يسألون    ابتي آم .. لا أدري   ..لا أدري   ) صك الأزرق  .. (وآانت إج

ي عليك بالبحث عن أخيك          ه   .. قالوا ل ة مكان ي أنك      وإنْ استط .. معرف ذلك يعن ه ف عت القبض علي
ي           ..  مناضل وأنك تقدم خدمة آبيرة للثورة وللشعب          ثوري يارة بيجو تتبعن .. في أول يوم آانت س

درت بها في شوارع المحيشي المحفرة      .. استعرت سيارة فولكس فكرونة زرقاء من صديقي زيكو         
ر .. ذهبت إلى غور الجخ       .. وفي الفضاء الذي أمام بيتنا      ..  وسواني عصمان    .. ة المجدوب    وبحي
ا            .. والسدرة  ..  ـده هن ن أج ضياع           .. أعرف جيدا أنْ أخي ل سكع وال ة الت د تجاوز مرحل قرب  .. فق

سا           ابا جال ة لمحت ش ا       .. الكسارة القديم ـرّ هارب سيارة ف ه بال ا اقتربت من ه   .. فورم م ألاحق م  .. ل ول
ه بعض التمر         أتبيّن ملامح وجهه وجدت حيث يجلس مصحفا شريفا مغلفا بو          رق لمّاع نظيف بجانب

   .. ترآت الأشياء مكانها وغادرت.. وقـنينة ماء 

سواعد     .. في اليوم الثاني سلمت الفولكس لزيكو        م يتصل     ..  وواصلت تدريباتي في نادي ال ل
سوا من البحث          .. ربما قبضوا على أخي      .. بي أحد    م يئ م            .. أو أنه سبة له م بالن ر مه ّـه غي .. أو أن
صبح       .. ومرّ زمن    ..  الكبيرة تمّ القبض عليها والتعامل معها        فالرؤوس د أصبح ال مّ  .. وجاء عي وت

سُجناء   م ال راح معظ لاق س ة  .. إط ه حديق يّدوا مكان سجن وش دموا ال وازات .. وه دت ج وأعي
ى أصحابها   سفر إل وعين من ال ات  .. الممن دون .. ورفعت العوارض عن البواب دخول وخروج ب

  ..وآل عجائز ليبيا صارت تدعو بالخير وتغني.. لآمان والفرح والإطمئنان وعمّ ا.. اجراءات 
   ..خلا الزنزانة فاضية.. سلم ولد البادية .. 

وبدأ في   .. ولم يُقبض عليه أو يضايقه أحد       .. وظهر من جديد    .. فاستأنس أخي بالمناخ الحر الآمن      
ه   وين حيات دقائه  .. تك د أص ت أح سّالة   ..  وخطب أخ ترى غ وّاية   واش وى وش رّاد ومك رن وب وف

ال                     د بريموس وغرب جّاد وطنجرة وآسكاس ومهراس نحاس وموق ومذياع وغرفة نوم ومكتبة وس
صبح  .. لكن فجأة .. وجــرّة ماء   ه   .. وبعد مرور عام واحد من أصبح ال ى   .. قبض علي وقبض عل

رة      .. آثيرين   ة آبي م يطلبني أحد           .. آانت حمل رّة ل ذه الم م أتمكن من       .. ه سجن       ل ه في ال .. زيارت
ه أي شيء خال من              .. أخذوا مني البطاقة الشخصية وأرجعوها لي بعد دقائق          بإمكانك أنْ ترسل ل

ارة  .. آتب   .. مؤن   .. ملابس  .. علب الحليب المسحوق أفرغها في أآياس بلاستيك        .. المعدن   الزي
المواد الغذ            ) .. أ  ( أخوك فـئة   .. ممنوع   ا ب سا مليئ ات      آل شهر نعطوهم آي ة والملابس والمنظف ائي

ع الجهات           ا   .. نكتب على الكيس اسمه رباعي من جمي م توقفن دري عن شيء     .. ث ولا .. نحن لا ن
ة       .. قاضي أو محامى أو مسؤول يعلمك بمصير أحد                الرمضانية ألقى     في إحدى المناشط الثقافي

ة        الأستاذ دالرحمن منيف    بن عتيقة محاضرة عن حقوق الإنسان وأطنب في الحديث عن رواي عب
ى وسط المتوسط           .. شرق المتوسط    ا     .. وانتظرت أنْ يتحول إل را إذ    .. شمال افريقي شرت خي استب

 جعلته يقفز    وصل إلى هضبة السلوم لكن نقطة نظام من مسؤول الإعلام والثقافة والشعر العمودي            
تعشيق ( مارشة خلفية   أنتظرت أنْ يعلق    .. قفزة ثلاثية ليطبَّ في سهل بن قردان ومن ثمّ في طنجة            

ـتها        ..توارى  .. ابتعد  .. لكنه لم يفعل    .. ويعود إلى الوطن    ) خلفي   توغل  ..  خرج من افريقيا برمّ
ة  ا الوسطى واللاتيني كيمو وامريك ين والاس ي أدغال الفلب ر .. ف ود الحم سود والهن ق ال اول الرقي تن

رهم     الخمير روج والتاميل والأآراد والتبت والمارينام والكمبود وجلاديهم        د عن الأذن     ..  وغي ابتع
ـني     .. حاولت أنْ أسأله مباشرة     .. وولج في عمق الخصيّة      ل جعلـت شبيهة بالقف ه ال لكن تسريحة لحيت

ة وصار يتحدث        .. غير مناسب .. آان الجو ملغوما    .. اتراجع   د أدريس المسماري أخذ الكلم الناق
ر والمط          رأي والتعبي ة ال وطن وحري ة وال ال      عن الحري يد ورياض الأطف ة والمحفوظات والأناش الع

وترك تمر الدقلة والبكراري    ..  زمان    وطالبَ بأنْ تعطيهم التغذية المدرسية أآياس تمر فزاني مثل        
ة    ضية بحرص وموارب ي صلب الق دث ف دأ يتح شيقـته  .. وب وة ع اف إخ وم آعاشق يخ ل .. يح آ
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زاً و      ثم يخربش .. يتكلم آلمتين .. الحضور يتملى في وجهه     ه متعك شنبه بإصبعه فيرجع في آلام
  يعوّج الكلام إلى مسارب 

ارورات اصبع                ..  غامضة ده أحد      .. يبدأ آلامه شعيرا بوجهه وينـتهي به إلى سمسم في ق م بع تكل
ود                  اع الهن اع صرخات جي المشارآين عن ثقب الأوزون وعلل دآتور جامعي إتساعه الحالي لارتف

ادير               الحمر وصديقهم طرزان وعارضه      ديو آليب وبن آخر أن سبب الإتساع هو صخب أغانى الفي
شدة                ..الحضرة العيساوية    ألجِمَ ب  وأراد الأستاذ أدريس التحدث من جديد عن تمر المدارس القديم ف

تاء       .. فهدد بإصدار مجلة تمورية سيسميها عراجين      اهرة المعز ش  .. ٢٠٠٤وفعلا أصدرها في ق
سل               لكلمنوابل ا وحوابل   النقاش ب  واختلط افو بطل مسل د آ ديان خال  وفي الوقت المناسب تدخل الكوم

از          از التلف يس موضوعنا       :" قالوها صارخا من جه ذا ل سامات        " .. ه ادلوا ابت شارآون وتب دأ الم فه
ة       ..المجاملة وضحكات التعايش وقراطيس الزريعة المالحة        ة أوأربع م ثلاث  بعد هذه الدردشات تكل

ر  الوا  ..نف ا ق ارير      ..  لا أدري م ي تق رة ف ت المحاض م رُفع وا     ..ث م يطلب ضور فل ة الح ا بقي أم
داخلات   وا بالإستماع  .. م تمتاع أآتف وة        والاس وثر والقه سي آ ه والبب ور والكعك والملفي البيتي ف  ب

بعدها غادروا تارآين مصوري الإذاعة يلملمون أسلاك     .. المغشوشة والشاي الأصلع من الرغوة     
  .آاميراتهم 

يئا   منذ تلك الأيام لا نعلم عن أخي  .. ط والقمر لا يغيب المطر يسق  اء الأمل     ..  ش ى م .. نعيش عل
صوته .. نسينا ملامحه .. ذات حلم  .. نريده أنْ يطرق بابنا ذات صباح       .. نقـتات على خبز الرجاء     

.. ر  لم يرآبه الصدأ أو تغزوه الصراصي     .. لكن ما اشتراه لزواجه مازال في صناديقه        .. رائحته  .. 
ار        .. آل أسبوع أمي تـتـفـقـده     .. يـزيته الأمل بعطر البقاء      ه    .. تمسح ما اعتروه من غب ستـند إلي وت

  ..ثم تـشرب من جرّته جرعة ماء .. تبكي 

دا     .. إنْ آان ميتا فعليهم أنْ يعلمونا        ه جي سبّابات     .. البيت يعرفون وه فمتطوعو ال م يعرف وإنْ ل
دأت في   .. والأمل يتلاشى  ..  و الأوجاع تتزايد     ..ومرّت الأيام   .. لا حصر لهم     وذات مرّة عندما ب

ة للصحف والمجلات  رّاس .. الكتاب د أصغرهم آ اني رجلا أمن بي ي مدرسة شهداء اله ي ف زارن
ات عن أخي         .. إملاء بالٍ والآخر قلم وعلبة سجائر رياضي          دون بيان ات      .. يري تهم مع البيان أعطي

ذ ذاك  .. قلت لهم اعطي هذه القصة لمن أرسلك      .. حكاية جورب   جريدة أخبار بنغازي بها قصة       من
شارع       ي ال ى ف وههم حت م أرَ وج وم ل ارد     .. الي ر ب ا ذات فج ورب آتبته ة ج ي  .. حكاي ا ف آتبته

ه      .. مربوعتي القديمة بعد أنْ صليت وزوجتي مريم الفجر          وب ترآت ـداس مثق صيدة عن مِ أريدها ق
ة  ي القمام ة ف م أق.. ذات ليل ن ل ى  لك ـداس إل يلا المِ ى نص سردي مُح ـلبتها إل شاعريتها فـق ـنع ب ـت

شارآية           .. جورب وبدأتها بضمير المتكلم أنا       ي ت ار ، أنتجتن ي نصف دين أنـا جورب رخيص ، ثمن
ستور الحال ،              صناعية ، وزع هامش ربحي على عناصر الإنتاج ، اشتراني إنسان بسيط ، منتج م

  . سكن بها في شقة صغيرة عاشا فرحين سعداء تزوج هذا المنتج من فتاة بسيطة ،
صابون ،                    شرتي بال آانـت العروس لطيفة جداً معي ، تغسلني آل يوم بماء دافئ ، لا تحرق ب

  . تنشرني في الشرفة فيجففني نسيم بنغازي العليل لتنعشنيلا تكويني بالبوتاس ، و

ا المخضّبة بال            ة        آنـت أناجي هبّـات النسيم وأتذآر دعكات أنامله بطء آعلك دعكني ب ّـاء ، آانت ت حن
ا المسوّك     رآة                       في فمه اب تحت م ي الجورب اللحمي المرآون قرب الب ) دولاب  (  آنت أنظر إل

  ..المدخل 

شتاء ، أوجع                      ـزّ ال ارد في ع اء ب سلني العريس بم ا حملت ، فغ وذات يوم مرضت العروس ، ربم
اد أنْ              سل أسلاآي ، آ ه             أنسجتي بدعكاته الخشنة ، آاد أنْ ين أت من  االله  - يفض مطاط عنقي ، اختب

ي            ..  رغوة الصابون    في -غالب   شد أذن سي أنْ ي ساآة   ( وعندما نشرني على الحـبل ن ذفتني  ) بم فق
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ان ،                    ي مك ان إل دارة من مك اح تقلبني داخل ال الرياح بعيداً لأسقط في فناء دارة فخمة ، أخذت الري
شقة والقصر           ان آانت حجرة الغسيل ، اقتربت             وفي   .. آأنها توضح لي الفرق بين ال إحدى الأرآ

اب ، رأيت                     منها حذراً ، آان ينبعث من داخلها صوت طنين ، نظرت وظهري ملتصق بمقبض الب
ة في الجدار ،                   أرجح من علب دني متصل بخيط يت الخادمة ترمي قطع الملابس في جوف وعاء مع

ذي لا يتصل بجسده أي    ) لابس طست معدني لغسل الم( هذا الوعاء الطنان ليس آلياننا الصغير      ال
م ، إبتعدت                   خيط يربطه ، خفت أنْ ترمقني الخادمة فتظنني من العائلة وترميني لأدور بسرعة معه
ل آطاووس مقروص          ر يتماي عن الحجرة واقتربت من حبل الغسيل ، لمحت جورباً ملوناً من حري

ـم للملاب            م          بمساآة جميلة ، سألته بلغة الجوارب عن الوعاء الملته ي ل رة لأنن ي أول م م يفهمن س ، ل
دم              ـام الق د موضع إبه ة      .. أنطـق جيداً بسبب ثقب صغير عن ابني بجوربي سؤال فأج ه ال آررت علي

ذه           . )إلكتريك مستورد   ( هذه غسالة   : مكسّـرة   شكرتـه دون ابتسامة ، استغربت لعدم وجود مثل ه
اع ث           ا ،            الغسّالة في بيت صاحبي العريس ثم عزوتُ السبب لإرتف دم وجوده ي سعيد لع ا ، ولكنن منه

ة        ! فالملابس داخلها تدور بسرعة آاتفاقات سلام ممرر           سالة العشرة أصابع الطبيعي ا سعيد بغ ، أن
دخل حيث الجورب                      ي دولاب الم بطء والنظر إل دعك ب اعم ، وال ذات الرائحة الجميلة والملمس الن

 استرجاع ذآرياتي الجميلـة فاجأني هجوم        اللحمي الخجول ، آه آم هي جميلة الشقة ، وأنا في متعة           
ـار ، أوراق شجـر ، قصاصات ورق                     خرطوم حلزوني يتلوّى آثعبان يلقف آل شيء ، تراب ، غب

ـه  سي داخل ظلام ـه ، وجـدت نف ي جوف ذبني بعنف إل ة شجرة وابتعدت عن . ، ج احتميت بورق
  ..أسلاك مكهربة داخله ، فرحت لأنني لست مبللاً وإلا صُعقت 

اب       ) المكنسة الكهربائية ( ي المساء أفرغوا جوف     فـ ام الب رابط أم ة م ر للقمام ل آبي في برمي
ة              . الفولاذي الحصين  ا النتن أمضيت ليلتي في جوف هذا البرميل المقزز تذرعت للأوساخ ورائحته

ح المنتجات                     ا ومن عرق المنتجين وروائ بكل ما أسعفتني به ذاآرتي من روائح العروس ومطبخه
  ..زيوت المنبعثة من آلات تصنيعي تذآرتها فدافعت عني حتى ال

تج     اد المن عادة وع سل س هر الع صّل ش ت ، وتب د اآتمل ريس ق ازة الع ت إج صباح آان ـي ال ف
ة ،            يارة القمام ل في صندوق س ا إنْ سكب البرمي ة ، م البسيط إلي عمله في شرآة التنظيفات العام

وثي        حتى لحت له من بين الأآوام ، رآني ، تبسم لي           ه رغم تل ..  ، التقطني بحنو ووضعني في جيب
اولني           . أنا من شهود ليلة دخلته      .. فأنا قريب من قلبه      شقة ، ن ي ال :  للعروس     بعد الدوام عاد بي إل

ار ،    ن الغب ضتني م سحر ، نف ن ال سها م ى عري ت عل اً ، زغردت ، اطمأن ارت فرح ي ، ط عرفتن
  ..قبلتني ، ثم لبستني في يدها قفـازاً 

دها   لا   ام بع نهم    .. أدري آيف مرّت الأي رأ ب ون  .. صرت أق ول      .. بجن ا يق وم آم ع لأق أنتظر أنْ أق
ام     .. ولم تقم لي قائمة .. لكنني لم أقع ولم أقم     .. صادق النيهوم    ذا الإهتم ستغرقا في ه  ..  مازلت م

ي        ال ل تكن    : أقابل الشعراء المهمّين الشاعر علي الفزاني الذي ق ى قلبك ل ه   ..دُسْ عل أحبُّ  : قلت ل
   الجيلاني .يا لهفي عليك : فقال لي .. درناوية : قلت له .. الكتابة لا تقبل ضرّة : قال لي .. فتاة 

شان  وآلي .. طريب الم الع ي صالح.. س د الفق د بطاو  ..  محم و .. عبدالحمي د بلل سلام .. أحم عبدال
دي    سميرة .. نعيمة الزني   .. لحسن بلغم   .. على الخرم   .. العجيلي   اش      ..  البوزي وجدان شكري عي

حسين .. والكتاب الرائعين المحبين للأدب منصور بوشناف       .. صبري ليسير    ..  صالح قادربوه .. 
وف  ي .. مخل الم الكبت سماري .. س س الم سلاتي .. ادري د الم ار.. محم الم العب وان  ..  س رض
دين    ..  حسن الفيتوري    ..أحمد الفيتوري   .. منصور العجالي   .. فتحي العريبي   .. بوشويشة   محي ال

انون  سباعي .. آ ادر ال سوآني .. ن ة ال واتي .. جنين اد الت شرع .. زي ارق ال امي .. ط د الته .. أحم
زال    .. محمد المغبوب    دي     .. صلاح الغ داالله الزائ سـمـاري       ..عب ـد المــ فاني    ..  حــمـ فتحي الورش

سوداني    ب .. الصادق الحراري    .. محمد برآة   ..  علي الجهاني     .. دالكريم المصراتي    .. وبكر ال عب
ي    ..  خالد المغربي     ..امحمد الوسيع   .. محمد العصاوي   ..  اخري     .. سعد المغرب د  .. أيمن الف محم
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دي  اني .. العَبي صباح الفرج اجوري .. م يس الت دهماني .. خم سين ال سين .. ح مرعي .. فتحي ح
ي     .. بيدي  عبداالله الع .. محمد عمارة   .. سعد الصنعاني   .. ساطاش   ل   .. حسين البرغث الم هابي  ..  س

اني     ..  زينب شاهين   ..جابر نور سلطان     ي       .. سعاد الجه ن عل ام ب اح بوشعالة       .. إله د مفت   ..محم
سوط   صطفى المب اني  .. م وبكر الفرج م  .. ب ونس نج اطي  .. ي ادل القم ديري  .. ع راهيم الق .. اب
الم اسم    .. فرج فرحات   .. عبدالباسط الزنتاني    د   .. اعيل  أحمد س شلماني   .. عمر ابوزي راهيم ال .. اب

ويري     .. عبدالباسط الجارد     .. سالم بودومات    داالله عبدالمحسن     .. فهمي آ سي   .. عب  ..  فتحي القاب
د الفاضلي     .. بوبكر حامد   .. على الفلاح   .. عياد العشيبي   .. شريف الفارسي    ارك    .. خال خميس مب

الأدب ولا أع           ..  م ب ة له يهم نصوصي في محطات الحافلات             وأناس آثر لا علاق رفهم أعرض عل
ي           وعلى الأرصفة وفي المقاهي وعلى شاطىء البحر       سمعني ويقرأن  بعض    .. وحيثما أجد آائنا ي

ي                   ز عل شه     .. المنتقدين لوضع هذا الكم في الرواية أقول أن آل إنسان أضع إسمه عزي أحب أن أنق
م وآل          في أوراقي فلا استطيع البقاء وحدي على الورق وفي         ز به  التاريخ وآل هؤلاء أحبهم وأعت

ا في                     تولد طبيعي دة وأساطير س هؤلاء أناس مهمين وفي آل قلب منهم حكايات جميلة وذآريات خال
سد طبخاتي                 .. وقتها القادم    ن يف دائما أضع أسماءهم في آتاباتي فهم مثل محمد شكري بهار شهي ل

سأضعهم دائما ولتخرب الرواية    .. حة  لأنني أضعهم بحب ومودة وعن طيب خاطر ودون أي مصل         
شاتي    ل خرب ن آ م م م أه اخري    .. فه اني والف سي والتيج اني والتلي شكيليين العب انين الت ذلك الفن آ

دعين ن المب رهم م وم وغي ي وديه ي  ..  والتميم اخري ف ة الف دع خليف ت للمب باح ذهب وذات ص
ا في       لم أجده ولا صديقه الكات     .. ميناء الصيد بجليانة    ) البنكينا( امي ترآت لهم ة العم د عقيل ب محم

  :المكتب ورقة بها هذا الهوس وغـــــــــادرتُ 

دريجياً ، آقرص شمس   "  و ت ار تخب ار ، الن اس الن ق أنف ل ، تخن ة بالبل راطيم المتدفق الخ
ـيمات      .. الصهريج قارب علي النفاد والنار على الخمود        .. يغوص   في المساء تبعثرت بضع نج

  .. نور خلف أآداس السحاب واختبأت هالـة ال

ار           ارة ، الن ران البك و من أف أيور خارجة للت الصهريج قارب على النفاد والخراطيم بدأت ترتخي آ
  . تنحدر إلى الاضمحلال ، تسلّم الإنطفاء اللسان تلو الآخر 

ول         ش ، تح ب الق ن يحتط اء وم ورد الم ن ي ول م ائران ، ح م ط شروق ، تخاص د ال عن
  !! وجذوة النار أطلّت ! لخراطيم لقّت أفواهها الخصام إلي شجار ، ا

  ..  ريش ، إحداهما فقد جناحه الأيمن والآخر الأيسر  تطـور الشجار إلي تـنـيـف

دين          احين بعي قبل أنْ يسقطا التصقا ليستمر التحليق ولو برأسين وذيلين وأربع مخالب وجن
   .. "  عن هوس المناقير

اخري      ة الف ة وصدفة      زمن طويل لم ألتقِ خليف ى البنكين ذهاب إل اود ال م أع ه  ول  في    التقيت
إنسان رائع .. منتصف شارع عمرو بن العاص ، آان ذلك قبل رحيله الفجائي بإسبوعين تقريبا          

شيء        .. متواضع عجول الخطوة واسعها      ه صديقه    .. يصطحب صبيا يافعا سمينا بعض ال يحاذي
امي    ة العم د عقيل ب محم ي و  .. الكات امي يعرفن اخريالعم ديثا  ..  لا  الف ا ح افحتهم وتبادلن ص

  ..لكن القلبين امتـزجا .. لم نتعرف بالأسماء .. قصيرا مقتضبا 

ه          .. تكسوها سمرة باهتة    .. ملامحه واضحة   .. آان رجلا طويلا     ى حال روك عل .. شعره أبيض مت
ون قماش     وبنط  يرتدي معطفا قصيرا  .. آل شعرة تحكي حكاية انسانية بيضاء       .. خال من الصلع     ل

ضييقها                  وحذاء آمّوش دافىء يحاشيه بقع الآبار السوداء الفائضة من البالوعات بتوسيع الخطوة وت
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ا       ..  سوف   .. شكله إجمالا يشبه فيلسوفا أغريقي ذا الفيل سير             ه سفة والتف اب الفل م يطرق ب ار  ..  ل إخت
اس  السرد القريب من الأرض  .. السرد البسيط المشبّع بالدلالة غير المتكلفة        ق بروحه   .. والن المحل

امر          .. الطائر الذي يشمخ للأرض ليلتقط قوته       .. في أحلام التراب     ة تغ وارس قوي ك لأجنحة ن المال
ق       م العمي ة من الفه اخري يتوسط سوق        .. به إلى مسافات جريئ ال للف را بتمث ازي آثي ـزدان بنغ ست
ان  سنراه آفيلسوف مرّ من    .. الحشيش أو سوق الحوت أو مرفأ جُليانة         ه    مسارب الزم ار ردائ  وآث

  ..الشفاف تحرث الأرض بمحراث يجرّه براق يذرف مِسك السماء 

ا دون سبب       .. لا اهضمها   .. فلاسفة الاغريق لا أفهم فلسفاتهم       بّهم فطري م     ..  لكنني أح أحبّ بلاده
س ـَ   .. وأآلها شهي  .. مناظرها رائعة .. التي زرتها عـدّة مـرات    ون والجبن وال .. لَطة خاصة الزيت

سأل  اتهم لا ت سأل .. بن بهم لا ت سأل .. عن ذهم لا ت سأل .. نبي مكهم لا ت ر  .. س لاد المرم لاد .. ب ب
ى صابون    ..  النصاعة ساني    لا تحتاج إل اء المطر    ..  إن ا م ى     .. يكفيه رى صورتها عل شمس ت ال

ة    ة والترابي ة والثلجي ضراء والمرمري شامخة الخ ا ال ه .. جباله رى جارات ر ي ات و القم  النجيم
ا             .. وامضات على صفحات شواطئها        شمالية آناسة أوروب ة ال دول الأوربي سمونها ال ة  .. ي والحقيق

ا      ..  الصادحة أنّ القمامة دائما في الشمال      ل غرب شمال المائ ذه     .. وخاصة ال و ظهرت ه وأراهن ل
ى   .. فاليونان عتبة الخير والبرآة   .. العقول في مكان آخر غير اليونان ما أبدعت          سانية إل بوابة الإن

سعادة   الم ال داروس         .. ع ـوآل وبن لة وسوف ة الفاض ة والمدين اب الأولمبي ط الألع را فق يهم فخ يكف
افيس            ازنتزاآيس وآف وهوميروس وهيردوت وآالماخوس القوريني وارسطو وافلاطون ونيكوس آ

   .. قمامة تصلح لأنْ تكون طهارة للصابون.. فكل هذه القيم قمامة .. ويانيس رتسوس 

ة           عندما اشتغلت في ميناء بنغازي فترة وجدتني       ق القديم واخر الرقري ا أحوس بجانب ب  دائم
وليس              .. أدخلها أحادث بحارتها    ..  وع آلبوش ب .. وعندما أطلب منهم زجاجة عنب يقولون لي ممن

ا   ونني آأس ن يمنح ل   .. لك شو بالفلف ضر المح ون الأخ ي الزيت دمون ل ة   ..  ويق أس الثالث د الك وبع
اي    .. يلا  .. يقولون لي    سلامة     .. باي ب ة            .. مع ال ى صورة عاري شيرا إل ذهاب م أحرن أرفض ال ف

ى أصغر        ويمنحني إياها   ولد صغير شيطان    أنت: فيقول القبطان   .. معلقة على الجدار      فأطويها إل
ة المرح     ..  وأغادر سعيدا  حجم ممكن وأآمش عليها راحتي     ا في غاي .. أنزل من السلم مبتهجا وأن

ا شاب        وعندما سألني .. وآلما ابتعد عنهم ألوّح أآثر      .. ألوّح لهم بيدي     اك ي  شرطي البوّابة ماذا هن
ى         .. أنا أهتف ولا أشير       : قلت له   .. لماذا تشير إلى السفينة اليونانية ؟     ..  ة عل رى راحتي مقفل ألا ت

  !هيئة قبضة ؟

ب صقيع  أآت ذا ال ي ه ين  ..  ف ري اللع ذا الع ي ه شاآ.. ف ذور  الم ن الج ة م وابتي المتخلخل .. س لث
ن سأقذف             .. جذوري خراب     .. متغيراتي سراب   .. ثوابتي بخار    ا سأآتب ، لا أدري أي لا أدري م

ا          .. بحروفي المحبّرة وأين هو رحم المجهول الذي أنشده          ي الآن لألعنه .. آثير من الأسماء تراودن
درك وا    .. جماعات أخرى تريدني أنْ استفزّها       ة والإرهاب والنظام        وعناصر ال ابرات والعولم لمخ

م        العالمي الجديد والقديم ينتظرون بفارغ الصبر أنْ ألعن الرئيس أو الزعيم أو الملك أو مجلس الحك
سماوي   ه الأرضي أو ال رة   .. أو الإل ك مباش ل ذل دون أنْ أفع م.. يري صورة   بالاس صوت وال  بال

صرا             شهود من الجن والإنس بال ع بال وح    بالبصمة والتوقي د أنْ تكون           .. حة والب زمن لاب ذا ال في ه
الم الأبيض    .. فمنظمات حقوق الإنسان تراقب     .. الحجّة بـيّــنة    ون عن مروحة        وقراصنة الع  يبحث

د             ي أمر أو عه اي أو داي أو ول بلات   ) سبب مباشر    (  يلوح بها أي ب ه مُق ـتهموا دويلت لكن   ..  ليل
ا هدر       .. غة اللعن ستصلح الحال         وهل بلا  ..  يُجدي اللعن     وما.. آيف ألعن    د م ـغرس  .. وتعي وت

ار والنصف عمر              صغار والكب واه ال ـنبت العشب   .. الابتسامات على أف .. وتخضّر الأشجار   .. وت
ة          ..وتُـفجّر الآبار والأنهار     وت جاف شتعلة    ..  وهل حرّآت اللعنات ورقة ت .. أو أشعلت سيجارة م

ل العكس  ؤلاء .. ب كر ه دحهم .. سأش اتهم.. وأم سّح بعتب ارحي   وأتم ستـفـزّين ط ي الم ة ف (  نكاي
ا  ر  ) الكاولين ق للتغري دي الطري رين .. مُمهّ ذب المنتظ م .. لأع ول له و: ولأق ك   وي ة في ا دحي  وي
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ائرا      .. ولأوغر إصبعي في أنوف القوادين      .. شويشيو   ست ث ردا    .. فأنا ل .. ولا لا شيء     .. ولا متم
ه  ا شيء تائ سافر دون مط.. أن ة م ك جاف .. يّ ي فل ابح ف دني .. س يّ أنْ أج رغ .. عل يّ أنْ أتف عل

الم  .. لكتابتي بعيدا عن القضايا السطحية   ا    وماذا تضيف للع فالحاآم ملعون من    ..  إنْ لعنت حاآم
اريخ ؟    .. يومه أبدا ودائما     شر     .. من يستطيع أنْ يحصي آم لُــعن االله مرّة في الت ك بحاآم ب ا بال فم
ابرات أو                   ..تجوّل في الأسواق      يأآل ويشرب وي   ازير المخ ة لأحد خن يئا سوى ترقي ن تضيف ش  ل

ى أنّ لعنتك   .. لن تضيف شيئا يذآر .. جاهل من جهلة رقابة المطبوعات والمصنفات الإبداعية      حت
ه          وتصفعك قائلة .. سترتد إليك    د الموت      ..  لا مكان وجدت لأنغرز في سك       .. لا أري .. العن بي نف

يئا                 وإ  ..ضياعك   ود يخرج معك ش ا يع ام فم ار الإله ات في آب ألعن  .. لا تكلمت مع مخزون اللعن
لكن آيف سأعيش  .. ألعن بها نفسي مرّة واحدة وأستريح .. وأخرج آل اللعنات من نفسي  .. نفسي  

ن  ن اللع ال م ي خ ه النحاس .. وقلب سر إنْ ترآ ذهب يتك ات .. ال أخرج نصف اللعن ا .. س ن به ألع
شوارع    .. سأتحدث عن الحب     ..  الباقي مخزونا استراتيجيا للأوباش   وأترك  .. نفسي   عن  .. عن ال

  .. عن الأسواق .. السماء 

ام ؟           .. أترك الحكام في حالهم      دنيا ضاقت لنتحدث عن الحك آزقهم       ! .. وهل ال رآهم في م م  .. أت فه
 القوادين وعديمي    مثل الإيدز والطاعون والوسواس عقاب إلهي لكل المنافقين والخونة والأغبياء و          

شبعوا توليف       .. وربي يطول في أعمارهم     .. المروءة وفاتحي الفم     ى ي يهم      .. حت م لبن ورّث الحك وي
ا جاهزا        .. وذويهم وعشيرتهم على مدى الدهر   رزخ مفروش أه في الب نهم يجد متك .. ومن يموت م

ون     ى يرآع رزخ حت الم الب ي ع روهم ف ا إنْ ي تهم م ن رعي وتى م ل الم ة.. فك رك الهال ا لا تت  دائم
ا  ..  فكيف ستعيشون بدون حكام   ..ربي يطوّل في أعمارهم     .. صاحبها ميتا أو حيا أو منتظرا        أيته

ون       سواق زيت ها مِ ى رأس ويم إلا وعل ق الق أتي للطري ل ولا ت تظم ولا تعم ي لا تن ة الت و  ..الأم  ل
ق        سقطون     وضعوا رئيسا دنيويا على الصراط فكل الخل يعبرون ولا ي ؤجّر   وس ..  س ار وت تجوع الن

ابين  راآش   .. حطّ ى م أذهب إل ة   .. س ا جميل شت أيام اك ع كي   .. فهن وة بالوس شيبة وقه اي بال آت
ارة                     ات وبيضاوات وخمر وحشيش وزي ات فائحات قمحيّ ال وبن وآسكسي بالبرقوق وعصير برتق
ى الظهر مع                    ل وسهرات حت أولياء وجبال ثلجية وحضور مباريات آرة قدم وشطرنج ورآوب خي

د                 خ ر وسميراميس ومحم وان غويتسلو وامبرتو إيكو و باولو آويلهو و ميلان آونديرا وهنري ميلل
شكري ورجاء عالم ومحمد الماغوط و حسن بحراوي وخالد النجار وديدوني قرطاج ومحمد بنيس              

ة              وعبداالله البردوني وزرقاء اليمامة    ه الأمزون  وطلحة جبريل ونعوم آامبل و ياسين عدنان وحبيبت
وال المتوآل وأح           با ري ون داالله المق ستغانمي نـتسيليا وسلمى حايك وجمانة حداد وعب ة   لام م  وفاطم

وان ورامز                    اد ويحي شاهين وسوزان علي ناعوت ومادلين طبر وإيناس الدغيدي والمارآيز دي س
اقني    دين الم ور ال ت ون يفي وافرودي ود البوس اري ومحم اح العم ة ومفت ة العدوي صري ورابع النوي

  والأميرة ديانا 

يس   ة خم وبكر و ظبي اوي وعبدالباسط ب رال الطح و ومي د بلل الموأحم عاد س ودي وس واء القم   وح
اني       زار قب كري ون رجس ش معون وج امويل ش ه وص ان جني اوع وج د مط شهاوي وخال د ال واحم

تيفا     ا آرس دالرحيم وجولي عبان عب الكي وش د الم ة و محم د البهج سن   واحم ار ومح وزان برن  وس
ة وفتيحة         ا وبهيجة وخناث ة و   الرملي وسيرفانتس وروبرتو آارلوس ومونيك ة   وسميرة ونعيم آريم

وهويدا ومريم وشاآيرا ومارلين مانرو وبروك شيلدز والكترا وريّا وسكينة وماجدة الرومي وآل                 
ا               لاعبات التنس المصنفات   امج م  ذوات القوام الممشوق والنهود النافرات وآل المذآورات في برن

ل      ام لي ة وقي يط وتوب ي المح ر وغطس ف ي البح باحة ف سكعون وس ه المت صوّف   يطلب  وصلاة وت
ود تهرب من الجيب ولا تجرىِ          .. وحديث طويل مع وجوه ملاح      .. ومجون وجنون وسكون     و نق

رِ خلفهن      ..  آعاهرات الفكر   النقود.. مجنون وابن قحبة من يجري وراء النقود        .. وراءها   .. لا تج
رنْ  .. وآواغط وانعهن ما جـنْ .. أجرِ أمامهن القهقري وسوف يقبضن عليك     إيجـيـبـنْ بوخلخال إي

.  
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ذهب       ..وتتوالى الأحداث     ودات ت دخول         ..  ومفق ى ال شاجر عل رٌ يمر    .. وموجودات تت وعُمْ
ا        .. سريعا وببطء آما تريده وآما تضبط له خطواته الضوئية           ـناء في ساحة جامع الفن ورقص وغ

اش     ..  اموس وآب شي وج ر وح ل وبق ال وأيائ ر وبغ ائرات وحمي افلات وط ارات وح وب قط ورآ
وأنت  .. الدنيا هانئة والسماء صافية  .. ب يتسوّحون وصواريخ سرك وملاهي  وتيوس ومباعر عر  

  .  بمليون زاف ينطح زاف  ..بالزاف .. مزيان بالزاف .. يا ليبي شن دايرْ المغرب معاك 

ي      ل               .. هناك من يتبعن ى الحب شرته عل رت رأيي وجوربي غسلته ون ى        .. غيّ ن أذهب إل خلاص ل
شباب أو       .. والنقود قليلة جدا  . .لا جواز سفر لدي     .. المغرب   وت ال ة في بي ا أجرة الغرف سأدفع به

ة  .. أهرب وأترك لهم هويتي منـتهية الصلاحية   ا    .. سأرجئ الأمر إلى أوراق قادم وخيرة فيه آل ت
شتـنا غرق        .....) .. الــزا  (خيرة إلا توخيرة العسكري و     ـنا ورق ومعي رق      .. حيات ـنا احت وفي حيات

اد     .. لملمته مستحيل   .. جالت به مناطق بعيدة     .. سرقته الرياح   رماده  .. مماتـنا .. لا مغناطيس للرم
اح  ة للري ين .. لا مكبح ات الميت شفة ترشف رف ة أو .. لا من اطق مظلم ي عن من ي ذاآرت ـش ف أفت

دي      .. مجوّفة  .. ذاآرة خالية   .. باردة أو ساخنة     ..  مضيئة سيان أب اج      .. قـحف ن ل لإنت تصلح آطب
يمالصدى ا اء .. لعق م والبق اب يطرق بعنف .. عدو الوش شدّة .. الب دفع ب َـحم .. يُ مجموعة .. ويُقـت

ألوف       .. آمرهم وجهه مألوف    .. رجال تقبض عليّ     ألوف   .. لا يضاجعك ألا آل م دا    .. م ألوف ج م
.. أقلامي   .. أقراصي   .. جهاز حاسوبي   .. آتبي  .. صادروا أوراقي   .. رغم أنني لا أذآر اسمه      .. 
شفـتي .. جائري س ـيي .. من حة من ناني .. ماس ون أس ارتي .. معج الي  .. نظ ـر للي ـطري المدخ ع

  . الأحلام 

وآس      في غرفة التحقيق وضع الآمر بين شفتي       ي     ..  سيجارة مارلبوروا لايث ب ق  .. أشعلها ل وحمل
ا   وآأنه شيء أع  .. مألوفا  .. أنا أيضا أراه ليس غريبا      .. وجهك ليس غريبا    .. فيّ جيدا    .. ايشه يومي

راه            .. أحيانا يعايش الإنسان أشياء يومية ولا يعرف أسماءها          ه ولا ي يئا يكون أمام .. أحيانا يفتقد ش
رأت  .. وابتسم في وجهي    .. قدّم لي قهوة مُرّة وبسكويت مالح       .. بعد يومين أخرِجتُ من الزنزانة       ق

واد     وتشربت ما يحتويه حاسوبك     .. آل الأوراق وتفحّصت آل الأحراز       رأت ورأت     .. من م ا ق وم
ذه القضية       .. الآن عرفتك .. نظارتك من آلمات   راءة من ه ى وإنْ خرجتَ ب ى   -لكن حت  وأشار إل

ه      .. يـبقى بيني وبينك حساب عسير خاص        .. -الملف   د أخطأت في        .. لا دخل للدولة في رك ق أعتب
ـقة     تريد أنْ تقدم لل   ..  وسُمعـتي في سجلات ذاآرتك       لوثت شرفي .. حقي   ارا مـلف د  .. تراب أخب تري

ك   ..  آلامك جميل - لكن للتاريخ    -تحميل الرياح أشياء ليست فيها       ي  .. شفع ل ه   .. أعجبن ارتحت ل
ديم        .. دراستي محدودة   .. أنا لست متعلما أو مثقفا      ..  دّة دورات   .. شهادة ابتدائية مسائي نظام ق وع

ضايا    .. ت آل شيء  لكن فهم ..في مؤسسات علمية لا علاقة لها بالأدب     دة ق .. التقيت معك في ع
اري ومسؤول       ولأنني.. نفس وجهة نظرك بالضبط     .. وتقاطعت رؤانا في بؤر مضيئة        رجل اعتب

ي           ة        .. فمن الصعب بل من الخيانة التصريح برأي لا .. الحراس في الخارج    .. الآن نحن في غرف
سي       .. لكن قد تسمعـني نفسي     .. أحد يسمعـنا    د أشي في نف ان        .. ق شبع بالإيم ائني مت شتي  .. آ حشي

بإمكاني أنْ ألعن االله    .. تخجل  .. لكن وأنت معي نفسي تتوارى      .. مدمن إخلاص وتفانٍ    .. بصاصة  
ا وآل شيء                  ورة بأدبياته والوطن والملك والرئيس والزعيم ورئيس المخابرات و النظام برمّته والث

أشكرها  .. فالنفس أيضا نرجسية  .. وّنة لن تفعلها ونفسي إآراما لك وللمد.. لا شهود ولا وشاية     .. 
ام المدح         .. ألقمها ملاعق فائضة بالغرور تتواطأ معك       .. تـترآك   ائرة أم النفس آالإنسان ضعيفة خ

ي   ..  أنت بالنسبة لي ضحية أنا جلادها         .. ة أعجبن ـميقة    .. ما آتبته في المدوّن وضمّد جراحات ع
سياني     .. حفر في تاريخي    .. أعادني لطفولتي    ..  آلمتـني ي   .. أيقظ ن ع أهميت ا مجروح  .. رف  ..  أن
اذا أفعل    .. أفرغ شحنات غضبي ومرضي في أجساد ضحاياي          .. مفعول فيه   .. محبط  .. منتهك   م

صغير  ا الكويتب ال ك أيه ا ؟.. ب د أنْ تعرف من أن دا .. حسناَ .. أتري يّ جي رّس ف ى .. تف وأنظر إل
شقوق  ي ال صراصير ف ي أ.. ال ة  ف واب الزنزان دران وأب د ج ردل  .. خادي ي ج دود ف ى ال وأنظر إل

  .. والجرابيع .. والرخ .. حتما ستعـرفني لو أنك تذآرت الطيور .. حتما ستتذآرني .. التغـوّط 
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اد مسدسي             سماء          .. لو أنك تأملت الخميسة والقرين في زن و أنك تأملت الأرض وال ق    .. ل .. لا تقل
ا         .. دائما  في هذه البلاد الأرض تحتك       سأمكّـنك من النظر إليه أتجاوز التعليمات     ..  أمّا السماء ف س

ل ..  ي الك ل ف ا الك ا هن ور .. أن شة أخرى .. نضرب نع ارج وخرب ى الخ ي تحررك إل شة من خرب
لٍ رأسي  ى حب شرك عل رات .. تـن ع م ك أرب واح ريق رأت ن دة .. ق واطفي المتجم م ع ـني رغ أبكيت

دي المتخشّب        .. لعنف والقتل والتعذيب    والتي تعودتْ طيلة عقود على ا      آلمات تدخلني وتحرّك جلي
ولتين   .. سأترك فمك مكمما .. لن أسمح لك بالكلام الآن    .. دموع متوسلة لا تؤثر في      ..  ديك مغل وي
عت  ..  ي ضِ ت أظن أنن وي .. آن ك عل ق .. ف لا عم سان ب وهر .. إن لا ج شرة ب د .. ق ي أج إذا ب ف

رو  ى وشك الخ سطرا عل اريخي م د .. ج ت ا أري تكتبُ آم د ؟.. س اذا تري ه .. م ر في ساء .. خم .. ن
از حاسوب .. صبيان .. حشيش ت .. جه ز .. انترني ب عزي ه .. حَ واميس في اتر ق لام دف ل .. أق آ

لتستريح وتُـكملُ مدوّنـتـنا على مهل وبترآيز  .. سأنقلك من هنا إلى معتقل خمس نجوم        .. شيء فيه   
دا  ..  في المدوّنة بطلا  تـنصّبـني.. سم أمي وأبي وخالتي وعمتي     ا.. سأملي عليك ما أريد     ..  .. قائ

م         .. علما في جدود رأسه نار      .. شيئا مهما   .. رئيسا   الثورة معه ى رأس     .. تقول أنني قمت ب ل عل ب
دا    ..  بل لو أنني لست في الثورة ما قامت  ..الثورة   دفورا بعي سي م ى الرف   .. لكنني وجدت نف عل

ار     .. لدي نظرية   .. ولم أشعر بمعنى لحياتي     ..  على تخوم التقاعد     والآن أنا ..  .. ولدي بعض الأفك
ى العصر         .. ولدي ما أقول وما أصدح به       .. ولدي رؤية    ا شاهد عل ازا      .. أن   يجبُ أنْ تعطوني تلف

  .لأتكلم وأخطب وأجعل الجماهير قاطبة تصفق لي 

ر       .. أنا جائع تصفيق     يكم    حرا .. طوال حياتي أصفق للغي ي        .. م عل ا  .. من يُحبُّ النبي يصفق ل أن
د  م أنجب .. وحي ي .. ل صفّـق ل ان أولادي تُـ يم .. ولك ا عق ديم  .. أن صديق الق ا ال زين أيه ا ح .. أن
ة    .. أو جريدة   .. طوال عمري لم يذآرني أحد في آتاب        .. لن أعذّبك أو أقتلك     .. اطمئن     ..أو مجل

ـني        أ.. طوال عمري نكرة أحقر من جُعلان        د من تذآرت ا صغارا       .. نت الوحي .. وسطرت حكاياتن
يم          .. زمنئذ أعتبر نفسي صغيرا في عمري العسكري             ى آتفي سوى خط يت دي  .. لا شيء عل جن

ين                  .. أول   ى آتفي الاثنت سيوف عل سور وال رى النجوم والن د تعبت ورآضت      .. وها أنت الآن ت لق
ة      وشارآت في   .. تهوّرت  .. خلف آل شريط ونجمة وطير       ا من الموت بأعجوب حروب نجوت فيه

ريء  .. وشيت في آل من حولي    .. وشيت في ضباط انقلابيين    ..  ذنب  .. ب ون   .. م   واحد من ملي
ى طول         راجيش     .. شك آر حبل عل ا ت وّد   .. م ستر             .. ق ـتهم بالت شنتل واحد أخر وت ا ي ل م شنتل قب

دبّورة       دا        ..  وإهمال الواجب وتضيع ال ا ترآت أح دنيين   .. م ين  ..  عسكريين  ..م ة  .. ليبي .. زلمي
نغلاديش    ..  أتراك.. توانسة  .. مغاربة  .. تشاديين  .. سوادين  .. فوالة   ّـة     .. رقريق   .. ب من آل مل

ي                ..  نج من م ي ضا      .. حتى أخي من دمي ولحمي ل ي أي ي     ..  ولا زوج أمي   .. ولا أب ن عمت ولا اب
ق    .. مع الثورة لا أعرف أحدا      .. اليتيم   ي             ..إيمان مطل ي وسروالي وأمل ورة أمي وأبي وزوجت  الث

يء   ل ش ي وآ ات   .. وأحلام ي الواح صحراء وف ي ال شردت ف بلاد   .. ت ـكن ال ل ثُـ ي آ ـنقلت ف .. ت
والآن ها أنت تراني    .. سافرت دورات إلى روسيا وإيران ويوغسلافيا والمجر وجمهوريات الموز          

اس وأس     .. لا أآثر من سجّان      .. سجّانٌ وضيع   ..  م      أسجن الن سي معه .. فطرتي ضاعت     .. جن نف
ضا   .. أحلامي ضاعت     ..  شرفي ضاع     ..عمري ضاع    سكنني  .. صحتي أي سكر  .. الأمراض ت ال

ا     ضيب وغيره اء الق ب وارتخ اتيزيوم والقل ضغط و الروم ة وال ة  .. والجلط رك إلا بالأدوي لا أتح
ن  تطيع أنْ أضاجع الآن .. والحق ا .. لا أس التوقف نهائي ي ب اذا .. عن المضاجعة الطبيب أمرن وم

  ! .. بقى لي إذن ؟

اذا          ..  قال لي الطبيب  ..  نيك ؟     لماذا أعيش إنْ لا يوجد     إنْ ضاجعت قلبك يتوقف لكن لا أدري لم
  !؟..لا يتوقف عندما أعذبُ البشرية بجـنون 

رة الأنس       .. أعدْ لي قلبي أيها الفتى الطيب       .. دونك لي أيها الصديق الصغير القديم        ا ذاآ . .ي
ا          ..  لا تترآني أضيع   أتيني دائم وم ويغلب             .. هذه اللحظات النيّرة لا ت د ساعات أو ي د أنفصل بع ق
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ة              .. الطبع على التطبع     لة قمام ادئ في س اني والمب ذآريات والمع أعود وحشا أحطّـم    .. وأرمي بال
ـدي في أجساد ضحاياي           .. آل شيء     دٌ        .. أبصق عُـق مٌ ومقي س بفك  سأمر الحرا   .. أنت الآن مكم

ك وأجبني    استشر.. سآمرهم بأن يعاملوك آبرئ   .. قيدك وإماطة آمامتك     .. ستكتب أم لا ؟ ..  عقل
شتك ويراعك لحظات       ا تبقى من               ..  أم لا ؟    ستبيعـني ري اء م ا في النق ا به ي روحك أحي ستؤجر ل

ري أم لا ؟ يء      .. عم ل سَ يء وآ ل ش أترك آ ي س دك أنن ا  .. أعاه أتقاعد اختياري ت .. س د ملل  لق
د أنْ أحج     .. العسكرية والكراديس والشعارات والبوابات والبنادق والسياط وحاضر سيدي تمام           أري

.. حججت عدّة مرات مجانا لكن لم استطعم الحجّة يقولون لي راقب من معك من حجاج                .. وأتوب  
ر     ي آل واحد تقري ة الأوامر   ..أآتب ف ود   ..  مللت لغ دام الجن تُّ المفرقعات وقرقعات أق د مق عن

  .أنْ أآون بني آدم برهة من الحياة .. أرتاح .. أريد أنْ أرتاح .. الفجر 

ذيب الآن   ن التع اف م ادمون  .. أخ ولهم ق ان و ذي ة   .. الأمريك ي أي لحظ يء ف ل ش ار آ د ينه .. ق
اس  .. وأضيع  ع الن اتي م يّض ملف ي أب الكم  .. دعن ع أمث ك وم ر  .. خاصة مع شّـاق الحب ا ع تم ي أن
أآوي الألف والطاء     .. عندما أعذبّكم أشعر أنني أعذب الكلمات       ..  قد أجده فيكم     عزائي.. والورق  

زة اء والهم سرة   ..  والف ضمة والك ة وال رق الفتح سكون  .. أح شدّة وال دّة وال زّق الم ا .. أم ل أن أج
سمون       أشعر أنّ الكلمات تبكي    .. الصاخب ممزق السكون     تم تـبت اء الكلمات        ..  وأن .. لا أحتمل بك

اب         ..  رأيت حروفية في الجامع مكتوب عليها اسم االله توجّعت            آلما يّ بعت ـنظر إل ا ت ـنظر  .. أراه ت
ان   وطي الجب ى س ره .. إل ه وتحتق ري   .. تزدري يفي وخنج دقيتي وس سدسي وبن ل م صق .. تتأم تب

دّات          .. لماذا لا أآون قويا مثل الكلمات ؟      .. عليهما   ذه المُع ا إلا به د     ؟..لماذا لست قوي ار   الحدي والن
د    ار وي ل الح ثلج والفلف ح وال ابس والمل د الي ب أ٢والجل ام    .. ٤ آ ل ع صف إبري ن منت ة م ذات ليل

ر   .. ولست أنا وحدي .. آنت خائفا.. م هاجمتـنا أمريكا بالطائرات  ١٩٨٦ ر الكثي دون  .. الكثي الوحي
الجي       .. المطمئنون هم الناس البسطاء      ة وب ة واللجان الثوري ة بالدول ه علاق ابرات  آل من ل ش والمخ

دا  ا ج ان خائف ة .. آ ات الثوري ى المثاب ر إل ة هرع الكثي ي نفس الليل نهم من .. ف اتهم وم وا ملف مزّق
ريح  ع ال ا م ا وذرّى رماده بلاد   ..  أحرقه تحتل ال ائرات س ذه الط وا ه م أخف .. ظن ذاك ل م .. آن ل

ي  ط .. أحرق ملفّ ة فق ة تأديبي ا حمل ر.. أعرف أنه ا طرابلس الق ل آحملات باش ى قبائ انلي عل ه م
ـنابلها        .. أعرف آنذاك أنْ ليبيا لن تُـحتل       .. الدواخل   ان  .. وطائرات أمريكا ستغادر فورما تُـلقي ق آ

ى     .. وأمريكا ليس وحدها في الساحة       ..  الاتحاد السوفيتي موجودا حيٌ يرزق     ونحن محسوبون عل
أنا لم  .. لم تكرر أمريكا الهجوم     . .أي في حمايته    .. المعسكر الشرقي حسب مفاهيم الحرب الباردة       

صمود      .. لم أحرق ملفاتي    .. أهرب   اء بال اء         .. زايدت ري اس جبن ر من الن وا في نفس      .. الكثي هرب
ى  ة إل ة  الليل شاريع الزراعي د         ٤ و٣ و٢   الم ن ولي ة وب ان ترهون ى ودي ازي وإل هل بنغ ي س  ف

رابلس   ي ط امرة ف ار والعم صر خي راء وق ن أرآب .. والزه نهم م سيارة م ي صندوق ال ه ف عائلت
 صاروخ جاي في الطريق       .. انطلق يا خوي ارحم ولديك    :" الخلفي وقفز معهم وصاح في السائق       

ـتحرك      .."  م ت ة         .. السيارة ل سه رب العائل سائق هو نف ة      ..لأنّ ال ة صارت شبه خالي من  ..  المدين
ون  اس الطيب م الن ا ه ى فيه سطاء .. بق راء .. الب كان المحي.. الحق ارات س ونس وعم يدي ي شي وس

صابري والكيش        دة وال ريش وراس اعبي اس المحكومون   .. السّـرتي وأرض ق ذين لا حول   .. الن ال
وة   م ولا ق والي   .. له لال ال اح وق اد لري ة أو    .. رق ة وطني تهم حكوم ديهم إنْ حكم رق ل ذين لا ف ال

سلطة           .. أجنبية ة بال ـر الوضع      ..  وطنيون أو ثوريون أو مستعمرون أو أي شرذمة مجنون الآن تغيّ
صريا   ..  ا ع ون محقق د أنْ أآ ه  .. لاب تدلالات نزي امع اس ك  .. ج ن أظلم ار أو  .. ل ك بالن ن أآوي ل

سجناء  wفجورج  ..  الرهيفة    أصعقك بالكهرباء أو أقتلع أظافرك     أمجّد  ..  بوش يزدري امتهان ال س
ا الضحية      قد تدور الدوائر والمثلثات و الفراجير وتصيرُ      .. وأقدّس إنسانيتك    في  ..  أنت الجلاد وأن

ى       .. هذا العالم لا أستغرب شيئا      ام الكون وعل نانه أم ا أس البطل الهمّام صدام حسين آشفوا عن بقاي
سلعوة        .. الهواء مباشرة    اذا  .. بعد أنْ آانت مصافحته أو لقاؤه أو معرفة مكانه حلما من أحلام ال لم

ذآرة توقيف          .. أنا آسف   .. عصا  لا أتي للطريق إلا بالخوف وال     .. أنا هكذا ؟   .. لم أحرر في حقك م
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نصك هذا الذي بعثته إلى صحيفة عربية في اوروبا جاءنا مفسرا وما         .. البصاصون  .. إنهم الوشاة   
ا إلا ارات  علين الثوم والبه ة ب ـهرسك آفت مّ ن ن ث سجن وم ك ال ك ونودع بض علي ن ..  أنْ نق لك

سن    ..  أمريكا والخوف من.. والعيش والملح .. الذآريات   ر ال ا آبي بار     .. وأن ر أش ين القب ي وب وبين
وات  امي  .. وخط ة أي ي نهاي ل ف ى الأق ي     عل شفع ل د ي را ق لا خي ل عم ديث  ..  أعم ول الح ألا يق

ين     .. يبقى بينك وبين النار قليلا فتعمل عمل خير فتدخل الجنة           .. الشريف بما معناه     ويبقى بينك وب
   ..   النارالجنة قليلا فتعمل عمل شر فتدخل

نم          ..  سأعمل فيك خيرا   صغيرة     .. ربما يخفف عن جلدي بعض وهج جه ذآريات ال ة   .. ال .. القديم
و  ان يحب ذي آ ي ال ستجدا .. حلم ديا م ت جن ذ آن ولان  .. م سطين والج ل فل ر آام د تحري ت أري آن

ة      وسيناء وعربستان ولواء الاسكندرون    ان وال       ..  وسبتة ومليل دلس والبلق صلاة في   واسترجاع الأن
وغزو  .. والصعود إلى القمر .. وتحقيق الوحدة العربية من المحيط إلى الخليج      .. المسجد الأقصى   

ا  .. حلمي تبدد يا صديقي .. وبعث اتلانتيك .. المريخ والمشتري وأعماق الأرض     حياتي الآن أراه
ة       .. سراب لا أراه حتى بالمجهر      .. عبثا في عبث     عرفتك وعرفت    .. البارحة حكيت عنك لمبروآ

ه           قالت لي هذا الذي آنت أرقّــصه عندما يوصّل إليك         .. أمك   ـي ل ي وأغنّـ الة من ي    : "  رس نجك ل
ذآرت    .. قالت لي امنحه مليون تسامح وبراءة .." تستاهل مليون جني .. نجك لي    دا وت ذآرتك جي ت

دة           ق راس اعبي ك   .. آل التفاصيل في حياتكما في حلالي ة أنْ أعامل احترام أصّرت مبروآ وأنْ  ..   ب
ين      ن العج شعرة م ضية آال ن الق ك م ر    .. أخرج أويلا آخ نؤله ت نص س ك   .. ال ر تل ندين مخب وس

الم                   .. الصحيفة الوضيع    ذا الع ي في ه ا بقى ل ة هي آخر م دة         .. مبروآ ة الوحي ة الوفيّ .. هي القيم
ـنجب   م ت ان ول ل مك ي آ ا ف ضا .. عالجته سي أي ون أنن.. عالجت نف اء يقول ل الأطب ليمين آ .. ا س

ور   اب رأس ث ا إنج سي  .. وبإمكانن ل نف ا عام ومين   .. لا أدري .. ربم د المظل وة أح ا دع .. وربم
ا وصراخا                           را وطغيان ا وقه دنيا ظلم د يملأ ال اتور جدي ا من إنجاب دآت م  .. وربما إرادة االله تمنعن ل

اء والمشعوذين          .. أصدّق آلام الأطباء     ا وفي     .. ذهبتُ إلى آثير من الفقه سودان و     هن المغرب وال
ذات خفارة .. وأيضا لم أقتـنع .. آلهم قالوا لي أنني سليم معافى       ..  وأدغال إفريقيا     طشقند و تبريز  

ي       .. أغويْتُ مُجنّـدة بائسة     سلمت ل رارا     ..وعدتها بالزواج فاست صرت أضاجعها     ..   ضاجعتها م
  وآلما سنحت الفرصة وصادفتها في طريقي .. بانتظام آل يومين 

آيف  .. أجبرتها على إجراء عملية إجهاض      .. أنقطع طمثها وبعد مدّة بـرز بطنها        ..  رآبت عليها 
د الحلال              ذا البل ك     .. يكون لي ابن حرام في ه م أحتمل ذل ر عذراء      .. ل سا غي زوج موم .. آيف أت

ا                     .. ترآتها   وب إنْ هي فتحت فمه ة الجن ى جبه د إل ا الوحي ادت  .. وهددتها بالثبور وإرسال أخيه آ
دسسته في    .. لم أدفنه في تراب االله      .. والمسخ أخذته في آيس وتسللت به وحيدا        .. المجنّـدة تموت   

ربما وصل إلى مجمع القمامة الأم حيث حُرقَ في الدنيا وربما بات في              .. قعر صندوق قمامة آبير     
ضّالة            شع       .. قعر الصندوق الكبير فتعشّـت به القطط والكلاب ال ا ب م أن م  .. آ ا مجرم   آ ا   .. أن م أن آ

ران     .. حتى وإنْ غفر لي ربي      .. ظالم   نم            .. سأرفض هذا الغف ه أنْ يضعـني في جه .. سأتوسل إلي
ضمير       .. نادم  .. أنا نادم   .. أريد أنْ أتعذبَ وأموت في العذاب        دنيا      .. مللت تأنيب ال تُ عذاب ال ملل

  .. قوة وجبروتا و بغضا وحقدا وانتقاما      يزيدني..  يؤثر فيَّ     لا.. عذاب الدنيا لا يُرضي ذائقتي      .. 
ة             رة جبان رورة متكب اريخ مغ ى مر الت أريد عذاب الآخرة حيث أستأنس بصرخات لأنوف أراها عل

ستُــنسيني إياه أجساد الطغاة والفاشيين وهي تترمد       .. سأنسى العذاب في جهنم     .. متورمة ممسوخة   
  .أآل اللحم البائت قبلي وتعود من جديد أشدّ يناعة لأنّ النار لا ت

صديق  ا ال امحني أيه هورا .. س ا أو ش ك أيام راج عن ر الإف ستغرق أم ي .. سي ابي ف انكش غ م
رأ   .. ستُـزار .. لكن في هذا البرزخ ستكون سعيدا  ..الإجراءات   وتأآل جيدا وتـنام جيدا وتكتب وتق

ذ            .. وتنيك   دن الناف سكع في بعض الم ود    لابد أنْ تذهب الأوراق للعاصمة ثم تـت ر وتع .. ة آعب داي
ل  .. سأآتب أنك برئ     ة لا دلي دها   وأنْ أسباب اعتقالك واهي ذا مقلب من       ..  يؤي ا ه م ربم سأقول له
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يريدون ابـتـزازنا وتوريطنا في قضايا تسيء لدولتـنا الفاضلة آقضية          .. مقالب المخابرات المعادية    
ين حين وآخر         سأجعل مب .. إنهم يثقون بي    .. سيصدقون  .. ما يسمّى بلوآربي     روآة تـزورك هنا ب

فأنت  .. ولا مانع إنْ أحبّت مراقصتك   ..  تستاهل مليون جني ..نجّـك لي   .. نجّـك لي   : لك  وتغني  
ـنجبه   م ت ذي ل وب ال دها المحب سم الآن   ..ول ازي ..  ابت ح بنغ تحلفك بمل ي .. اس ادي الأهل و .. ون

ة     وماجدة وبدرية..  و مبروآة   ..وآمال  .. وسميرة  .. ودرنة  .. وبانكوك  .. مراآش   ريم ونادي  وم
ورة   ........ وآريمة وآم ووجدان وهدى وسلوى وسهام ونجوى   أنزيدك وإلا تخاف من مراتك الغي

ا   .. بل أنا رضيع ..  أنا طفل     ..شفاف  .. أنا ملاك   ..  أنا لست محققا      .. بن فيه .. أرضع حلمة لا ل
سامات المساحيق        .. دموع  وأرسل طوال الليل آهات ال      .. لذلك أجوع    سكتـني ابت لا تـنعشني   .. لا ت

ا رضيع    .. أنا طفل   .. العطور المرشوشة على أجساد قلوبها من حريق         ل أن ى   .. ب رتُ أنْ أتخل أجبِ
ة    .. تورطت في قرينة    .. نفوني من عالم الضحك والبراءة والرحيق       .. عن طفولتي    تطبخ المكرون

الهموم    غمغم .. شغّـلوني جنديا   .. آل يوم    ار والفراشات         .. وني ب دوني عن الأزه عن سفّ    .. أبع
ب   ل والحَ را  .. الرم ي آبي ـوديَّ  .. اعتبرون اض ف وا بالبي تي    .. زخرف ن شوش يلا م ـثوا قل .. اجت

ة       .. حمّلوني عـقد المسؤولية     ياقة وهويّ وني  .. منحوني سلاحا ورقما وجواز سفر ورخصة س جعل
  .. بل أنا رضيع .. أنا طفل .. وأنا بعد صغير .. رجلا 

  ..ترآت زغدتي تدور  
  .. تحفر بسنها التراب  

  ..في السرعة تتلاشى الألوان 

ضائدها       .. مشغول أنا مشغول    .. في البطء يتّــضح آل شيء       عن قمري    .. عن لعبي التي فرغت ن
ي خيطها ف  ..عن طائرتي الورقية وهي تمخر السحاب       .. مشغول أنا مشغول    .. الراحل إلى الأفول    

ه  .. يدي   ى يطول       .. لن أرمي ولتي          .. سأمطّـه حت دا عن طف ى أب ن أتخل لا أتصوّر  .. أه .. أه .. آه ل
ك  بعي .. ذل ي ..سأرضع إص وك علكت وتي .. وأل أمتص حل افري .. س أخرج .. وأعضض أظ س
ون           .. سألعب بهم   ..  نكاية بهم     لساني ـبث والجن ة الع ـبتي لعب ي      .. سأمارس مع حبـي ا حبيب وأنت ي
الي          سأ ك هلا بالطيب الغ وة       .. غني ل ل وطلتك حل الفنون            .. جمي ة ب ة سهلة مليئ وسألعب معك لعب

ون         .. وعلى أنغام القانون ومواد القانون       ون في الملي ة تعجبك ملي اء         ..  لعب ذا البن ك خارج ه تجعل
ل أنت رائع طيب طاهر نقي مهذب نبي    .. أنت إنسان وديع وحنون .. حرا طليقا محميا غنيا سعيدا     

ما جاء في مذآرة إيقافك هراء      ..  من تهم ملفقة       جنتل مان صادق مان برئ من آل ما نُـسب إليك         
وّاد                           .. محض افتراء   ..  سافل الخائن الق ا المجرم ال ك أيه ه ل ى أنْ أقول ابقا تتمن ك س ه ل ا قلت يس م أل

 العسكر سوسة     العميل الزنديق الزلفوت الزوفري النمس الرجعي الأبونواس المتعفن الوغد الفاسد           
ج      ال العل ول الزم تي الأث شيوسي الزرادش وذي الكونف ري الب مالي البرب وني الرأس شيوعي الماس ال
ة   ادئ الثوري ل المب تراآية ولك ة والاش ة والقومي سامية والحامي ادي لل أفون المع أبون الم نحط الم الم

سقـف        وقرع جرسا تحت الطاولة   .. الخالدة   شوطة مترنحة    هبطت منه   ..  فانفتحت مغارة في ال ا ان
  .. شنقت زجاجة ويسكي  في حلقتها

ه        .. أخلقه ولا يعبدني    ..  رغم أنني خالقه      خوفني هذا التيس  .. الآن أنا خائف   م أرسل ل أنا غلطان ل
ولا  ؤلاء     .. رس اش آه ى أوب ذهب إل اتي أنْ ي ن مخلوق د م ل أح م يقب سجن  .. ل ي ال عتهم ف .. وض

اريخ يطابق    ..  أنا خائف من تطابق الأسماء والأحداث             ..أحرقتهم وأرسلتهم جفافا إلى بالوعة       الت
ان     .. أنا خائف   .. مغناطيس يضاجع مغناطيس وأنا برادة طين هشّــة      .. نفسه   سأبحث عن جرعة آم

اك أسبوعا   .. سأذهب إلى طرابلس   ..  ة ذآري     ..أعانق مسقط رأسي    ..أمكث هن .. أبحث عن نتف
ة من حليب أمي  ضاء عن ضحكات.. عن قطرات جاف ي الف ددتها ف عن صرخاتي ..  صغيرة ب

سائح        ..  عن الفقيه الكسيح الذي جلد قدمي الغضتين      .. الصاخبة   ابي ال ي      .. عن لع ي الرمل عن بيت
ا       .. في طفولتي لا أخاف     .. عن طفولتي هناك    .. على شاطىء الشعاب     اتي آله .. أبكي فتأتيني طلب
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ا

وآر      .. سأتمرّغ على شواطئ طرابلس      ة           .. وأزور سيدي ب ات طمأنين ه دق زع من قلب فأقذف  .. أنت
تّى   وارع ش ي ش صيري ف دماي ..بم ودني ق يد    تق ارع الرش خب ش ى ص ار ..  إل ث التج حي

اآينهم        .. والسماسرة والنصابين والقوادين والرعاع من آافة الملل         رائعين في دآ أزور أصدقائي ال
در ..  دير الق اري .. عبدالق ات الطي صاآي .. فرح حابة ن.. محمودال دي .. اصر س .. رجب الجقن

شريف    .. مفتاح الطوير   .. مصطفى آازوز    الي     .. هشام ال الي     .. طارق الجب ليمان الجب عادل  .. س
اني  رس االله .. الغري لال غ طى .. ج د الأس زواوي .. محم ي ال وني.. عل د الك ادل  ..  محم ع
د     .. جلال عصبانة    .. الترهوني   اآينهم المكيا      .. عمر بوزي ة        أشرب في دآ م وجب اول معه طة وأتن

ا      ال مجان الم بالنق اتف الع ازين وأه دا   .. دسمة من الكسكسي أو الب يلا متوس ي المخزن قل دد ف واتم
شونة   اف والخـ وابيس الجف ي آ لا تزورن ة ف تيانات ناعم ة س ان  ربط ذه ..  والحرم اجين ه رأ فن أق

ا صغيرة ومتوسطة و   .. الستيانات على مهل  ستيانات وقح  ..   XLأرقامه نهن    .. ة ال حلمات آل م
ه  .. متعهرة  يلا     Sبالكاد وجدت ستيانا ضئيلا رقم سبب     .. خجولا قل ة ب ديم التجرب الأحرى ع أو ب

داهمتني الجواثيم          .. واعزات دينية قاسية     راوان يتحولان    .. توسدته وأغمضت جفني ف اي حم جفن
ات ملفوف         .. إلى لون بني إلى أسود       ام        رميت الربطة بعيدا وتوسدت ربطة آولت .. ة في منشف حمّ

  الآن هدأت 

سدية  ة وج ذة روحي م بل تغرقت أحل سول فاس اس آ البني نع ين .. رأسي وغ ة ب نقلا برأسي المثقل مت
دنانير في الأدراج                ..  الدآاآين ام ربطات ال سول      .. لا أسمع شيئا حولي سوى إزدح ي مت ا أت وآلم

سكنة     ا ويعطيك   ..: صرفوه بكلمات متضرعة متم   وراس مينتك .. يحن االله  .. ب االله غال .. يعطين
يم                ..  اليوم   مازلنا ماستفتحناش  ا بعت بمل زا م اذاق البيت ا دخلت      ..وراس جدك اللى مات وم  وآلم

يا  مغربية أو جزائرية أو تونسية أو طرابلسية أو زوارية أو جبالية        وحضر    قدم لهن بعضهم آرس
بقلاوة      ه     الكيك والبريوش والتوست والعبمبر وال ـع في      والجيلاتي ومشروب العنب      والملفي  ووضِ

  :جهاز التسجيل شريط الشاب خالد 

  .. ضاق الحال علـيّا  ..عبدالقادر يابوعلم " 
   "   سيدي روف عليّـا ..داوي حالي يا بوعلم

وترى الفرقة قد تجسدت من بعض   .. حيث تقف الفتاة لا شعوريا      .. ويبدأ الرقص في المحل     
ارة املين والم ائن والع ة  الزب اء الفرق ر صوت مصاحبا غن ه مكب سك بمشجب يجعل د يم ل واح  وآ

  :والفتاة في المنتصف ترقص ويفسح لها الحاضرون برهة صمت لتصرخ بغنج 
  "داوي حالي يابوعلم سيدي روف عليّـ .. عبدالقادر يا بوعلم ضاق الحال عليّـا " 
   
   

ي        ري سلم عينك  فيجيبه فرحات الطيا  .. ويقول عبدالقدير القدر أنها تقصدني       ل تقصدني أن  ب
وعلم                    ..  دالقادر ب سفر إسميتي عب إسمعي يا مليحة في البطاقة فقط أسميتي فرحات لكن في جواز ال

  ..وعلمي دائما أشهب مخضر مثل ورقة عمر المختار والدولار

راقص    م ال ورا لأرى اللح تيقظ ف ا اس رحهم    .. وطبع رآهم وم ة أت ا قليل م وأحيان ث معه ا أمك أحيان
تمتاع                     وأغي ى منحدر الاس داعياتي عل ا ت ة أبحث عن أسطورتي مُريق    ب في زحام الميادين القريب

ستقبلها            أحفزها بجنون ..مانحا لذاتي آل العنان      ق فجوات م تلملم نتف ماضيها وترت وتصرخ  ..  ل
ين          شتت بآهات الحن ا    .. في شوارع آنها المت ذا هن ا آن سغ اللب    .. أجول  .. ه أقلب  .. ألهث وراء ن

في  ..  في الكتب   .. الذاآرة والنسيان  في آتون.. في قيم الخوف والسكينة     .. نه في ثنايا الوجود     ع
م       .. الوعي أو اللاوعي  ) آتش  ( في  .. القاذورات   ى إسفلت الأل سي ليراعي المسكوب عل أترك نف

فلت ..  ى إس ي إل فلت يرمي ب ة .. إس ة والميت افس الحيّ ني المع ارع الم.. تدوس ي ش أمون أضيع ف
الغواني  تظ ب ات .. المك ة ومنبه زة اللأآتروني دآاآين الأجه تظ ب دي المك ارع الكن ى ش ي إل يرمي ب
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ذار ديم    ..  الان ق الق وق العت ى س دي إل ذفني الكن واري   .. يق راديب وح ي س وغلا ف ه مت رب من أه
ري        .. أتوقف قليلا في شارع أربع عرصات       .. المدينة القديمة    انلي الأث وّل  . .أدخل بيت القره م أتب

ة   .. في آنيفه وأخرج     ذآرة وأغادر     .. يقول لي المشرف تفرج على المقتنيات الآثري أمنحه ثمن الت
ة      ..  ات والأزق أذرع الزنق ة ف ة وراح بعض خف عر ب ة   أش وات حثيث ي خط ع   ..   ف ل الجوام أتأم

صيانة   ة ال ائس حديث سقوط     .. والكن ل لل ود الآي ست اليه ام آني ولا أم ف مط ات عب.. وأق ة آتاب ري
عيون تنظر في .. سوادها يطل رغم إحمرار الطين وتقشرات الكلس       .. مازالت باقية على الواجهة     

ة   ( وأحدهم يجرجر وراءه برويطة فارغة      .. خفير يمرّ أمامي أآثر من مرّة       .. تأملي   ة يدوي ) عرب
هزهز  . .مددت له يدي اليسري ليرى الساعة دون آلام         .. ويسألني آم الساعة ليعرف من أآون ؟        

ق       رأسه وهزهزت وسطي وابتعدت إلى شارع آخر أعادني        ى سوق العت د    ..  إل شاعر خال وجدت ال
   يبيع الكتب التي سرقها من المكتبات العامة  درويش متنكرا في زي مرّاآشي

اب              اء والكت ة ورابطة الأدب ـرّآها بلاش برخص      .. والخاصة والمراآز الثقافية العربية والأجنبي يـت
ع          .. التراب   دينارين إلا رب اد  .. اشتريّت منه رواية اسم الوردة لإمبرتوا إيكو ترجمة الصمعي ب أع

ى البيت                   و دعاني إل ه ل وه وترقصه أم ل يوبّخه أب سي بخي ه طرابل .. لي الربع ثمن طاسة شاي لأن
ام          ى زح ام إل ن زح ـل م ام أتـنـقّـ ي الزح ضّت ف سامة وخ ه بابت اء  .. ودعت عرت بالإعي والآن ش

دد                  والصداع اني ووجودي المتب اني وزم ى مك لا شيء في     ..  والعطش فنظرت حولي أتعرّف عل
ة      سك      ..  عقلي الآن سوى ذاتي العميق ن وجدت نف سألني أي ا في طبقك       .. ت يئا م ؟ وهل وجدت ش

في ميدان السويحلي أجولُ بمخيالاتي        ها آنذا   أنظر حولي لأجيب  .. ؟ وأين أنت الآن ؟     .. المثقوب
ا ..  فحُ خي ور   أس راب الن ى مح ياعي   .. لاتي عل ن ض ثُ ع د   .. أبح د أح بّ تجني ي .. لا أح داخل

دود  .. الذباب يتبرّع بطيرانه بعيدا     .. جوعنا يتسوّل تخـمة قمامة     .. سيعاديني إنْ استعنت بغريب      ال
ا      .. ألوك تفاحة فى ظلام أحادي        .. يخـتـفي واهبا ذاته     ا    .. لا أآترث للونه ا وهبوزه ذني دبقه .. يل

  .. !الكارثة دائما تبدأ بقبلة .. ندما قبّــلتها لم أتمالك نفسي وبكيت ع

اة            انبتني فت سويحلي ج دان ال ا     .. في مقهى بمي م أآلمه ا زلت أحبّ       .. ل .. وسأظل أحبّ     .. م
شرعة     .. أحبّّّّ الصمت يا حبـيـبـتى      واب حروفي المُ ـتحمي أب تحم بُحت    .. دعيني ولا تـق ل أنْ نل قب

  ..بعد الإلتحام صنعنا أسرارنا المرئية وجنوناتـنا الفاضحة و.. لك بالسر 
ضتين          .. عيناه ترشفان المزاج    .. مُتـقهـوي فى الرآن يدخّن      ين غمي آخر يرشف الوجع بعين

  شن تُـشربي ؟: جاءها .. النادل يدور بين الطاولات .. 
  ..نبي ناآل أني جويعانة : نظرت ناحيتي وقالت 

  ؟..ا فنجان قهوة تسمحين لي أنْ أشتري له

  ..ارجوك اعصابي ..  خلّى البنت فى حالها.. لا 
ـتت                      ه فى المنفضة وتلـف ا رمت ادل فأخرجت سيجارة بترت ربعه أخفضتُ رأسي وترآها الن

ة عن لهب  ـرب .. باحث ا الأق ي ؟.. أن ا حبيبت ا ي ّـعُ له ة .. هل أول ع أول نفث أنهار م تُ س و فعل .. ل
ه      الدخان الذي أنا سبب حريقه س       ى منبع ة تخنق        .. يجذبني إل ابع دخاني اك من تمنحك أآسجين   .. هن

  ..الكارثة دائما تبدأ بقبلة .. مجنون 
  ..المطر يبدأ بقبلة سماوية 

  ..الزلزال بقبلة أرضية 
  ..المخلوق الجديد بقبلة رحمية 

  !أليس الجديد آارثة ؟
  !!ها أنذا آارثة بالنسبة لك
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ا صامد    ..  من الصبر   سبع مكنونات .. أسبوع فى طرابلس     ق فى   .. أنا صامد صامد أن أحمل
آآل جيدا في   .. أنقش حبيبتي على لزوجة دمي      .. أقرأ أوراق دميعاتي    .. أخربش نبضي   .. المرناة  

ا  .. مطعم أعـبـيّـة   ر  .. أدخن  .. أشرب  .. أستحم جيدا فى بخّـارة درغوت باش ام   .. أثرث سكع آأي أت
  ..لا و لا أنام أحلم طوي.. أسهر .. ملت شهرها 

ا قط    .. هي عروس البحر وأنا عريس الملح   .. طرابلس تـشدني من تلابيب سرحاني       لم أخرج منه
شعاب     .. تعرفتُ على آمالي .. لم أغادرها غاضبا رغم صراخي      ..  ى شاطيء ال ولتي عل رفيقة طف
دفء   .. ناموس مفقود بين الصديقة والحبيبة  .. أختي  .. أحسّها أمي   ..  ي   .. تحاورني ب أن حبيبت وآ

يّ   تها عل سي    .. أوص قاء نف زل ش رام يع باب الاحت ي  .. ض نونوات جرأت م س دثت  .. يلج ا تح آلم
تأآلني  ا س أملتني وآأنه ا  .. ت رمش جبهته ى تتك ق حت ـزتْ بعم ر رآّـ أملتني أآث ا ت ي .. وآلم حبيبت

   ..لا أحتمل هكذا سحر .. أبعديها عني 

ة         ..  أسامحه   مدينة أسامحها وبلد لا   .. االله يسامحها    ة ترابي ا أحبّ    .. لا أمارس أي تفرق أحيان
زّ  .. السرة مربوطة آتاء على سطر مترنح       .. الشفتين وأآره السّرة     حلمتاك نقطتان ستتمزقان من ن

ا        .. أحررهما دائما من صهاريج الخجل         .. اللبن يُحبني وأيضا الحليب     .. اللبن   م تقله ة أحبك ل آلم
  ..وحلمتاك بصر نظير .. أنا سُطير أعمى .. قالها اللسان .. السرّة 

أوراق اللعب  .. حبّ فوق حبّ عبث     .. لم استطع أنْ أحبها     .. التـقيت أمالي فى سوق الجمعة      
سها        .. تتراآم فوق بعضها     رى نف سكي       .. لا نراها و لات ثُ بمصير ديوستوف امرة    .. تعب ستكتبه مق ت

وق حبّ عبث         .. في اسبوع    ي أنْ أظل أح      .. حبّ ف شيطان     .. بّ وعبث ة ولا أخشى ال أخاف العجل
ويني     ).. شنكة  (أخاف أنْ أسحب    .. ى             .. الأحاسيس تغ دّة إرادت ى سُ ع عل ة سوف تقب سوق  .. وآلم

بت    وق س أجعله س ة س د  .. الجمع وق أح ين .. س اء .. إثن اء  .. ثلاث وق إربع يس  .. س وق الخم س
  ..ها حياتنا سوق وسلعتنا لا نجد.. أف حوّائي .. سأجعله سوق جمعة 

دماغي        .. آنفه صادق وسيع     .. سأحيا فى العبث     سببه ل ون      ..لا عطب ي ة الفكر الجن سأرمي  .. جنّ
شائين   .. حبيبتي مرفئي   .. آفّ إمرأة محفّـة تُـرآبني     .. بحياتي فيه    .. أنا مقلاع فلترجمي بي من تـ

سعادة         شقوة أي نزف         .. أنت لا تُـريدين إصابة ال دين لل د سعي   .. ولا تري شفيه     .. د  البعي ا سي .. قربن
اليلو     .. مجرّّته منفلتة .. بُـعد نائي .. لا بعد بعده ..  جوار له  فلنبتعد إلى بُـعد لا  ره ج م ي فلك بكر ل

ا          .. ولم يجسّه خيال السورياليين      شّر     .. عندما نعطش نشرب معا ما تقطّـر أرواحن ة تـتـقـ روح جاف
 سنشرب خمر قطراتنا لنصير مخزون بؤس يتلاحق   ..نفس إمّـعة لا تحتمل وهج تمردنا .. حياتها  

  ..بحرا ينفجر فيه 

  !!آلّ آت قاتلني ولو آنت أنا .. بعد آلّ مبتدأ لا يأتي خبر .. بعد آلّ فعل لا يأتي فاعل 
يئا    .. آان لزاما علي أنْ أآون جيدا        يد     ..أحبّ أنْ أآون س ة والاناش ره دروس المطالع ..  أآ

  ..أصله وأتدفأ بناره أحبّ أنْ .. أحبّ الجحيم 
  !.. من يُصعدني على ظهره وأمنحه يقيني ؟

  ..لا أحبّ الوصول إلى النار ماشيا 
  ) .معلش ( راآبا 

   
ور ظلام     .. الظل باهت     .. الدم خفيف   .. الهواء ثقيل    ا قلبي           .. الن ى قف .. الحبّ صفعات عل

د    ..  أمومتي العاطفية يا حواء.. يا آمالي .. وماذا بعد يا جنوني     .. المطر ورد مصهور     م أنس بع ل
  ..ولو لك ذرّة ضئيلة فهي مُشعّة .. لك فى لحم آتـفي حُصّـة .. وفنجان القهوة .. قطعة الكيك 

  ..الذي أجذبه من تلابيب شروقه .. لم أنس بعد ذاك الصباح البعيد 
  ..أنتله من عروة فجره ومشيمة ضحاه المشمسة 
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  !أين ديكه يا ترى ؟
  ؟..د ريش حنجرته هل تزوج فـفـق

   
ابع سماء               سا فى س ان جال شة          .. منصور   .. استحضر من آ اآوس نق له ليحضر من اآ أرس

  .. ليهبط ويترآنا  أمنحه ابتسامة تواطؤ وتمنحينه هـزّة آتـف وترقيصة حاجبين.. لحنّـتـنا 
داهش       .. عدّي سلم أوخيي    ..  هذا من بنغازي وغدوه مروح          - ر ال دير التحري   من شوية م

  ..بعثلك بيعطيك مكافأة العمود 

ل     .. تضربين البيض برفق    .. فى تلك الليلة آنت تحضّـرين الكيك        ة آضربات ايزابي ضربات خفيف
ي         .. الليندي   ة    .. الأصفر يطغى     .. تخلطين بياضه الحوراوي باصفراره الزعفران ضيـنه بحفن تبـي
ق  ي  .. دقي شيب رأس يط و لا ي شيب الخل ضيفين ..ي و(تُـ ة ) درالبيكنب ساحيق العطري ت .. والم وأن

ـنفجر             اقيع ت الم تتكون فق ة       .. تخلطين عجون الع شوهها الملعق ى      .. ووجوه تـ وق إل تكشطين المخل
  ..وتتسمّرين جانبه آي لا يحترق أو يُمسخ .. وعاء الكيك ثم تودعينه جهنم النضج 

شيّط   ما يتعجّن و مكرو   أرزي.. أنا حّرة حارّة    ..  لست بائرة      أنا     - شيّط   .. نتي ما تـ د ي ق
ذا        .. لكن طعامي بعيد السو     .. عمري   د أنْ يكون لذي رة في البطون            .. لاب د أنْ يكون ذاآ ا  .. لاب ه

ا لحظي     .. لكن لم تعد لي وحدك       .. أنت تعود إلي رغم أنني لم أسحرك         اك ظل يلازمك       .. ي .. هن
  ..أنا أراه وإنُ توارى عن غيري 

ك          ذوقنا الكي ذا ت وم    .. هك ك الي ر ذل م أفط صحافة    .. ل سة ال ى مؤس ت إل وّق .. جئ أس
ذاك والآن       .. بضاعتي على الصحف     ة آن ا        .. بضاعتي الرديئ ره أنْ أآون آاتب ة    .. أآ أرفض الكتاب

وألقمها حبيبات  .. لكن هناك من شمّها     .. عديمة الأنموذج   .. أسوّق بضاعتى التافهة    .. آما تتراءى   
حلمت  .. وفعل لها أشياء أخرى مدفونة فى سجون اللاوعي           .. العطوف  وشملها بنظراته   .. عسله  

رات التحقق            .. بها فى الليل     ى بحي سو     .. قد تـنفـلت من آبالات الآمال إل د ال أعرف   ..  أعرف بعي
  !!بعيد السو 

ضا       .. آانت عيناك تروق لي      سكين ليست مسكة طعن           .. وجبهتك المتكرمشة أي م  .. ومسكتك لل ل
ي مثل   رة    تقطعي ل ا صغيرا أو دائ ة    .. ث ى بره صدغين     .. نظرتى ل سائح من ال ي عرقي ال .. تتبعت

ة تانيت      .. قطعت لي مستطيلا سميكا مخضبا بحنّاء الحلوى الشوآلاتة اللبنية           مستطيلا شبيها بعلام
دة  ..  ي المائ دّمت ل ك .. ق ستطيل آي ك  .. م ر بأنفاس ديل معط وم  .. ومن ر مثل وة غي ان قه .. وفنج

  ..!بتلعتني وابتسامة ا

  !!لن يذهب خيالك إلى طرابلس مرّة أخرى لوحدك 
ا      .. آفنته بنسيج لعابي    .. رشفت وأآلت تابوت السكر      ابري التى لا اتبرزه ـنته فى مق .. ودف

اآبها           .. هو سنام الذآرى فى أزمان تعاستي        هو نُـسكي البرىء وصلاتي الحلوة التى أمتصصها س
ـنزح           ..  أعطتني آيكة     يا حبيبتي   آمالي.. على مراراتي    ن ت .. آيكة أصيلة عتيقة آماء سانية لم ول

ة     .. قبل أنْ تغطسيني فى بحار التورتة دون مسح         .. آان ذلك قبل اشراقتك      .. سأعطيها سبيكة محب
ان     .. سأمنحها من شظايا العمر حفنة انبساط     ان والمك ا سراب الزم ا    .. لقد خادعه د ضُحك عليه لق

ا   .. سأبكي عليها بحروفي    .. رة أوغاد وحفنة ظروف تافهات      تضاحك بها زم  .. آثيرا   أحبّ مناديله
ه أطهر   .. عندما مسحت فمي بالمنديل استخسرته فى سلال القمامة .. العطرة بعبير الظلال   أعتبرت

ة بالمسح    .. ليس آل المناديل مُتسخة .. اسفنجة حُب لا تجف  .. من نصوصي    زداد نظاف منها من ي
ة      .. يقة ومناديل أثرية هناك نظافة عت ..  ة وذاوي ة وذابل ورود يانع ا ال ـفظ   .. المناديل آم مازلت أحت

د      .. به آمنديل بكارة     أتأمل بصمات أصابعك    .. طالما أخرجته فى لحظات الخصام والوحدة والفق
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هي صاري  .. وبقيعة حُميراء قرمزية في منـتصفه .. وحبـيـبات السكر العالقة في حواشيه  .. عليه  
  .. أم من صبيغ حـنّـة تائهة  لا أدري أمن طلاء أظافرك ؟ أم من روج شفتيك ؟.. فية الفاقعة الشفا

  .فلا أذآر أنني مُــتّ فجأة .. أنّها ليست دما .. بل أتيقن .. أعرف 

امي المنقوشة في        .. سأذهب إلى مراآش الآن    ..  طز فيمن يتبعني   ي من أي معي أحلامي وزوادت
وظ  وح المحف اره  الم.. الل يد وتج ارع الرش سويحلي وش دان ال رابلس ومي ة ط ه وحكاي ق وحكايت حق

ذا          .. الوهميين آقصة عبدالوهاب وعمر جحا وبن يـزّة الحول ونجيب           ـتها في ه ة دون متخيلات آنيّ
راح  راآش بواسطة البحر .. الب ى م افرتُ إل اخرة غرناطة .. س شعاب .. الب اء ال ن مين رة م المبح

رابلس  اب.. بط ر الرآ ن  أآث سروقة م سيارات الم شنطة وال ار ال ن تج ين م ة و بعض الليبي  مغارب
المومسات المغربيات فقط    ) .. صاآو  (  يصحب حقيبة واحدة أو حقيبة يد آبيرة          أآثرهم.. أوروبا  

ة       أدوات.. بطاطين نمر    .. أحضرن سيارات مليئة بالعفش والبضائع     ة آهربائي .. ساعات   ..  منزلي
 هن في خصام مع رجل الجمارك      ..زئبق  .. ناب فيل   .. خيام بحر   ..  خام   جلود.. سجّاد  .. أقمشة  

ضا     يطلبان التفتيش الدقيق  .. ومندوب شرآة النقل     ان أي د            ويطلب وزن والحجم الزائ ا لل لكن  ..  ثمن
ارك  .. الحقائب لا تفتش ولا يدفعن درهما       آل واحدة تخرج وتعود بمسؤول ينظر إلى موظفي الجم

   ..  ليمر العفش والبضاعة في لمح البصر  رأسيهما نو الشحن فيدنقرا

ا      .. وجدتـني خارجه   .. أربع أيام ووصلت الباخرة ميناء الدار البيضاء         أدور في شوارع آازا بلانك
اس             ..  طريقي إلى جراج علال        آخذا اس ومكن ادير وطنجة وف ة    حيث حافلات مراآش وآغ  وبقي
دقيقـتين يصعد الحافلة شحاذ يسأل الرآاب العون ويحكي         وآل  .. أستقل الجاهزة للانطلاق    .. المدن

شرة                  .. ظروفه بأسلوب حزين مفتت للأآباد       ى الرآاب ن وزّع عل ل ي واد تجمي ائع م ا يرآب ب أحيان
لمرهم لعلاج الصلع ويقف بجانب آرسي السائق شارحا ترآيب الدواء وطريقة الاستعمال عارضا              

يشتري البعض والبعض الآخر يعيد له      .. لسحرية لمرهمه صور قبل وبعد توضّح النتائج الإيجابية ا      
ة         .. ورقته ومزود مرهمه       في آل ناصية     .. وأخيرا تـتحرك الحافلة في شوارع البيضاء المزدحم

ة                    تقف لتلتقط رآاب آخرين    ة سرعتها الطبيعي سائق الحافل ة ليعطي ال  حتى تخرج من تخوم المدين
ة ب ي أول محطة وهي مدين يد ولا يتوقف إلا ف ي طرابلس.. الرش ارش ف ل قرق ذه مث يد ه   وبالرش

ائلين   ..  يوجد بها مستشفي الأمراض النفسية  واوي   .." دائما أهل آازا بلانكا يمزحون ق ازا له .. آ
يد ادّاوي     ة      " .. سطات تصدر وبالرش ل والصحة ومدين واء العلي لاد اله ضاء ب دار البي ة ال أي مدين

هكذا فهمت المقولة بطريقتي    ..  تداويهم بالصعقات الكهربائية     سطات تنتج المجانين ومدينة بالرشيد    
  ..وأهل المغرب أعلم بالطبع .. 
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دن  .. مدينة أنس وحِنٌ وألفة .. ها ناسها وضيوفها وصلت مراآش أو البهجة آما يسمي    ليس آكل الم
ا الخاص   ..  ا الخاص ولونه ا طابعه ون الطين    ..له ة بل ه  ..  مدين ة تكوّن سان في بداي ون الإن .. بل

ذو        .. طين لازب يحيطك في الشتاء ويابس في الصيف          سارباً ولا ي ب يذوب طين الأرض صائرا م
شر   .. ملتقى القوافل .. مغرب بدون مراآش لا شيء    .. طين الجدران    انين   .. ملتقى الب ملتقى المج

سامى                 .. بالمجد   ة تـت ة زوبع الم تجتمع في ساحتها خالق اح الع ين           .. ري ا آل حزن دف ع معه .. ترف
د يغنيك         بن أمك         حفنة تمر وآوب حليب فطور ق ة           ..  عن ل اع في مقهى ارآان  وآوب شاي بالنعن

ساحة        .. يجعل مزاجك فوق الريح      سلو في ال رّ الكاتب خوان غويت ة     ..منذ قليل م ه حقيب ى آتف  عل
ا عن مخطوطة          .. مثقلة بالرقوق    يتحسس الموجودات في ساحة جامع         .. يتأمل وجوه الكون باحث

ة وجه دون أ              .. يحاورها عبر لغة الجماد     .. الفنا بيقينه    ى هيئ ا عل الا طيني .. نف   يقلب بين يديه تمث
شة         .. يمسح عن ملامحه بعض أسى الغبار        يحاول أنْ يُضحكه ويُسَـرّيه بدغدغات من أصابعه الناق

ه طويلا          .. وعندما لم يستجب الجماد لحي      .. سلو في أذن اده    همس غويت ه      و أع ل    ..  مكان د قلي بع
   .. في خزانته الخاصة رفض البائع المرّوآي أنْ يبيعه إلى سائحة قشتالية ورآنه بحرص

سافة قصيرة                      ا م ى ساحة جامع الفن ة للرآاب حت اب دوآال ستقل       .. من محطة ب صلها راجلا أو ت ت
صانان  ا ح ة يجره ضجيج .. عرب ن ال ر م ي الكثي ي رأس شامخة .. ف ا ال ة بكتبيته ة جميل المدين

م  لست رحالة لأحكي لك     ..ومساجدها وأوليائها وبيوتاتها وأسواقها ومرافـقها المنتشرة في العمران         
و      ساجد ودور الله واق والم ة والأس شغولات المعدني ي والم ي والزراب ن الأوان ه  .. ع زي آل ترآي

سماء            .. منصب في ساحة جامع الفنا       ساحة وسقفي ال ذه ال د صدقة        .. أقف في ه ول يقترب يري بهل
ة  م معدني سة دراه ه خم ا .. أعطي ا ناحيته شمس ويرميه ل ال ة  .. يتأم ـتابع رحل ون ت ن العي ر م آثي

وغ     .. مسة دراهم وهي تصعد إلى أعلى بطريقة لولبية         الخ البهلول أيضا يتابعها وهي عاجزة عن بل
ه       .. الشمس وساقطة في دغل قريب          ذر ل رّة أخرى فأعت ي م اطي .. يطلب من ا  ..  هو االله   الع وأن

رة    .. بشر مثلك    ة مختم ل العمر     .. على مصطبة قريبة من بنك المغرب تجلس عرّاف ابة في مقتب ش
سمينة         .. عتدلة القوام   م..  ة من ال ان       .. أقرب إلى النحيف ا واسعتان آحيلت شرتها الظاهرة    .. عيناه ب

الخوال           ضاء منمشة ب سجي            .. في رقبتها وآفيها بي اء وغطاء رأس بنف ة زرق دي جلابي أظن  .. ترت
شلوح  ن ال ا م ر.. أنه ادتني.. البرب ا  ن ه ..  باسمي آتيته راك لوج ادرني أبغيت نق االله أصافحها وتب

ة        .. لم أعلق   .. الكريم   ك عن فطيم سمينة       .. أبغيت نحكيل صغيرة ال م      .. صاحبتك ال م أستغرب ول ل
ا     دأت حكايته ة وب ارة الموافق ا أم ستُ بجانبه دهش وجل يق   .. أن ن ض اني م احبتك تع دمها .. ص ق

فكر فيك  وت.. وهي موجودة الآن في بلد بعيد .. أطفالها قلقون   ..  زوجها سافر وما عاد       ..توجعها  
ا             .. وتفكر في أصدقائها الصغار     .. بالزاف   ن سافر زوجه ا لأعرف أي ا عشرين درهم .. دفعت له

ستان    ..  لأعرف أين هي ؟        عشرة دراهم   إلى افغانستان وزدتها   وقفت وشكرتها صامتا      .. في باآ
ة         .. أتجول في الساحة    ..  ة إ    .. أستمتع بصخبها وأعود إلى محطة باب دوآال تقللت حافل ة    اس ى قلع ل

دأ يخف              .. السراغنة حيث صديقتي وأهلها ينتظروني هناك        زدحم ب ق م ة في طري وتحرآت الحافل
دنا عن مراآش           ا ابتع ا           ..زحامه آلم رّ عليه رى صغيرة نم ذة        ..  ق ع من خلال الناف ات  .. أتطل بن

ى الرصيف       سرن عل ات ي الات صغير  .. .. بالملابس الأوربية يرآبن دراجات هوائية ومجلبب ة وبق
سرح    .. وأسواق عـشوائية مزدحمة بالناس     .. ومحطة وقـود   .. ومخادع هاتفية   ..  بعض المواشي ت
ولوحة تشير إلى منطقة الولي الصالح      .. مدينة تملالت   .. أحيانا نمر على بعض المدن الصغيرة       .. 

ار لا يصمت                .. المشهور بوي عمر     سائق ثرث بطء وال دبّ ب ة ت ة قديم انبي شاب ي     .. الحافل ضع بج
هو من بني .. أنا من بنغازي    .. تجاذبنا أطراف الحديث    .. جهاز هيتفون في أذنيه يستمتع بأغنية ما      

ين         .. قريبة من بن جرير ومن قلعة السراغنة        .. ملال   حديثا شيقا حكيناه عن آرة القدم وعن اللاعب
.. النبت  .. حجي  .. مو  آري.. البياز  .. خيري  .. ظلمي  .. تيمومي  .. بودربالة  .. المغاربة الدوليين   

رهم     .. صلاح الدين بصير    .. آماشو  .. الحضراوي   شاب من آرسيه          .. البهجة وغي بّ ال أة ه وفج
ة                        أي آلم م يخطئ في حقي ب ا معي ول ّـل رأسي    .. واقفا يعانقـني معتذرا بإلحاح رغم أنّـه لطيف قبـ
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"

غط   سامح وض ا للت ي  طلب ي أذن صغير     ف ه ال سمعتي مذياع دى م رت أ ..   إح ذاءه  ص ارآه غ ش
  آانت الأغنية الصادحة لمطرب العرب عبدالوهاب الدوآالي  ..  الروحي

  .مرسول الحب أوين غبتي علينا 

م في البيت          .. قابلت صديقتي وأهلها      صداقة          .. أصروا على الإقامة معه وم تحوّلت ال في نفس الي
ا     .. إلى حب وطلبت مني صديقتي أنْ أخطبها         ا من أخيه ا  وماذا أفعل خطبته اجر   ..  وأمه ا مه أبوه

م  .. إلى فرنسا منذ عقود متزوّج من مغربية أخرى لديها أوراق إقامة ويرسل لهم المال آل شهر               ل
شيء              م أتحدث ب ّـتها           .. تسألني الفتاة عن حالتي الاجتماعية وأنا ل .. ترآت الأمور تجري في أعـن

سنوية       .. ني  دون أي تدخل م   .. في قدرها المحظوظ    .. في جنونها اللا إرادي      ان معي منحتي ال   آ
ا ..  $ ١٠٠٠ يلا منه ي قل ا فأرجعت ل ا له ا آله ا .. أعطيته تروا خروف ة .. اش ( وأحضروا النقاش

ّـاية  ي      ) الحن ب خطيبت ست بجان ة وجل عبية مغربي س ش ستُ ملاب ا   .. ألبِ ا آفيه نقش له ة ت والحنّاي
زج      ة الل ين الحنّ ة بعج ة مليئ ـنة طبي طة حق دميها بواس ة   آان.. وق اهرة وجميل ة م ي .. ت النقاش ف

شارك الحضور    .. وتضحك   .. تنقش وتحكي   .. ناعمة ممتلئة قليلا    .. الأربعين من العمر تقريبا      وت
ة                .. رقصهم وغنائهم    يّ آلم ا وإنْ انغلقت عل سألني سؤالا عن مشاعري فأجيبه وبين حين وآخر ت

ا الخاصة          ة تعرف   .. دارجة تشرحها لي خطيبتي بلغتن ذه الخطيب لة     ه ق المراس ا عن طري .. ت عليه
ن ضمنها    ائل هي م دة رس اءتني ع ل فج ة الجي ارف بمجل ن التع ي رآ واني ف وضعت اسمي وعن

ا في طرابلس        .. وأخيرا تمّ اللقاء    .. رددت عليها وتحدثنا هاتفيا عدة مرات        جاءني  .. التقيت بأخيه
شر                تقبال المكتظة بالب لان     .. في الفندق وعرفـته منذ أنْ ولجت قاعة الاس ه أنت ف ه  .. قلت ل عرفت

ا    .. فطريا   ال                   .. شممته تلقائي ه من سراديب الخي ين لأقتنص وجه ى أثن ه عل ال أخت سّـمت جم  ..  ق
رضِ   .. اشتغل سائقا في مزرعة     .. جاء إلى ليبيا ليجرّب حظه في العمل         م ي لكن لم يقـنعه العمل ول
ي المغرب         ه        .. طموحه فترآه ونكص إل لٍ أنّ ي ذات تج ا من اجل الحرق              صرّح ل ي ليبي (  جاء إل

رب  ا ) اله ى إيطالي ه.. إل اك أخي دة  فهن ذ م يم من ى أطراف  ..  يق ا عل ة عمله تْ النقاش د أنْ أتم بع
ي أخرط             الوا ل ة وق فخرطت أي آشطت   .. خطيبتي وجفّت الحنة قليلا ناولوني ماجارة ذهب دائري

ة المكشوطة في راح       .. بعض الحنّـاء من قدمها      دك         وضعوا العجين ل ي ي أقف الوا ل ا      تي وق ا م  عليه
اني      ..بعد ساعات صبغتْ الحنّـاء في راحتي       .. استطعت من زمن     وم الث ل      وفي الي ي حف اموا ل  أق

د المطرب              .. خطبة   حضرت فرقة قلعة السراغنة الشعبية ومطربها المشهور الفنان بيّاض الذي يقل
ه أمرك صار محيرني وأعذرني                  ضا المطرب         الكبير فيصل خاصة في أغنيت د أي إن عاتبتك ويقل

اللحم                اس الكسكسي ب شهوانية وتعشى الن شاذة وال ولبست ملابس   .. الكبير حجيب في صرخاته ال
ل                           ة الحف سجيل آاف مّ ت ديو تعمل ت ا دخلت آانت مصورة الفي ق وأول م ستُ  .. جديدة بربطة عن جل

ي  ان .. بجانب خطيبت ي وتعزف الألح سراغنة تغن وم ال ة نج ل م.. وفرق ا وآ ة بعينه د أغني ن يري
وطلبوا مني أن أغني أغنية شعبية ليبية فغنيت لهم أغنية المرحوم الفنان ادريس الدرسي                .. يطلبها  

..  

  في اللي جفا وانسينا.. يعوّض عليْ االله " 
  ولا يوم هان علينا .. ما يوم خنت غلاه 

  ماآيف زوله حب.. يعوض عليْ الرب " 
  لة عينااللي آحي.. حبه سكن في القلب 

ة   ي الحفل ن ف ل م كاوي آ ا المرس ام لحنه ى أنغ يقية .. ورقص عل ة الموس سنتها الفرق واستح
ا  ة إيقاعه ي        لحيوي ي أذن ست ف رات هم ن الحاض ت م راقص وبن احلاه   :  ال ن م وتك زوي .. ص

  .فقرصتها خطيبتي في ورآها حتى أطلقت صرخة حولتها إلى زغرودة آي لا تفضح 
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تراحة غيّر   رة الاس ي فت عبية   وف س ش سنا بملاب ا ملاب شة   .. ن ة مبرق ة وعمام ة ودرعي جلاب
ي        ي حزام قته ف يمن رش اجر ال ا آخن را معوج وني خنج ة وأعط ي الرقب ق ف ة تعل ة جلدي .. وحقيب

يج           م في جو به انوا حاضرين      .. وصرتُ أرقص معه ارب خطيبتي آ ي في     .. آل أق م أشعر أنن ل
دير        ..رشيد شعرتُ أنني هارون ال.. أو أنني في واقع  .. عرس   ذا التق اء وه ذا الاحتف م أعامل به  ل

ى وسطي        .. طيلة حياتي ولن أعامل      الخنجر سقط على الأرض وناولته لي إحدى الفتيات فأعدته إل
في ساعة   .. فليحيا العبث  .. لا يمكن التراجع .. آانت الناس فرحانة وأنا فرحان وحزين ومتألم  .. 

ل   ى الحف ل انته ن اللي أخرة م ن .. مت ا   وم ي وأمه ا وخطيبت دة أن ة واح ي غرف ت ف هم أنْ نبي طقوس
ا  ادات    .. وخالته وس والع سب الطق ة ح س الغرف ي نف ـنا ف ة   .. وبت صطبة طويل ى م تُ عل انطرح

مفروشة بالكليم ملاصقة للجدار عرضها يتسع لجسد واحد وانطرحت خطيبتي على نفس المصطبة             
ا        ر.. بعدي صرنا آعربتي قطار رأسانا تلامسان بعضهما         أسي ملاصق لرأسها ورجلاي ورجلاه

احيتي وجذبتْ                 .. بعيدتان   ا اجذبوا فجذبتُ اللحاف ن أة صرخت فين وغطتـنا أمها بلحاف جديد وفج
ا ـبتي ناحيته ي   ..  خطي ت ل ة آان ن الغلب ر   .. لك وال العم ي ط ك الليب يحكم علي ا س ت خالته .. فقال

ـنا        سا      .. وضحكنا جميعا ضحكا لم نضحكه في حيات د م ع           وبع ة دب النعاس في الجمي مرات طويل
  ..وناموا 

دد            ..  آانت الحجرة مظلمة و باردة وجسدانا ليس متلاصقين        رّة أم رّة م دين وم تلامس بالي صرنا ن
د أنْ غطّ الكل في سبات             .. وأحيانا تفعل هي      .. رأسي ناحية خدها وشفتيها وأختلس قُـبلة        لكن بع

ين        ..عميق   ا   ..  وجدتُ خديها مبللت ن أمك        قلت له ر دي اء الصامت         ..  خي شج بالبك .. فصارت تـن
ق بك ؟     ..  قالت لي دموع حزن وقهر        ؟..قلت لها دموع فرح أم ماذا        فتشت  ! .. لماذا تجعلني أتعل

زوج           ة مت ن       .. أوراقك في المحفظة ووجدت في بطاقتك الشخصية آلم ا دي سأليني ي م ت ا ل قلت له
ري       ..  أمي ا ت الأمس فقط   .. والأمور آم ا عريس               و  ب ا أن م  .. طأت رجلاي أرض المغرب وه ل

ا نترآك    .. قلتي لي لا تخرج من البيت         ..  لأبوح لك بكل شيء   .. تمنحيني فرصة لنتعارف أآثر    م
أنت التي   .. المقررة  .. أنت صاحبة الأمر    .. أنت السبب   .. تمشي بروحك وآان يصير بيننا القتال       

را      .. أنت السكين وأنا اللحم      .. حاضر  وأي شيء تريدينه    .. تفصلّي وأنا الذي ألبس      ا أحببتك آثي أن
اردة والأمطار تهطل         .. آثيرا جدا    ا     .. وآانت الليلة ب دموع      .. وماعاش فيه ضغطت  .. لا زمن لل

سنة                       ا أل سافة نصف ذراع وجاورت رأسها رأسي وتبادلن على يدها وداعبتُ نهدها فانزلقنا أماما م
سينا آل ش            ذاب و ن ى مهل                العتاب ودميعات الع مَّ الخراب وسال الرضى عل دفء وع يء ودبّ ال

كِ سللا إلي ضة   مت ي الناب ا ذاآرت دلف  ..  ي ره وان ع  .. وخلاص أم ر الواق ا رضخت للأم دو أنه يب
ال         ..  ؟  فجففت دموعها بطرف آمي ثم سألتني اش حال عندك من صغار           ذاك ستة أطف دي آن آان ل

  ..ثلاثة :  رأفة بقلبها  فأجبتُ.. 

وقد تنفصل   .. وآيف أنام   .. لم أنم   .. هي نافذة الحجرة    .. وّة صغيرة قريبة من السقف      في الغرفة آ  
رقن       .. وسحر  .. مغاربة  .. البنت صباحا وتخبرهم ويقع ما لا يحمد عقباه          وقلعة سراغنة سرغن ب

ر    ..  ى الفجر         .. شيء آثي ى نهضت عن المصطبة              .. ظللت ساهرا حت صباح الأول وط ال ومع خي
ان الجو   ..  التقفتها وخرجت من البيت   لغرفة الأخرى التي بها حقيبتي السمسونايت   وذهبتُ إلى ا   آ

اء     .. وفمي يخرج مع آل زفرة بخارا آثيفا        .. باردا جدا    ة وأحي ة من عرصة      تجولت في أزق  القلع
ة                        دق الزاوي ى شارع مولاي إسماعيل وفن ار إل ان بك وفي  .. الحاج الطاهر إلى حي القدس إلى جن

ولا امسشارع م د الخ ا  ي محم وية وجدت مقهى مفتوح ى الباش رب مبن ق شاي  .. ق  طلبت إبري
ون    ت الزيت سم وزي ز بالسم ف خب اع وجل زق    بالنعن رز الأوراق وأم ة أف ت الحقيب اك ..  وفتح هن

ـتها   ريم مزق ي م واطر لزوجت ا  .. خ الي مزقته ماء أطف ا أس ائل به ا .. رس اوين مزقته ام .. عن أرق
الأمر        قِ شيئا سوى القسائم   لم أبْ .. هواتف مزقتها    ا ب ة له ..  التجارية وبعض الأوراق التي لا علاق

ام                 ى في الحمّ وعدت  .. جواز سفري وبطاقتي الشخصية ونقودي وضعتهن في جيبي لتلازمني حت
شمس  ع شروق ال ائرين .. م دتهم ح دّة.. وج ام البيت  الج ين أم ة واقفت ي ناصية ..  والخال والأم ف
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ا إنْ رأتني      .. في الشرفة قلقة تبكي      وخطيبتي  .. الشارع   انقني       .. م سلالم تع ى نزلت ترآض ال حت
  ..بشدة على أول درجة 

ذا الأمر        .. لا يمكن التراجع    .. الموقف مؤثر وخطير     دما في ه وم    .. قررت المضي ق في نفس الي
ة واحدة مع بعض                  تبيتون في غرف ا س ل قالت أمه ا   .. عندما جاء اللي ذا عاداتن ة  .. هك دينا  الخطب ل

ك         .. زواج   ا تترآي راجل تِ م ا    .. ما تترك مراتك وأن لاد وعزاه يلا    .. آل ب ان الجو جم آل  .. آ
سراغنة               ة ال ون في سفوح قلع ات الزيت ى غاب ود  .. صباح نرتدي الملابس الرياضية ونخرج إل ونع

ة الوديع          .. مع الظهر    ذه المدين ة وأسواق ه .. ة نتغدى وننام قليلا ونخرج نتجول في شوارع وأزق
ل صاروا أصدقائي           شاي    .. آل الناس عرفتهم ب ام وال ونني بالطع ى    .. يكرم والإسكافي يصرّ  عل

ا         ه يومي ام           .. تصليح حذائي وتلميع ة والحمّ ائن المغارب ل الزب ي ذقني قب ق ل والحلاق يحييني ويحل
يه البخاري مشرفه يمنحـني سطلا نظيفا وحصيرا بلاستيكيا أنطرح عليه ويخصص لي أفضل مُدلك            

ر ورد        ..  نعش بصري      والكلام الجميل مطر على أذني والابتسامات عبي زور ضريح    ..  ي ا ن أحيان
يلا    .. سيدي إسماعيل وهو ولي صالح قرب سوق الخضراوات العشوائي          ه قل شرب  .. نجلس في ن

ه  ه .. من مائ سكر صدقة لمريدي شموع وقوالب ال اع وال ساء .. ونضع بعض التمر والنعن ي الم ف
  ..ثم نأوي إلى اليقظة في فراشنا  ..  تعشى ونتفرج على القناة الثانية المغربيةن.. نعود 

وم     ة          ٢٧وفي ي رة العام ا المقب الزوّار     ..  رمضان زرن ع          آانت مكتظة ب ات لبي رة عرب ام المقب  وأم
ة     ة والأغذي ائعي الملابس والأحذي واة وب سولين والح ن المت ر م ا آثي ف بجانبه ين المجف ر والت التم

رحم        ح والبخور والخبز والمشاريب   والمساب رآن للت زور              ..  وقرّاء الق ام ي وم من آل ع ذا الي في ه
ه         المقبرة آل من له ميت في السنين الماضية يترحّم عليه ويقرأ على قبره الفاتحة ويتصدق من أجل

ع  ..  ى الجمي ع ويتصدق عل ى الجمي رحّم عل ي يت رة مثل ي المقب ه ميت ف يس لدي ذهبت و .. ومن ل
اه             .. ي جهة قبور الأطفال     خطيبت ذي عان مكثنا زمنا نقرأ القرآن من مصحف صغير ونتخيّل الألم ال

روح   بض ال ة المرض أو ق ال لحظ ؤلاء الأطف اة  .. ه ذه الحي ة ه ي تافه م ه ل .. آ أتي بطف ي ت الت
ا لا                    .. صغير وتأخذه سريعا       صغار م ألم هؤلاء ال رفض أنْ يت ستقبل فت رى الم ون ت ديها عي ا ل ربم

ة        .. أرضها غير مستوية    .. المقبرة واسعة   . .يطاق   ة والحيّ ا  .. مليئة بالنباتات الشوآية الميت قبوره
ة   ة وحديث دّم  .. قديم ورها مه ة  .. س ور عادي ضة .. القب ة   .. منخف ر منقوش ات مرم لا .. لا لوح
ر            ..  الشواهد آلها أحجار غير منتظمة        ..أضرحة فاخرة    ور فتنبت الكثي ل طين القب من  المطر يبل

ة متوحشة              ى مؤذي الي       ..  النباتات الخضراء والتي يحولها فصل الصيف والخريف إل وم الت في الي
.. آنا قد رأينا قبرها المفترض في اليوم السابق   .. صدم سائق شاحنة طفلة صغيرة تلعب أمام بيتها         

ده يعجز عن استحضا              .. ونحن لا نسمعها    .. القبور تنادي    ره بي سان قب ر الإن ه    عندما يحف .. ر موت
ه              ور         .. وعندما يحفر له قبره الغير لا يعرف ساعة موت دة قب ر ع ور يحف ار القب  ويتجوّل في      وحف

دري     و دون أنْ ي ره ه ر قب د حف ون ق د يك واق وق شوارع والأس ة  .. ال ذه الطفل ازة ه ق جن م نراف ل
ي من ضمن      آان أخو خ  .. آنا نـتجوّل وقابلتنا الجنازة قادمة من الاتجاه المعاآس         .. الصغيرة   طيبت
ة     .. خطيبتي محتارة و تدعو االله الدم يا رب وأنا أتألم وبشدة            .. المشيعين شاهد روحاني ام    .. م في أي

ازة        .. والطمث تأخر   .. بيض مبارآة    ى الجن ر         .. والمطر يهطل عل سرع ليَغرق القب ازة ت .. والجن
ل جنب بعض      .. ونحن نختفي في أول مخدع هاتفي        د الطوي ديلا    . .نجلس على المقع ي من د ل .. تم

اردة             اء يواسي بعضه       .. تكفكف لي دموعي الساخنة الممتزجة بقطرات المطر الب  خطيبتي    ..الم
ردد لا        .. لا  ..  تذآرت أطفالك الثلاثة .. تهمس إشبيك تبكي     ازة وهو ي لكن أخاك منظره في الجن

يّ   ّـر ف د رسول االله أث ه إلا االله محم اني .. إل دمي  .. أبك ظ ن ي لا.. أيق ا ليب م ي ا تحمل ه ك م ..  علي
ا    .. اشبيك بحق ربي تبكي مرة ثانية       .. استمر هطول دمعي     دم   .. قلت له ا رب      .. ال دم ي قالت  .. ال

  .وخليها على االله .. لا تقلق : لي 
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ل تحت          .. ذات مرة أحضرت لها قطع شوآلاتة مارس وآيت آات وآراشن            ا في اللي صرنا نلوآه
ومين  .. فـتـشوّه اللحاف دون علمنا .. في جسمها وتلعق في جسمي     البطانية في الظلام وألعق      بعد ي

اللحاف الملطخ بالأحمر البني تحتفظ     .. قالت خطيبتي أمي تشك أنك أفقدتـني عذريتي ولديها الدليل          
يلا  .. به في آيس بخزانة غرفتها     يس                  فكرت قل ذي لطّـخ اللحاف ل ا ال  مسترجعا الأحداث وقلت له

سطة الأسارير     .. لاطة الدم إنها الشوآ   اءتني فرحة منب دّتي شمّت اللحاف    .. بعد نصف ساعة ج ج
اس                دون صابون أو بوت سهولة وب ان     ..  وقالت شوآلاتة وأمي غسلت اللحاف وزالت اللطخ ب و آ ل

سابع عشر              .. دما لبقـت  ا ال را في    .. آانت خطيبتي مراهقة في الشهور الأولى من عامه وآنت آبي
م تـنـضج         .. فرق العمر شاسع    .. ن العمر   السابعة والثلاثين م   ة  .. وجدتـني أتعامل مع طفلة ل ليمون

ا     .. من الظلم أنْ أتزوجها     .. ليست لي ولست لها     .. خضراء منمّشة صفارها باهت      دي عليه أو أعت
خليتها على  .. ومن الظلم أيضا أنْ أنام بجانبها صنما آما في الرواية اليابانية الجميلات النائمات              .. 
در    .. لم أضع نفسي في هذا الموقف       .. ترآت الأمور تجري في أعنـتـها      .. االله   فليتحملني  .. إنه الق

ق                   .. وأتحمله   در في مسجدهم العتي ة الق امي لليل ارك وقي   وذات يوم وبعد انتهاء شهر رمضان المب
  ..قررت أنْ أغادر 

صيدلية    . .وعرفت السبب .. ابتدأ بزغرودة من خطيبتي .. آان صباحا سعيدا     ى ال ورا إل رآضت ف
ا           ..  لم أضعه في آيس معتم    .. وأحضرت لها آيس قطن نسائي       راه أمه دخلت به البيت واضحا لت

امس     ..  د الخ شارع محم وت ب زا ه م بيت ي مطع دينا ف ا وتغ راآش تجولن ى م ا إل ا وخرجن .. فطرن
ى مريد .. وتجولنا في سوق دوار العسكر     دها    ثم زرنا سيدي بالعباس و تصدقنا عل وفين بع ه المكف ي

وعندما مللنا اندلقنا إلى شارع مبروآة      .. مكثنا في ساحة جامع الفنا نشرب الآتاي ونتابع العروض          
ى                   ا عل م عرجن اظر ث ا بعض المن ة والتقطن التجاري اشتريت لأخت خطيبتي الصغيرة دراجة هوائي

ة  ى جرب ونس إل ونس ومن ت ى ت دا إل ة حجزت مقع ران المغربي وم و.. شرآة الطي ي صبيحة الي ف
دموع   وني بال الي ودع اف    .. الت ام الزف ل إتم ن أج ضار الأوراق م أذهب لإح م س ت له ة .. قل طيل

ي آدم    ا بن ولا ي شرون ح رق ع ضطهدني الف زمن ي ابوس ال ق وآ صيبها .. الطري اة لن رك الفت .. أت
د سنوات               .. سوف تتعبك     .. لشاب مغربي يقاربها في العمر        ذه الفرس بع ى ه در عل ن تق ذه  . .ل ه

وغرقت في    .. .. مغربية تحبُ الرقص والغناء ولاعبة تيكواندو قد تدك لك عظامك ساعة غضب              
ة            .. ورآبت الطائرة   .. الوسوسات   ة بريدي ا بطاق ا احبك       .. ومن مطار تونس أرسلت له تُ له .. قل

ود     ن أع ا ول ا وداع ب له تطع أنْ أآت م اس شاب     .. ول تُ ب ة التقي ى جرب ونس إل ن ت ائرة م ي الط ف
دي      .. قرأ حيرتي   .. طرابلسي اسمه سليم     ل           .. وقال لي الدواء عن ى الأق ارقني أسبوعا عل ن تف .. ل

ارش        ا  .. وصلنا إلى بيتهم في قرق اء         .. ارتحن ة م ى شيخ أعطاني قنين صباح صحبني إل .. وفي ال
ا لتختلط ا                    د ورججته اه  طلب مني أنْ أشرب منها وآلما قاربت القنينة على النفاد ملأتها من جدي لمي

دة أسبوع             ا مجددا لم ا        .. الباقية بالقادمة ومن ثمّ أشرب منه ي وم ا ورائ سأبيع م م أفعل ف ه إنْ ل لأن
سراغنة                      ة ال رابط قلع ا م   أمامي وأعود إلى المغرب من جديد وستؤثر في رائحة البخور إنْ أطلقه

دها          سي علي فاتتبعها   ى بنغ          ..   مجبورا حتى أضع وجهي في موق د أسبوع عدت إل د   بع ازي وبع
ات                      ات البوذي ادبونغ ومع شراب الجن والفتي ات الب أسبوع آخر غادرت إلى بانكوك وهناك في حان

  .ذوات رائحة الثوم نسيت المغرب وحتى العصر 

ـظ  (   أشعف   لكنني لم  ق صديقي           ) .. اتع اة مصرية عن طري ى فت ق عودتي تعرّفت عل ففي طري
شرفة       وأباها وتحدثتُ  زوج أختها وذهبت معهم إلى البيت قابلنا أمها        م أعرف آيف      ..  معها في ال ل

د الله  .. قالت زمالك ..  ؟   سألتها أهلي أم زمالك   .. أدخل في الموضوع     ي   .. قلت لها الحم ا أهل .. أن
ادل        .. وأنا الأهلي دائما أفوز     .. والزمالك دائما يخسر     بس اسمعي    .. لكن سأمكّـنك من تحقيق التع

سلبي خاص        ادل ال را     .. ة في الظلام      لا أحبّ التع ي أنت دمك شربات           .. وضحكت آثي .. وقالت ل
  . شفايفك عصير مشمش  فقلت لها وأنت
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آ

ة           يقة طويل ضاء رش اة بي اء     .. آانت فت ا وضّ ان     .. جبينه ا عميقت برا     .. عيناه ة ش سكن منطق ت
ولي أشهر              قرب مطعم مشهور للأسماك يرتاده عادل امام وليلى علوي وجمال الغيطاني والحاج مت

عمرها خمسة وعشرين   .. تريد الستر والاستقرار    .. طيبة وهادئة الملامح     ..  ائع فسيخ في الفيوم   ب
وفعلا آانت سلوى للروح من خطايا وآثام ارتكبتها طيلة الشهور الماضية           .. اسمها سلوى   .. تقريبا  

يلا                ..  ين راحتي قل ا ب ا       .. تحدثنا في عدة مواضيع وأبقيت راحته شرفة لتن رك ال ل ت شاء   وقب ول الع
ق ذقني              ..  قبّلت جبينها ودخلنا متشابكي الأيدي     برا لأحل .. في اليوم الثاني دخلتُ إلى حلاق في ش

قِ االله          .. رفض حلق ذقني      ي حرام ات ال ل رأس        .. ق ق سوى شعر ال ه بي     .. لا أحل ه وقلت ل جادلت
دي     شعر في وجهي          .. مرض جل ى حلاق قريب           .. لا أحتمل ال ي عل ضا ودلن وا  ر.. رفض أي وحل

ب  ن الكل ك اب يحلأ ل ب  ..  ..ح ن الكل د اب ت عن ا .. حلق ار .. وصعدت عمارته ا النج وجدت أباه
ا وفي شتى المواضيع                       اط ورزات وبراغي ايطالي م  .. الطيب تحدثت معه آثيرا عن خشب دمي ول

ـنا         .. أجلس معها آما يوم أمس       د اتفـق ه لق ق          .. قلت ل ـتمنى من االله التوفي ا ون ى   عدت .. وتفاهمن  إل
زوج            ي مت اة أنن ر الفت د أنْ تخب ه لاب ليبيا وبعد أسبوع قابلني الباهي زوج أختها تاجر الشنطة فقلت ل

ا          ي           .. ولدي ستة أطفال وزوجتي غير متفاهم معه د زوجة أخرى تفهمن ذلك أري د أسبوعين    .. ل بع
صدقك            عاد من القاهرة ليقول لي ضاحكا       زواج منك ل ى ال اة وافقت عل ساءل دا   لكن..  أنّ الفت ا تت ه

ان  .. دستة ..  حينجب آام ؟  مش متفاهم مع مراته وأنجب ستة أولاد وآان متفاهم معها  وقهقه المك
..  

ام أمري مع سلوى المصرية               دي               آنت في الطريق لإتم د صندوق بري ادني لأتفق در ق ولا أنّ الق  ل
ة             ٣٢٥٩٣اللعين   اة درناوي الة من فت ه رس ة ش  ..  بنغازي ليبيا ولأجد في اوم  ودرن ا  .. يء لا يق دائم

أنت يا سمح   .. أنــــــت يا بنغازينو    .. ولسانهن المرتخي آعسل يسيح     .. أسمع عن بناتها الجميلات     
.. يا حبي النابض ..  وغنوة أيامي   يا بهجة حظي  .. يا قلب روحي    .. يا روح قلبي    .. يا ظريف   .. 

ي     .. يا بارقة أنسي    .. يا نصفي الضائع    .. يا سرابي المبلل     ـتي     .. يا مرود عين ا حـنّــ ي    .. ي ُحل ا  ي
ومي    .. يا سكري    ..   يا حـنـيـني الكسول    ..ياروجي الرطب اللامع    ..  ا        .. يا حلق ا تجون نكم م ا آ ي
ـوة    ..  يـــا حبيــــبي     .. يا حلوة معجونة      .. ـوه           .. يــا حــليـ ر في القلب فجـي حبك أرز   .. أنت داي

 خلاص اخترقـتـنـي يا مجرم نزّل عيونك      ..  نــتـحــمــــلـــكــــش بكل بكل   مـــــا    ..عليه بكـــيـوه   
ا  ..  ا احلاه ولني  .. خزرتك م د آ سببلكش سوسة  .. أمضغـني .. زي ي  .. مان شّـة ديرن ُـبانة ه ا ل أن

وتخيّلت جسمي وقد تمدد بالكامل واسمي وقد صار         .. فرقعني ولن تندم     ..  انبولة بفمك وفرقـعـني  
ة الزهر     .. وتخيلت أطباق الموز الدرناوي وشاي البردقوش       .. بغنج ودلال وحنان    يُـنطق   .. وقراب

عيدة   ساء س ذب   .. وح ارد الع شلال الب اء ال د    .. وم اب وق ي بإعج رون إل دقاء ينظ دت الأص ووج
ه           .. تغيّرت هيأتي وحالتي ويتهامسون       ى قصاد نيت ه عل ي عاطي ة     .. رب زوج درناوي وفكرت  .. مت

ر         .. لي  مرددا في داخ   و            .. من بنغازي إلى القاهرة ألف آيلو مت ة آيل ة ثلاثمائ ى درن ازي إل من بنغ
وطني العطشان الحار سريع       .. والاقربون أولى بالمعروف    .. فقط   وليس هناك أفضل من اللحم ال

ة       .. حتى في السوق سعره غال وشواءه لذيذ        .. النرفـزة قوي الغيرة     وزاد الطين بلة إذ وجدتها آاتب
راغ                  .. شباب والف رة للضجة عن ال ة  .. تكتب الخواطر والأشعار والتحقيقات الصحفية المثي وقارئ

دة  ة .. جي ست إمع ا رأي ولي دة له ابوات .. وناق ل الت ى آ ردة عل ضبط  ..ومتم ي بال  وعصبية مثل
ا          ..تـنـفـض ما في يدها أو بـنـصرها بعنف      ي داخله رقص وتغن ل ت سي ب ة من نف ..  وجدتها قريب

نق ي   وت اق روح ي أعم ذرة ف ة المتج ا الأبدي ي    ..ش نكهته ن حنين ا ع ت له ريعا وحكي ا س  فتعارفن
اي       .. عقلك خضر   : لسلوى المصرية الزملكاوية الطويلة فقالت لي        افيش    .. من سلوى مع اي م مع

ك آعب عالي         .. وانكانك على الطول حتى أنا طويلة       .. أنا درنيسية   .. حد   ا سلوتك     ..سألبس ل  أن
سذاجة      .. أنا تسليتك المرحة     .. الأبدية رح والحزن والمكر وال سامة  .. وابتسمت ابتسامة بين الف ابت

اء           .. حروفية تلازمني حيث مشيت      ا    .. مع هذه الفتاة عرفت شيئا قدسيا اسمه البه وتوطدت علاقتن
ا الآن                 ي في حكايته ة ل ة أخرى لا رغب ك حكاي ة وتل ى الطبيع د عل .. على الورق والهاتف ومن بع
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.. حياتي أمل    .. إنْ سكنت إلهامي وأحبّت الخروج      .. وقد أحكي لكم نتفا منها      .. وقد لا أرويها أبدا     
م  ذان  .. وأل م الل ل والأل ر الأم يء غي وع   ولا ش سجود والرآ دهما بال هما ولا اعب ا وأقدّس ..  أحبّهم

نكم         ارئ م ة بكل شيء           .. حياتي آحياة آل ق ة عرس مليئ ا ولا    ..علاق راغ فيه ا    لا ف رار منه .. ف
  .فوران أبدي من حطب الهموم 

ا   د ذاته وجعني هي بح ا لا ت ي أو أترآه اة وتترآن دما أحبّ فت ا .. عن ؤلمني هو اخوته ا ي .. لكن م
ا   .. جدها   .. جدتها   .. أبوها  .. أمها  .. أخواتها   ا   .. أقاربه دينتها   .. جيرانه ا   .. شارعها   .. م .. بيته

ا .. سريرها  ا .. بطاطينه سامتها ..رائحته ا ..  ابت شعريرتها .. دمعته ائلها .. ق ا .. رس   ..ذآرياته
ة              شكلة        .. دائما اواصري مع الأسرة والأشياء أقوى من اواصري مع الحبيب اك م ة ليست هن الحبيب

شتـت      ..فالحب هكذا هي طبيعته     .. إنْ فقدتها أو فقدتني      ن حرام متقلب       ..  اتساع مت لا يرسو   .. اب
سامة   .. الحنين  .. الإنسانية  .. لكن الصداقة   .. ته من أجل المخطاف     على بر ولا ملموس تح     .. الابت

سيانها      ..  صعب على الإنسان  .. الكرم  .. الترحيب   سان          .. بل مستحيل ن شيرة من إن ن أحتمل تك ل
اس وأبكي           ..  لأنّ أخته أو ابنته ترآتني أو ترآتها       رِِحَ الن د أنْ أف ة     .. أري وضربة  .. معضلة مؤلم

مة ة     ..   قاس أحبّ لقيط ددا س ت مج و أحبب تلة   .. ل ن ش ة م وة ولا .. مقطوع لا أب ولا أم ولا اخ
  . قرائي وأصدقائي الرومانسيين  لكن لو فعلت فستظهر لها أسرة وأموت من تكشيرات.. أخوات 

سراغنة  ة ال ه عن قلع ا حكيت اهرة  م برا الق ة وش ُـبال محض..  ودرن ال ومحض خ  ..   خي
ة     ُـحكى        فا.. وليس حقيق ا لا ت ة دائم ر             .. لحقيق ا الغي سها ولا يحكيه ا تحكي نف سبة    .. أو أنه ا بالن وأن
ة   ذه المدون ر      له ا من الغي سها إنم يس من نف ة     ..  ل ى رباي يّ أن أعود إل ودي الآن وعل دت نق د نف لق

ا  قر.. في الدار البيضاء سكنت في فندق اآسلسيور .. لا أستطيع البقاء في الغربة مفلسا       .. الذائح   يب
م      سي الفخ اة ريجن دق حي ن فن راآش وم اب م ن ب سا وم ى فرن ن مقه فينة  .. م ائرة أو س ر ط أنتظ

ي أي  .. وأتألم .. أنتظر أنْ أنام الآن    .. أنتظر مطيّة ترفض أنْ تـصل      .. مغادرة إلى ليبيا     أو يزورن
دا    .. آابوس   ة          .. سأآتب غ وريني الأثري ة ق ة صباحا الموا     ..  نحن الآن في مدين -٢-٢٠فق   الثاني
ستحلب صراخ الأشجار         البرد شديد وحساء سعيدة على النار     ..  م   ٢٠٠٤  والمطر يهطل والريح ت
ي     .. أدفعه بكل قواي    .. والنافذة يرفض بابها أنْ ينغلق      .. الأزلي   ساعدني حبيبت ل     .. وت ه لا ينقف لكن

واخير شوارع الشطشاط وب    .. الماء اللعين .. لقد نفخه الماء    ..  واب م ا   نافخ أب ة ومهرّيه اء  .. ال الم
إذن االله   .. فاغر الفاه السائل .. وسيد العالم .. هازم الكل .. اللعين   ـل ب د    .. المُـب اهر الطين والحدي ق

ار  شب والن دموع .. والخ اد .. زاد ال لاد الجم اس .. ج ام اليب ود  .. طع ر الوج شياطين وس ور ال ن
  .وطهارته 

   
ام  د أي ارد .. بع و ب ـتهاط.. الج بطء المطر ي سحاب  .. ل ب ل ال ل آت ن شمس يتخل عاع م وش

.. التماثيل المبللة بالماء تلمع      .. قوس قزح يبين آلما آثرت الأشعة المتسللة من الشمس          .. ويختفي  
جميلات  .. تماثيل مشوّهة .. عيونها مطفأة وأعضاؤها مجتـثة .. أحسها باردة  .. أتلمسها بأصابعي   

وتماثيل أخرى بدون   .. فقدوا أطرافهم وأعضاءهم التناسلية     آثيرات فقدن جزءا من أنوفهن ورجال       
سجل مهترٍٍ  .. هكذا هو التاريخ    .. أو أنها تهشمت في السنين الخوالي       .. رؤوسها سُرقت   .. رؤوس  

ا من الخضوع       .. رآام من الهشيم    ..  ـزة        .. دني صاعدة والقاف فضاء من الغرور ومن الحضارة ال
دي      .. إلى جُبّ الإهمال والنسيان      سعيرها الأب سعها ب   ويبقى المطر يهطل على رؤوسها والشمس تل

ـتها            ـرها ويفت ـنظفها ويذآّـ ى الهامات ي والطيور تبزّق على أآتافها وأنوفها ويعود المطر يهطل عل
  .ويُحْـنِـيها ويغرقها ولا أحد يمسك للرؤوس مظلة 

شم  م .. رأسي مه ي محط شتت .. قلب ري م ة.. فك ك العرّاف ي تل ر ف ن ..  الناضجة أفك م تك ا ل ربم
آيف  .. آيف عرفتْ اسمي ؟    ..   ربما مألوفة أمن تـتـشح بالعرافة والفراسة واقتفاء الأثر       .. عرّافة  

ا ؟   ة وزوجه ي فطيم تْ رفيقت ر  .. عرف ياء تحيّ ي      .. أش ت ف ا آتب رأ م سكري ق ضا ع ي أي ل ه ه
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ا ؟  وماذا آتبت   .. هل ما أآتبه مكشوفا على الملأ       .. الصفحات الخوالي    ـقدتْ ؟  .. أن ومن  .. ومن انت
ه      .. لم أفعل شيئا    .. لماذا القلق وتضخيم المشكلة     .. لا أحد   .. هاجمتْ ؟  دوّن ذآريات دن  .. طفل ي وم

ة         .. وشعر يبوح باضطرامه    .. تـتحدث عن آلامها     رأس أو      .. أعرف القاعدة في الكتاب اجم ال لا ته
ر           ـهم     وبق.. رئيس الدولة أو الملك أو الزعيم أو الأمي ذيول شكّـ ة ال ر خازوق         ي ا    ..  في أآب ذا م وه

سليم       ..  غير المستندين على رآن متين    .. نفعل نحن الكتاب المترنحين الرافضين       لا .. دائما في ال
ة         .. نتجاوز الخطوط الحمراء     ى الخطوط الباهت ل حت ة          .. ب ة أو أزمن ا   نحن لا نتواجد في أمكن  به

ى ورق   .. ى فضاء لا يُطال حتى في الأحلام    نحن فضاء داخل فضاء يفضي إل     .. خطوط   نكتب عل
ن نعيش نحن ؟    .. ألعب واقف   .. والبيادق الكسيحة  .. والغلمان  .. نلعن الذيول   .. غير مسطر    وأي

الم شرس         .. مدينة الطوباويين   .. هل في المدينة الفاضلة     ..  اد     .. إننا نعيش في ع الم منق الم  .. ع ع
يلة (رة آرسي واحد ودراجة       عالم سيا .. غير قابل للانتقاد     سمة         .. واحدة   ) س ل للق ر قاب الم غي .. ع

ة    شرية والاعتيادي سور الع رفض الك سانية   .. ي وم الإن ة والعل الجبر والهندس رف ب الم.. لا يعت   ع
سان     .. يطاردك عبر منظماته الأخطبوطية ويستأصلك من جذورك         وق الإن لا تصدقوا منظمات حق

ا ..  ا حراميه ات حاميه سياسي   ..منظم وء ال صدّقوا حق اللج سياسيون أوراق ..  لا ت ون ال اللاجئ
ة الأخرى               .. عُملة إنسيّة   .. رابحة في آل دولة      دى الدول ديهم ل وبين ل ا مطل ة   .. يقايضون به لا جن

سماء          ا أنْ نضيع   .. على الأرض ولا واحة آمنة في ال ـنعنا      .. علين ة تق ى حقيق ر عل ا أنْ نعث .. علين
ا أنْ نحافظ ع   سرقة    علين نا من ال ى أنفاس ا من الاستلاب   .. ل سك   .. وأرواحن ترِ نف الم واش ع الع .. ب

ه    سيحاولون آشف.. على االله .. المؤامرة القادمة ستكون على ملجأنا الأخير      سرّه و الانقلاب علي
خ  .. ما لم نقصص عليك       .. صحائف  .. زبور  .. توراة  .. إنجيل  .. قرآن  .. سينقبون في آتبه    ..  ال
ضا وجودهم الغائب            .. يعرفوا سرّ الوجود    ل..  م أي ذا        .. وآيف يوجدون ه ى ه وآيف يقبضون عل

ل    إله على .. آل حاآم سيكون إلها     ..  فلن يترددوا     لو سنحت الفرصة لهم   .. الإله   ..  شعبه فقط قلي
ؤلهين      ..  غير مقنع  ه .. لابد أنْ يكون آبير الم ه       مؤل ى الإل سان مغرور     ..  عل ق   .. الإن و خل  االله  ول

ه  ب علي دون غرور لانقل سان ب ـني .. الإن ياء خلقـت ا أآتب عن أش رور .. أن ا مغ ارئ .. أن ل ق وآ
اب المسكين    .. آل قارئ مؤله على الورق .. آل قارئ يفهم آل شيء  .. مغرور   ى الكِت ورئيس عل

ة ..  د الحري ة لا تحصى  .. الكتب تري ذ متاهي وس ونواف وب وأرواح ونف ون وقل د عي ة نظر.. تري
ق   ى أرصفة الطري ا عل ستعبدها وترميه دة ت ان .. واح حرة بي ا س ورق .. آلن ى ال ة عل ا آله   ..آلن

  .والقلم في عين العدو الذي نجري وراءه ولا يصلنا .. والحبر على القلم .. والورق على الحبر 

ل وأوراق ا          .. والمطر توقف   .. الشمس أشرقت بكاملها     ى أجساد التماثي شجر  وقطراته الباذخة عل ل
سيح      .. تشيخ وتسيح    رة       .. ودموعي أيضا بدأت ت ذآر آلامي الكثي ارغ الآن        .. أت ي الف ذآر جيب .. أت

دا  ائع ج ي ج ضوّر .. جيب سول .. يت ا آ اقي صارخا حرّك روحك ي اب لا .. يخز س تغل والكت اش
ي الرقي              .. جيبي بارد    ..  تترآه من يدك   اري وعل اح العم د لمفت شعر جي ة ب عي  حشوته بأوراق مليئ

ال     .. فانكمش حتى شعرت بحكّـة في ساقي        سوّل    .. خرجت إلى المدينة أبحث عن م عن صديق أت
سرة         .. منه   ى مي ة        .. عن مومس تقرضني إل أخرة من مجل أة مت .. لاشيء  .. لا شيء  .. عن مكاف

ـفلة أو          .. المدينة خلت من المانحين      دآاآين مق شآت وال واب المن ؤتمرات شعبية وأب سات م اليوم جل
ـان         .. قال آبيرهم  ..  دخلت مقر الصحيفة  .. اربة نصف باب    مو تاذ بالمجّ .. النشر بالنسبة لك يا أس

ه      ..  المكافآت    أآتب وأحترق والأوباش والقوادون تـقـبـض    .. أي أنني منشف     أعطني إيرك أنيك ب
ري         ى إي ي أخاف عل سخ      الكلبة لأنن ة أو مت             ..  أنْ يـتـ ورا أصلا نظيف ديكم أي ول وهل ل .. سخة وأق
دون مخصيّون  وادون يول بات والمراحل لاضمائر .. الق ة المناس واق وآتب ون والأب م  المتملق .. له
ة  ست آلب ا لي ول أنّ ليبي ل .. وأق رة ضرعها مائ ة .. أو بق ا آله يش .. ليبي ا أسطورة تع ا .. ليبي ليبي

ا     .. حضارة من الدلتا حتى طنجة   ة افريقي يدة البحر وبواب ا ل .. ليبيا س وّادة أو مومس    ليبي .. يست ق
ى   ي أدوار المبن ة  وتجولت ف سفلية والعلوي ـتهن   ال ديهن بعض .. أتأمل في صديقات أحبـب شد ل أن

زاء  ت      .. الع ادي الأنترني اد ن ى وارتي ي المقه وس ف ن الجل ّـني م دنانير تمك نهن بعض ال ع م أجم
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داد مع أمبرت      .. أتصفّـح في إبداع عالم الكرامة    ـمانة ح اء جُ رأ لق ة     أق ر فصل من رواي و وأق   و إيك
وينتس  ارلوس ف ري.. لك لاء المع ي الع ع أب ل م د و  وأرح ن رش دي واب وّاس والتوحي ي ن  وأب

د                  ..  و النيهوم وداود حلاق       الفاخري الا وبع وبي وروحي م بعض الأشعار التي تملأ جي رنم ب وأت
 وتـتحرك بطني    انتيأدخل المرحاض أفرغ مث   ..  سوداء أشعر برغبة في التبول        عدة فناجين قهوة  

بحثت في أرجاء المرحاض .. لكن الماء مقطوع ولا مناديل ورقية في جيبي         .. فأعملها مرّة واحدة    
قصة  .. فردتها أقرأ   ..  جريدة مطوية    خلف السيفوني   وجدت ..  تحت الدوّاسة .. تحت المغسلة   .. 

ة لجابر زرزور           ح         ..   قصيرة لي وقصيدة لصالح آادربوه ومقاربة نقدي ا تطف ا ورميته مسحت به
  ..فوق الغائط 

وان  صة بعن ت " الق ي إست مي ا  " صفير ف ا أو عليه سح به ا أو الم بّ قراءته ن أح ا هي لم .. وه
ة     شبكة تمويه عسكرية  ... تـتـقـدمهما حبال ميناء غليظة     .. الشارع مقفل بخيمتين     تنحدر مع مواجه

دلى     من.. تتخللها مجموعة مصابيح تضيء وتخبو      .. العمارة اديي العريس      شقة العرس يت شعارا ن
ى         على طاولة آبيرة صفّـت الأباريق والمناشف وقوالب      .. والعروس   سل، وعل ة الغـ صابون وآني ال

بينما .. مع أطباق الفلفل والليمون      ) المسير( أخر آانت صناديق المشروب وآؤوس الماء وأآواب        
   . مجاورةال  في مرآب بالعمارة الشاي الأخضر والأحمر يعدان

ق   ور يعب سوة البخ ة الن ي خيم صى     ف ى أق ي إل يقى يرتق اء الموس ع والغن د تلعل والزغاري
   .. صقع عليك، صقع عليك : ذروته فيتعالى صراخ المراهقات

وم خميس وأذان     .. منتظرين طعام العشاء     المدعوون جالسون يدخنون ويثرثرون    ان الي آ
   ..  ارتفع منذ حين المغرب

   .. الخيمة وتلتئم حلقات الأآل ن الجامع وتضجوها هم يخرجون م
   . وجماعة الرز هناك.. جماعة البازين هنا  .. أربعة أربعة.. هيا يا جماعة  -         

ة         بعض المدعوين من الأخوة العرب     احتاروا في أمرهم، انتظروا بخجل انـزياح أغطي
   ! الخلطة الصحون لينحازوا آليّة إلى أرز

ق وأتوعد               الكل.. د بفضول   آنت أراقب المشه   ا ساهم ، أحمل متيقن من دروشتي دائم
   ! .. الأفق وآأن بيني وبينه ثأر

ا       .. إلى خيمة الرجال فيُرحَبُ بي       ألج خيمة النسوة فلا أنهر ، أعود       ي وأن سم ل الكل يبت
  . أبادلهم بأوسع

   .. دوطيس الغناء والتصفيق والرقص والزغاري انتهى العشاء ووصل العروسان وحمى

ضاء ،          ا الطرحة البي ا                  رفع عن وجهه م جلس سعيدا بجانبه ين ث ا في الخدين والجب أضواء  .. قبله
تشجّعت وصافحتهما والتقطت لي    .. أقتربت منهما   .. ذآريات الفرحة    آلات التصوير تشكع وتؤرخ   

   .. صورة معهما
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   . العقبة لك: قالت العروس 

   . يببيك قر إن شاء االله نفرحوا: وقال العريس 
شاي           صارت دموعي تترقرق، نزلت من الرآح      سريعا وانزويت في رآن داخل مرآب ال
   !. المرتشفة ولكي أغالب أساي انهمكت في غسل آل الكؤوس

ك          طبيعي أنا ، لست درويشا البتة، لا       ا    .. أدري ما الذي جعلهم يعتـقـدون وأعتقد ذل آل م
   . إلى أخر السلالة.. عمتي فخالتي فكفـلتـني جدتي ثم  أذآره أنني فقدت أمي ثم أبي

   .. أنام دون إذن.. إذن ، أآل دون إذن  أتنفس دون.. لا أدري آيف أعيش 
ر  .. دون إذن .. دون إذن   .. أخرج  .. أدخل   .. أغني.. أرقص  .. أتعرى  .. ألبس   لكن أفكّ

ذا أشعر    ..  في قلبي مشاعر   ..في رأسي إحساس  .. أتمنّى  ..  وة  أشعر أنّ العر  .. هك .. وس حل
ساء     .. صديقي  .. لكن العريس جاري     .. تثيرني بعنف .. تروق لي   .. لطيفة   .. أقابله صباحا وم

ستـيـقـظا               حتى.. أخجل أنْ أطيل فيها النظر       ـز م الكوابيس لأقـف تنجد ب ه اس في الأحلام إذ تذآرت
   . في بحار الأسف

ة الجامع    قبل أنْ يخطبها آنت ألاحقها    .. آه   سم    حتى ترآب حافل ي تبت ـت وتران ة وإذ تـلـتـف
  . آنذاك أشير لها بيدي وترد بتلويحة من خلال النافذة ..  باطمئنان فأشعر بمسرّة لذيذة

وز أقف تحت             آلانا يشجع نفس النادي نادي الهلال ذا اللون        الأزرق، آنت أنا بشيرها، فعقب آل ف
   .. تها الشجيةالانتصار فأسمع زغرود نافذتها وأصفّـر أو بالأحرى أصرخ صرخة

   .. بحماس آي ينتصر أزرقنا سيء الحظ آنت أتعـذب أثناء المباراة وأشجّع
ذي تحطب              ون الأحمر ال ي ذا الل اديً الأهل م      أما العريس فيشجع ن ى وإن ل ريح ، حت ه ال ل

ورة هي التي               سم          يلعب جيداً يـفـز ، هجومه لا يرآل الكورة ، الك شباك وتبت انق ال ه وتع .. ترآل
  . ) بطيخة صيفي( ب إلى المباراة وفي بطنه آان يذهـ

   .. ما يحيرني حقاً أنهما مثلي فكلاهما فاقد لأبيه ، أمهاتهما فقط موجودتان

   .. دائماً ينظران أمامهما أو في الأرض لكن لا يحملقان مثلي في الأفـق ،
ياً           )الشوهاي( الآن  .. نعم الأرض    ى ظهري مواس سمت     .. يربت عل  رفعت رأسي وابت

سوة       اه الكوشة   .. شهقت   .. وانطلقت إلى خيمة الن ة    ي رقص         ! خالي ي وت ساء تصفق وتغن .. والن
رقص الفائحة   ) شملة ( وغمزن ثم رمن عليَّ   تساءلت بإيماءة فاشرن لي برؤوسهن إلى أعلى       ال

اً أصعد حيث الكوشة             صرت.. بالمحلب والقرنفل ، طوقن بها خصري        ساءل وأحيان ـز وأت أقـف
لي بسباباتهن المحنّـاة إلى أعلى ناحية سلالم     ي العروس ثم آرسي العريس فيشرن     وأصفـع آرس 

  ! يفعلان لكن آيف أآون درويشاً إنْ عرفن بمعرفتي ؟ أنا أعرف أين هما وماذا.. العمارة 

أقاوم بشراسة ،   .. الرجال   شابان يجراني من تلابـيبي إلى خيمة      انطلقت صاعداً السلالم ، يلحق بي     
ل ة          أحد أرآ ـني بحميمي احيتي ويعانـق ـد ن ف فيرت ر بعن ع الآخ رد وأدف لا ي فعه ف ـما ، أص ه
ي الى      ويبك س الأرض يتع ل أنْ ألم ن قب ذراعين ولك ي ال اقطاً مرتخ ار س ه وأنه ـبكيني مع فـي
انق      دوي ل يع ث الك سوة حي ة الن ة خيم ا ناحي دفع معهم صفيق فان د وت ات وزغاري مفرقع
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ريس ارق محمر الوجه  الع ق اللاهث الع اط العن زوع رب شعر من شابان داخل .. منفوش ال ه ال دفع
   .. الزفاف وانطلقا به لإسعافه بنسمة أوآسجين طازجة سيارة

ت  سوة ، ارتقي ة الن ى خيم سللت   عدت إل اً ت يس موارب اب ل شقة ، الب سلالم ، وصلت ال ال
رددن خلفه              النساء يحطن  .. مندساً في الزحام     الأحمر وي ديل ملطخ ب وح بمن ازيج   بعجوز تل ا أه

   . عارية متشنجة وتصرخ من قرصات الشابات والعوانس شعبية ، بينما العروس شبه

م         زوج ، هل أرآض وراء العريس وأقرصه             لم أعرف آيف أتصرف ، حتى أنا ل أم   أت
ة ؟           .. أدافع عنها ؟    أتجرأ وألـيّع العروس ؟ هل     ة المدمم ة المؤلم .. أمي   .. هل ابتعد عن الدوام

ـل         ..  الذي يحدث الآن      ما. .أبي  .. جدتي   ي عاق ال أن ي درويش         .. من ق ال أن صرت  .. من ق
وقادتني عجوز حنون إلى تحت آانت تربت على رأسي وتواسيني بكلمات لا             .. أصرخ وأذرف 

ـني                        أفقه معانيها  ا جدتي إنْ مزق التي تمطرني به ودة آ الشعبية ، لكن أفهم أنها آلمات حب وم
وم  الأرق أو اني الن ي ناصية  .  جاف اً ف ة واقف ضيت الليل ه    أم بكة التموي ي ش ق ف شارع أحمل ال

رس       قة الع ة ش صري جه زاً ب سكرية مرآ ث .. الع اح تعب شعارين   الري ـموجان ،، .. بال فـيـت
  ..! ثم يتباعدان متباطئين ..  يتداخلان.. يـتماسان 

ف  شر مناش ت تـن ر أطلّ والي الفج شرفة  ح ال ال ى حب تحمام عل د أنْ.. الاس ـيتها بع ت تـثـب  أتم
ى تحت ودخلت           بالماسكات ربتت براحتها المحنّاة على     دلي إل ـني   .. شعار نادينا الهلال المت ووجدت

رة شرطة ترآض وراء     لا شعورياً أصفّـر وألّـوح    لها غير أنها لم تطل من جديد والذين أطلوا زم
شباب هرب  .. شباب مجلببين بالأبيض قفزوا من سور الجامع القريب           ي    ال شرطة انـقضّت عل وا وال

..  

   ..!! درويش عليهم موش علينا : قالي لي آبيرهم
ه             وتتبعت الجريدة وهي تطفح وتغرق تدريجيا      ذة فقي ذوب آتعوي  في المرحاض والحروف ت

ا     زداد غرق ي الفضولية ت ز نظرات رىء ومن ترآي ورق يهت ائط   وتلتحف وال يئا  ..  بالغ ا يظل ش م
رق  ن الغ ا م ـ ناجي وى النـت ر    س رة التحري ة لأس ماء الرباعي ا الأس ى به ا.. فة الت ريعا  فأغرقه  س

 وتهاجمني عطسة فأعطس وأمسح فمي وأنفي بكمي وأهمّ بالخروج            من البصقات المتتابعة    بصلية
ى المرحاض   شتاقا إل أعود م اجئني ف ا يف ر أنَّ إلهام ى  .. غي ب عل ه وأآت ه وأجلس علي ه بغطائ أقفل

.. يسألني البحر ماذا تفعل إنْ داهمك الضيق ؟         ..  من بحر بنغازي     أوراق خيالي بعود قصب حبره    
ذا          .. أتأمله صامتا    شرب       ..  أواصل صمتي   .. يعتذر لي عن سؤاله المدرسي ه أملني البحر وي يت

ب  ارى ،   .. نخب صمتي فأجي وب المج صب أنب ث ي ر ، حي ى البح ابنى ضيق إلتجأت إل ا انت آلم
أملا ت     ساره مت ه أو ي ى يمين س عل و   أجل يط الرخ ل الخل ذرة    .. هاط ماك الق تج والأس ر لا يح البح

  ..والنظيفة تزدحم تنهش لقمتها المضمخة بالملح 
ـن                  زة من النـت ات مرآ   لم أشعر بالتقزز ولم يجرأ الأشمئزاز على مهاجمتى رغم تسلحه بنفث

  ..الصريح 

ة البحر الأخرى    ى جه ا إل ر إنم ى الب يس إل ل رأسي ل ين أنقً ين والح ين الح ا . .ب ز م أخفف ترآي
  ..شممت بنشقات من زفير اليَمّ المصفّى

ذرف         ن ال ف ع ساء لا يتوق ي الخن ي آعين وب الأمم ذا الأنب ع    .. ه ام الجم ى أي ى ف حت
اد  ـا ... والأسبات والآح ا م ه حدث أنْ توقف يوم وم ! .. لكن د الي ى تحدي ى تخوننى ف .. ذاآرت

ك   نقها   .. أحبّ ذل ن أش ذلك ل ى ..ل ا رب وم ذاك ي وم ذاك  ..  ؟أي ي وم .. الأمس ..؟ .. أي ي .. الي
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ذة    .. أبعدت سبابتى عن صدغى      ..ما قبله ؟    .. ما وراء الزمن    .. الغد   ة    .. أفٍ بل روائح العطن ال
  !..والنسيان نار فارسية هانئة فى قعر برآان.. غذاء للنسيان 

وم  ذا اليحم ذآر وسط ه ي أنْ أت ُـدك .. آيف ل ومض ست ى ال م .. إنْ حاولت ذاآرت وإنْ ل
اول وش  تح تتكلس دون نق أوى  ..  س ى الم أعود إل ذا س ز  .. ل ى العزي ت خلائ ى بي داً .. إل وأب

ـه      .. ن أبـرح را        .. وأبداً ل ـي الضيق تفجي ورط فى           .. وإنْ فجرن ـي الفصيح أخشى أنْ أت بالآدمـ
  ..من الجهتين ) المصنبر ( الكشف عن زمن تسلل خلسة من الأنبوب 

دق بإلح    اب المرحاض يُ الي   .. اح ب تُ أوراق خي الخروج  .. وأشعلتُ سيجارة  .. أخفي تُ ب .. وهمم
ة                     ـراب اللندني دة الأه ة من جري لُ رزم ر يحم اء      .. فتحتُ الباب فوجدتُ الصحفي المهي ه الم قلت ل

ه بعنف           .. مقطوع   سرعة     .. صرخ في وهو يفكك حزام د استجمار      .. أخرج ب ه  .. معي جرائ لمت
تاذ حس.. بنظرة  ه الأس يرقلت ل ور البواس ى دب دة عل ستاهلش المرم ب وماي ر طيّ دير التحري   ن م

ين البؤساء                 اب الليبي دفع للكت ا إسمه            ..ودائما يتوسط من أجل ال زّق القطع التى به ا  ..  فم ناولنيه
  . وسحب باب المرحاض وراءه  بسرعة

ين          .. هذه الجريدة نشرت بها آثيرا من النصوص       اب عرب وليبي ال     و.. آذلك فعل عدّة آت لا أحد ن
امي      .. خالد درويش    .. آتب فيها خالد المهير     .. حقوقه   ة العم د عقيل ة    .. محم د يوسف عقيل .. أحم

ودوارة  صديق ب دان .. ال ي .. وج زال .. العريب وا .. الغ دان .. قرينق رين .. زي رهم آثي ولا .. وغي
رئيس        .. أحد نال درهما     ات       .. رغم أنّ ليبيا سوقها ال دفعون إلا للبن ة    لا ي أسماء  .. أو لأسماء معين

صحافة  داع وال ال الإب ي مج ة ف شبوهة وعادي راد .. م ات وللأف وّد للحكوم دة تق ذه الجري ة .. ه جمل
ة تمر               .. دائما مع الواقف    .. وقطاعي   ري وآمنجة ودربوآ ا وقمب ه بوق ارة  .. من يدفع لها تكون ل ت

ا      .. مع العراق    ونس       .. وتارة مع ليبي ارة مع ت ارة مع ا    .. وت سودان   وت سعودية       .. ل ارة مع ال .. وت
د      ودائما مع شيوخ آل نهيان والمكتوم    .. وتارة مع أمريكا     ري الفاي ديف ومع الث    ومع سلطان المال

دة        ..  اة                 .. من يحبني لا يشتري هذه الجري ة ونج اتن حمام اآيرا وف وم وش روز وأم آلث من يحبُ في
دة         ذه الجري ا ورو      .. عتابو لا يشترى ه يس          من يحبُ ماردون ساوي وون وزي العي ام وف دو وبيكه نال

شة   ان رضوان بوشوي د شكري والفن اغوط والكاتب محم د الم شاعر محم ر وطارق التائب وال خي
ع              ..والضاحك محمود البوسيفي لا يشترى هذه الجريدة         شمس والنجوم والربي  من يحبّ القمر وال

دة    من يحبّ البرتقال والدجاج المحمر لا      .. لا يشتري هذه الجريدة      ذه الجري شتري ه من يحبّ   ..  ي
دة                .. النبي لا يشتريها     ذه الجري شتري ه ق لا ي واح الري ديرا        .. من يحبّ ن ة وآون من يحبُ الحداث

واي           دا وهمنج و ودري ارت وفوآ وينتس ورولان ب ارآيز وف ودلير وم و وب ر ورامب صيدة النث وق
س ارلي واسماعيل ي وب م اتس وب وم وغوار الطوشي والفورآ ي وصادق النيه  واسماعيل العجيل

ونس شلبي وشعبان                     ام وي ي آلاي وعادل ام وقزقيزة وحَشْ والوادي وميلود العمروني ومحمد عل
شتريها         ك لا ي ة التيتاني سون و بطل ل جاآ ي ومايك ة الروين ل وعبل ة آام دالرحيم و عبل ن .. عب م

سها           .. يشتريها يدخل النار     ا هو عاف ة م ـراب     .. علي الطلاق الجن ه دعم الأه افقين    لأن ة  ..  المن أآل
لا ينطبق قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق على هكذا صنف          ..  أترآوا التيوس تُـفـلس    ..حبر الزقوم   

ة        .. هؤلاء يلعبون في منطقة ما وراء الرزق        ..  بنقودنا يحتسون الويسكي والبيرة المضيئة في مدين
ون   .. يب الضباب ويضاجعون العجائز الرشيقات مشفوطات الشحم ذوات العراق    ة ويلعن يأآلون الغل

ة  شتروها .. المل الطلاق أنْ لا ت م ب وس تفلس .. سأحلف لك و التي ودآم  ..اترآ دعمونها بنق اذا ت  لم
ا               .. القليلة ؟  سكر سيرتفع ثمنه شاي وال دقيق والأرز وال زين وال ة والبن إدخروا   ..  الزيت والمكرون

دم      ..  هذه الجريدة الموبؤة     لا تشتروا بها  .. دنانيرآم البيضاء لأيامكم السوداء      من يشتريها سوف ين
ازي            ..سيأآل الجيفة الجائفة    ..  ار بنغ  اشتروا جريدة الجماهيرية والشمس والزحف الأخضر وأخب

ان فهي أرخص وأصدق  شط والبطن رأ من وراء البحر .. وال شعب يق ة ل ال .. ولا حري ودآم م نق
ا  يس حرام صه  .. حلال ول ا تمت دة م ذه الجري ي ه ي  يكف ات الت ات والهيئ ات والحكوم ن الاعلان م
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ذبيح     ا ال وا ديكه ون أنْ يكون ن   .. يرض صه م ا تمت ا م ّـاب     يكفيه ى الكت صّاصة عل ل و الب  التأوي
ز              .. المساآين   د وتحاول القف النصوص والمقالات عندما تصل طاولة تحريرها تظل ترتعش وترتع

شبّاك  ن ال دة غوانت .. م اولات قاع ى ط ا عل سها أنه ب  تحس نف ي غري امو أو سجن أب اول .. ان تح
اثر          .. الإختفاء من المكان بسرعة ولو في سلة مهملات          .. لكن تعجز فعيونهم مفتوحة وصمغهم خ

دا   اخنة ج ائية س وطهم الوش دا    ..  وخط دم جدي ي لا تق ة ه ي النهاي ن   .. وف سة م ا مقتب ل مواده آ
ت  اء.. الانترني ة دون غط ضة و بائت د ..  أو رام دة ل ذه الجري ة ه ة ابداعي ة .. يها تفرق والتفرق

ة لا تحتمل             ..  من التفرقة العنصرية      الإبداعية أشدّ وطأة   ات مؤلم ين الحروف والاحتراق ة ب التفرق
ا     .. حرف شبعان يلتقي حرفا جائعا فلا يتصدق عليه بنقطة حبر           ..  راه سمينا حليق الككلي يقبض فت

ـنح أو عطس           محمرا ضاحكا تتدلى من عنقه نظارة فخمة تهتـز على ص          .. دره آلما تحرك أو تـنح
اغتنم الفرصة لئلا يطرحك التسعيني غازي       .. ترجم آثيرا   .. تقول له ضعني على عينيك الكليلتين       

ا             .. القبلاوي بعيدا    رجم مجاني فيرآلونك خارج أتيهم مت ا       .. أو ربما ي سوا آلاب هؤلاء  .. هؤلاء لي
دا  ام ج م.. لئ وّه س ا ج راه يانع بض فت ي يق دخن .. ح الككل ا ي شا جاف راه منكم ناف لا يقبض فت بوش

ار    ة بالغب ريح المتخم صفّــر لل تمرار وي شع   .. باس يء ب ام وازدراءه ش ـتل الإله ع .. ق ا  ..فظي  م
التيروات         .. شارون سينسحب من غزة       .. يفعلونه أحقر مما يفعله شارون       سحبون الا ب ن تن تم ل وان

ا  قليلون في هذا العالم من يرون دماء ال   ..  ون من   .. كلمات ويسمعون صرخاتها ويبتلون بعرقه قليل
يبويه                          د اوريث وس ي فهمي خشيم ومحم و وعل و ايك دا وامبرت ارت وجاك دري .. يفهمون رولان ب

ورهم                دة    .. قليلون من تزورهم الكلمات في بيوتهم وآثيرون من تزورهم الكلمات في دب ذه الجري ه
أرسل النصوص   .. وأنا طبعا آنتُ حمارا أنهق بقوة .  . لا يكتب فيها أحد سوى الحمير والمرتزقة   

دن        .. في طرابلس يقولون لك أنك أرسلت نصوصك إلى لندن          .. وأنتظر الرجاء    .. خذ حقك من لن
ي     .. في لندن يقولون لك خذ نقودك من طرابلس          م ضحكوا عل ار لأنه ي أي    .. أنا حم دفعوا ل م ي ول

ك          .. درهم   ه ل وة لا يقدمون ا        .. حتى فنجان قه دة مجان ى جري أتيهم في المكتب لا يمنحونك حت .. ت
وا عن          .. ويفـنّـصون فيك بعيونهم الحولاء      اذ أو مومس هبّ واد أو ش لكن إنْ دخل أي مسؤول أو ق

   واقفين  بكرة أبيهم

رددين         .. وبطل التيمم وحضر آل شيء        .. ضاربين السلامات   ..  البين والمت .. وصرفوا آل المط
ا للإفلاس         .. ينا بكرة   فوت عل .. تعال غدوة    داعموها  .. وأعرف جيدا أنّ هذه الصحيفة في طريقه ف

سويق    .. واحدا تلو الآخر .. صاروا يتساقطون آأوراق الخريف المعجج   اد يصلح للت وخطابها ماع
ه     ..  وبريطانيا آذلك     ..خلاص نحن وامريكا حبايب     .. انتهت صلاحيته   ..  ود  .. والغرب آل واليه

نحن  .. ليس لدينا مشكلة حتى مع سكان الفضاء   .. نا مشكلة مع أي آان في العالم        ليس لدي .. آذلك  
ورسومات على جداريات    .. لنا نقوش في أحجار الأبد      .. شعب مسالم عصري حضاري لنا تاريخ       

اج   .. اآتفينا ذاتيا من القوادين .. لا نحتاج إلى جرائد تقوّد أو تبوّق  .. اليقين   سنصدر منهم لمن يحت
ائق الآن .. ا مجان ى الحق شتغل عل ه  .. سن ى حقيقت يء عل ل ش دم آ ة أنْ يق ى عصر .. المعرف أنته

تش  زمن    .. الكي ه ال ـفى علي دتكم ع اب جري ا   .. خط صلح لن اد ي ا ع ى   .. م ع حت ل للبل اد قاب ماع
أنتهى زمنكم .. من يقرأه يصاب بأنفلونزا الشواشيو والبابغاوات والسارس       .. بالكيتشاب والميونيلز   

..  لكن قبل الإفلاس أرجو أنْ تعطونا حقوقـنا المشروعة       .. ينيكم    نكتونا الشيطان  ..  ها الأوغاد أي
ه           .. ولن يضيع حق وراءه مطالب       د ثمن دبارك اري ي في صفحة الهاي شر ل ا ن د حقي   .. حتى م أري

ة        ة       .. الآن الآن وليس غدا وليس يوم القيام دخول الجن أتملق ل ة س وم القيام ا  سأآون .. في ي  عاطفي
وم               ..وأسامحكم   ذا الي يارتكم ه سأسرق س -٢٥ إنْ لم أخذ حقي ديلواآيتي وتوّى ودابا والآن وناو ف

ا        ٢٠٠٤-٣ سلام منقاي ـنه لعبدال ه لرباشة      وأبيع من قطع غيارها ما يكفيني وباقي الهيكل أشح  يبيع
ة             شلال المتوقف ا من صحيفة ال م   عين مارة ويُصدرُ بثمنه عددا مزدوج سيارتكم   وإنْ ل  فلا   أصل ل

  . وإعادته مخفورا إلى أورشليم القدس    خطف جميل همادة مناص من
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ا   سوا عالم سكر لي شرطة والع سكر وال رطة وع الم ش ألم .. الع دن تت صرخ .. الم ر عن .. وت وتعبّ
نحن لم نمنعك  ..  وقمع تجمهر يعـبّر    آالبوليس في تفريق  .. غضبها بزلزال يدفن الظالم والمظلوم      

ى  ..  لتعبّرَ فيه   نحن وفرنا لك حيزا    ..على طول رقبتك    .. أصرخ آما يحلو لك     .. لتعبير  من ا  مبن
ّـرُ      .. ووفرنا لك إذاعة تسجلك وتـبثك على الهواء        .. له أبواب    الم وأنت تـعـب راك الع وأنت  .. آي ي

ي   ك الطبيع ارس حق روطك  .. تم ك وش ي طلبات ت تمل ش .. وأن شيد ب شدة وتـ ـد ب ت تـنـتـق .. دة وأن
ل الصوت      ..  وأنت تهتف وتمدح      ..وتحيي وتلعن   .. وتعارض وتوافق    سحب منك ناق .. لا أحد ي

شعب      .. أآبر جبان   .. الذي يوقفك عن الكلام أآبر خائن        تكلم    ..وأآبر معادٍ لسلطة ال  بإمكانك أنْ ت
لكن ليس في    .. وتـعبّرُ عن مشاعرك الظاهرة والدفينة بأي طريقة آانت وآل يوم           .. آثيرا ومرارا   

ة     ت أو المربوع ل أو البي سوق أو العم ة أوال ي الحديق شارع أو ف ست فوضى  .. ال البلاد لي أو .. ف
ة    .. ديموغوجية   ر أصول   .. أو غوغائي ا للكلام أصول    .. للتعبي ا للصمت أصول    .. آم ا  .. آم آم

اة أصول  ب .. للحي رع عي ب .. والتف وم عي روج عن العم ب .. والخ ألوف عي ذي . .وعن الم مال
صك إذن ؟  ضبط ؟  .. ينق ده بال ذي تري س  .. مال ر أدوي ب رس   .. غي دّة وف ديرولك ع ز  ..ن  الخب

والسكر والشاي والأرز والدقيق والطماطم والحليب والزيت رخيصة وما انقطعن عنك           .. رخيص  
ب بعض   وبطنا وأصابعا ملمومة جن     وقبّـل يدك ظهرا  .. يا بَشري   .. عبّر بالحمد يا بني آدم       ..  قط
از     ..  ورة           .. ألا تشاهد التلف وم المعم شرة في عم ارزة في         .. المجاعات منت شاهد الأضلاع الب ألا ت

ان         .. البطون والذباب الحائم فوق العيون       دمار في آل مك شر       .. وال وأنت  .. والحروب تحصد الب
ة  ي بحبوح يش ف دالله تع راط .. الحم ين ق ع واربع ي.. مفرشك ارب يش ف ان  تع ك ..  آم ك جنب مرات

سيزة      .. وعويلتك   رة والكارطة وال ام وتلعب الك شرب وتضاجع وتن ة  .. تأآل وت ر بكل حري وتعبّ
د  .. داخل قاعة بها أبواب وشبابيك ومراوح ومدافئ تـنعشك وانت تتكلم أو وأنت جالس تستمع         احم

ري    .. فمستواك المعيشي مرتفع جدا     .. إنما آثير   .. ليس قليلا   .. االله   دا     ومستواك التعبي ع ج .. مرتف
اك          د                      .. قل لنا في أي شي قصرنا مع ا تري اس آم تكلم الن الم ت ة من الع ا في أي دول ل لن تعيش  .. ق

ا  ضل من د .. أف د .. لا يوج د .. لا يوج نحط .. يوج ي الم الم الغرب ا بالع ة .. لا تقارن ة الميت أآل
االله    اذ ب ر والعي م الخنزي ة ولح نة  .. والمنخنق صوص وقراص تعمار ول ك إس روات   ..  أولئ وا ث نهب

ا        وا به ّـا        .. الشعوب الفـقـيرة وتمتع ا واحد من ا نهبه ة      .. ليته ا اللاتيني ا بأمريك العرب بأفريقي ا ب قارن
د    ة والهن ا الجنوبي ان وآوري دون الياب يا ب ع    .. ودول أس الم راب ك ع شعر أن ث لت الم الثال ا بالع قارن

ون      ّـة عليك         وخامس وسادس وتاسع عشر وملي ة فل ى النبي       و..  وميّ وعين الحسود    .. الصلاة عل
  .فيها عمود 

شمالية        ة وال ة والجنوبي شرقية والغربي ة ال ا البواب ازي      .. أن ساعد وطرابلس وبنغ ا راس جدير وم أن
اريخ الحديث   .. أنا بوابة آل الجهات    .. والكفرة وغدامس وسبها وغات      لم يحدث في العالم وفي الت

ا       ..  الأجهزة الأمنية    فبنا آل .. أنْ عبرنا أحد بدون أوراق       وبنا حجرات للتحقيق والتوقيف بملحقاته
ابرين                .. الضرورية   اه من الع ا جبين ا م سلاح       .. وبنا خزائن نضع فيه ا مخازن لل وأرشيف  .. وبن

ران أو الغوص                    دخول أو الطي آبير الكتروني يحوي بانوراما عن آل الممنوعين من الخروج أو ال
رطة  ..  رك وش وازات وجم سم ج ا ق واني    بن ي وحي ر صحي وزراع يش وحج ابرات وج ..  ومخ

يّن        شيء اله ابع المستحيلات       .. مرورنا ليس بال ا براحة من س ا     .. وعبورن ائر ترآن رّة واحدة الث م
ذا  صاصين .. هك سكر والب درك والع ن ال راة م ود .. عُ ر وتع اس تعب ل الن ل .. آ اربين وآ ل اله آ

شبوهين     ا        الخائفين وآل الم وا أو خرجوا بآم ـتحنا سعداء    .. ن   دخل ال   .. انف   ..دون سلاسل أو حب
ى الوجوه  سامات عل تمتعنا بالابت ا .. اس القلوب وهي تهتف لن عيد .. واحسسنا ب دوء س دق به .. وت
يئا        ..والقشعريرة لا تلمس الأجساد     .. الطعام لا يترك الأمعاء من الخوف        ا ش لا .. لا أحد يخزّن فين

د      يسجن فينا تمهيدا لنقله إلى        أحد احين     .. سجن بعي ا مرت ى إجازة           .. آن ـنا أنْ نتحصّل عل من حـق
من حقنا أنْ نتحول     .. لنتـزوج بوابات عذراء تـنجب الانطلاق والحقول الزراعية الوسيعة والمطر          

وام     ور واله دواب والطي سبيل وال ابرو ال سافرون وع ا الم اح فيه ات ذات غرف يرت ى خان ا .. إل آن
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اة  .. الذي قد لن يتكرر أبدا في التاريخ       ..ي النبيل   سعداء لهذا الموقف الإنسان    النابع من صميم المعان
ـيّة           ..  ا الفطرة النق ستمر      .. ومن جوهر حقوق الإنسان آما ارتأهته م ي ذا الأمر ل سرعان  .. لكن ه

ومزقتنا نظرات الناس الأحدّ من سكين  .. وغرقنا في الكآبة    ..  الحيرة    واحتوتنا.. ماعاد آل شيء    
يبحثون عن وشز    .. مرعوبين  .. مطاردين  .. دائما هناك أناس خائفين     .. رات الناس تصرخ    نظ.. 

ـنٍّ       الهم           .. وملاذ وآمان ومأوى واستجارة دون مَ رآهم وح ات تت ون عن بواب اس    .. يبحث نظرات الن
ا       .. تبصق على جدراننا خلسة     .. ستأآلنا   ول علين  ـ  .. ترآلنا في الظلام وتب دامها تحفّـ ا أق زنا وتمنحن

ان  ن المك ـن.. لنهرب م ر مقـن راح غي دود بُ ون الح ة  ..  لتك ا قائل سآولاتها وتعاتبن ا بت صرخ فين ت
   أعادوآم مدينة قذرة مليئة بالأقفال  لماذا

  . والترهيب والاحتقار؟ مليئة بالنار والحديد.. ؟

دنا .. وآمالنا  .. لنا عواطفنا   .. قدرنا أنْ نعيش    .. نحن البوابات مثلكم     دفع      وجرائ  التى لا ت
اع         .. سلاسل والأقم شائكة وال لاك ال ا الأس ثلكم وتؤذين ة م شق الحري وع  ..  نع ل ممن وبرامي

ة لا         ..المرور   نِعم        ..  لا نحبّ آلم ة لل م المثبت ة نع ابوّات    .. نحبّ آلم نحبُ  .. نحبُ تحطيم الت
ا        سوّينا بأمّن ا وشعيرا وو           .. الجرّافات التى ت نا قمح ود  .. ردا وشجرا    نحبُ أنْ يتحوّل فراش ويع

ه   ى بدايت ا إل ضباب     .. آيانن سماء وال لأرض وال اء ل اجم والم د للمن ال والحدي منت للجب .. الإس
ات  سكر للثكن وليس والع سطين ؟.. والب مها فل ة إس ديهم أرض محتل يس ل مها ! أل ة إس لاد مُذِل وب

  ..امريكا 

ات   ا البواب معي أيته دن  .. اس ا الم معي أيته ا  .. إس ا ليبي الم  آ.. أن ة الع بها  ..له ضاء  .. س ..  البي
د       ..  تتكلم    أنا ليبيا .. بنغازي   ا تري وح بم دان         .. تب سجن البل ستطيع أنْ ي ذبها  .. لا أحد ي أو .. أو يع
ر                    .. أو يجفـفها   .. يفجرّها   ـيها بغي ـبها أو يغطّـ ا أو يغيّ صبها أو ينفيه سرقها أو يغـت ـرها أو ي أو يعهّ
ترابي محايد لا يميل .. ميراثا دسما بالتفاصيل    .. قالا قديمة وحديثة    على ظهري أحمل أث   .. الشمس  

تعفن     .. ترابي لا يشي    .. لأي نظام    دا صالحا    .. ترابي ناضج الملح يحفظ الأفكار من ال ا قدّي يجعله
ان   ان ومك ل زم د    .. لك وخ وحدي راب مطب شوّهني بت المي وت دم مع ي وته ني وتحفرن اس تدوس الن

ا           .. معانه يُذهب هدوء بصري     يقيؤني صديده وزجاج ل    يَّ وتملأ جوفي بقاذوراته .. الناس تبصق ف
ورود           اقي ال ى جذور عطرة         .. قليل جدا من يزرع في أعم ات عل يَّ          .. لأقت سكب ف دا من ي ل ج قلي

دواب           .. الشمس تدفئني آل يوم     .. آوّتي ماء عذبا     اس وال دي من عصارة الن اح  .. تجفف جل والري
دن الأخرى      .. تجعلني نظيفة طاهرة للوضوء  .. تمسح صفحتي وتكنسني   راب مع الم ادل الت .. أتب

دامس       ان وغ رة وزوارة وغري صراتة والكف رت وم رابلس وس دابيا وط رج واج راب الم أتيني ت ي
وح بأسرارها       .. آل ذرة تحكي حكايتها     .. وغات   ات          .. آل ذرة تب نح حبيب ا نعشق بعض فنم أحيان

ة واحدة          وت ..  تمتزج في بعضها  .. من سررنا    ا في آتل دة   .. لتقي حبيباتن ق ولي ة     تخل سوح  ..  فني ت
ع     .. ترسم أشكالا مُبهجة للروح     .. آسحابة يابسة    اوج لطيف     قد ترونها في سهل رائ  أو آثيب متم

ة                  قد ترونها ..  ا للذوّاق الا مقنع ـبس جم ر بعض    ..  وموجة بحر تدفعها على جذع شجرة فـتـتـي نخب
ـزازات  ة الإهت ي.. بلغ ق  ونغن واح الري ى بعض بن رق خاصة  ..  إل وميض الب بعض ب ضيء ل ون

ل  .. ونسخر وننتعش مثلكم أيها البشر الملاعين        .. قاصّـة عندما تـقع مدينة منّـا في دياجير اليأس          ب
نكم     ..وأنتم تعبّرون لتأخذوا .. نحن نعبّر لنعْـبُـرَ   يس م نحن  ..  نحن أفضل منكم لأنكم منّا ونحن ل

ا       نعبّرُ ونخرج م    ى أردن انٍ قبيحة لوثت           .. ظاهرات مت ة مخوخة ومب ع أشجارا هرم ا نقتل وبرياحن
صير   ضاء الق ا   .. الف فنا ودولا وممالك ب س فنا نقل نس    .. بعواص دين والج سياسة وال ي ال تكلم ف ون

ا  ة   .. والميتافيزيق ة مغلق ي قاع ـر ف ن لا نُعبّ وّق   .. نح ى لا تط اطق الت ي المن رُ ف ا يُعبّ ا .. ترابن لن
ـناأسلح ا ـت ة    ..  وعتادن ي أي لحظ ـزلزل ف ا أنْ نت ا   .. فبإمكانن افلها أعاليه ل أس رف  .. ونجع ونع

دفن          ..ونهتكها دون وجل     الخبيئات   ا ي ر مم ل أآث  ونعرف أنّ ما يُدفن فينا من جثث في ظلام اللي
ا الرسمي                .. فينا في النهار     ة من مقابرن ر متاهي آل  .. ة  هل تصدقون أنّ مقابرنا السريّة أعمق وأآث
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ر نحفظ قصته عن ظهر قلب               .. القبور علينا    ا     .. وآل قب ذهب علين راز    .. وال ا والب سلاح علين وال
شامخة الخصبة             نا ال وق رؤوس دامكم ف ة     .. علينا وطعامكم علينا وأق .. نحن آل شيء       .. نحن الآله

ضا أرض  ال.. ترابنا حواسكم ورائحتنا دعواتكم الكريمة .. نراآم ونمهلكم لكننا لا نهملكم       .. بحر أي
  .. أرض مبللة 

ه  ة رذاذ  .. رذاذه تراب ي نقط ي ف ار تلتق ة  .. البح ة تائه ي موج اطع ف ي.. وتتق ار تلتق  تحت  البح
سارب .. الأرض  ا دروب وم ا  له صد  ..  لا ترونه ة دون ق ون .. ملتوي ا الغواص  وإنْ  لا يرتاده

ه    .. بريد البحر الأسماك .. ارتادتها التيارات والأسماك ذات زعنفات الزاجل       تموت إنْ خرجت من
ـلنه شي ع ئلا تفضح أسراره وتف ا بالبحار .. ل ع مثلن وره .. البحر يجتم اقش أم رارات .. ين ذ ق يتخ

ذها  ه  .. ينف ي موج تحكم ف د ي ه .. لا أح ه مزاج ضه .. موج ه أو يخف ر  .. يرفع ه الح ه ذيل .. موج
نوح لن يظهر ثانية    .. وانتم ستموتون   .. ة  وإنْ أغرقـنا سنظل أرضا حيّ    .. بإمكان البحر أنْ يغرقـنا     

ذآم  دم .. لينق وح ن ـزن  .. ن ا ويت ن يفعله و ل انون الطف و .. وق انون الطف سكر ق ام .. سي رنح وين ليت
  .ويترسب في قاع ممغنط داخل جمجمة البحر العميقة المظلمة 

ا     ل.. للجماجم اليابسة أدبها .. للنار أدبها .. للماء أدبه .. للتراب أدبه     ة وهمنجواي أدبهم ا مين .. حن
شرور    .. البحر مستيقظ أبدا ..  البحر لا ينام     ..ولعروس البحر عريسها المبتور الذيل       ا ال ه تأتين من

ر    .. وهل المطر خير .. ومن السماء يأتينا الخير   ..  هكذا يقول اعلام الدويلات   ..  ل خي وهل القناب
تُــرمى .. ينا سيارات محملة بالبشر والمعجنات الفاسدة       ومن البر تأت  .. ومن البر تأتينا المصائب     .. 

ـنة                      واخير مـقـن شفيات وم ول وغائط ووسخ مست ر ب ة البحر عب دما    .. جميعها في جمجم البحر عن
تكلم   .. يحتج   .. لا يصمت    .. يُهاجم   اوم  .. ي ا   .. يق ّـن فعلا   .. يلقي درس .. يعظ دون شروط   .. يلق

ا        .. ، والسفلى تجرف قواعده     الشفة العليا تلطم صخر الشاطيء       ة البحر دائم ذا في جمجم يحدث ه
واطيء  ..  ا ش ان مادامت أمامهم ان يتحرآ فتيه ،  … فالفك ر ش يفقد البح شواطيء س ت ال وإن اختف

ة    شمس آئيب صير ال ذاك ت ار ، آن اه الأمط ه مي ى أنْ تغرق سه إل ة .. ويمضغ نف ر آآب ر أآث .. والقم
  ..زاخرة بالشطآن الوسيعة .. ى والنجوم ستتباعد باحثة عن بحار أخر

د      : في درس الأحياء ، سأل التراب      شر رغم تأيي ة الب لماذا لا يتحرك الفك العلوي في جمجم
  قوانيين الجاذبية له ؟

ا             ة      … بعد مقدمة طويلة عن المطرقة والسندان والطزاجة المحصورة بينهم اء الإجاب تلا الم
را        ة فأجاب         المدونة في الكتاب المدرسي ، غير أنّ الت سؤال في الحصة التالي اد ال ع فأع م يقتن : ب ل

  .هذه هي الحياة لا تحتمل فكين ، فما بالك متحرآين ومتقابلين ومليئين بأنياب المطاحن القاطعة 
د الأسماك                      ذي أفق روث ال ذا ال قـرب الميناء رمى سنارته في المياه الملوثة بروث السفن ، ه

ذي يحت ق الخروج ال صارها فضلت طري وحتين أب ين مفت ى عين ا إل ماك .. اج دائم لته بالأس ملأ س
زع نظارة                         … العمياء   م ن وانيء ؟ ث ى ضفاف الم ر عل صيد وفي اذا ال سألونى لم وقال في نفسه لا ت

  ..سنارته آي لا تراه فكاها 
نخفض    .. شفة النهار ترتفع    … فم الزمن مطبق    : بعدها تأمل في يومه وقال للملأ      شفة الليل ت

ر الفج..  ة فيفت سامة عذب زق  .. ر عن ابت ا فتزق ي به شرق والعصافير تحتف ا فـت ي به شمس تحتف ال
اهوا مع العصافير                    … والبشر أيضا يحتفون بها ، فيحترقون إنْ تماهوا مع الشمس ويُجنّـون إنْ تم

  ..والولادة شفة والموت شفة وما بينهما فسيح من المتاهات الطازجة 

اردا        ة سمك      مضغ .. في المساء آان جائعاً ب ا     ..  قطع ه    .. حاول بلعه فنظر من   .. توقفت في حلق
وارتفعت .. النافذة ليري الشفة العليا تمضغ الصخر والسفلى تجرف قواعده ، انزلقت قطعة السمك             

ا  ة أخرى وأخرى .. رائحته بع .. زاد قطع ى ش شأ .. حت م تج سراب ، .. ث اعة ال ى س تدار إل واس
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أعاد الكرَّة باستخدام   .. يص بضع ثوان من بين فكي الزمان        يعبث بأصابعه في عقاربها محاولا تخل     
  ) !!الروج ( اصبعٍ مــن 

القبلات .. أحمر الشفاه ليس قلما واشما      .. أحمر الشفاه خربشة قلم سرعان ما تمحوه القبلات         
ال والجه       .. والكتابة تـزول مهما طال أمدها      .. والأوشام تـبـقى   .. تُـزال   ا التحريف والإهم ل يزيله

ازي       .. حوارية التراب والماء    .. في موعظة الجماد السابقة   .. وعسر الهضم    ة جدتي بنغ   ..حواري
ل           اء           .. فهمت أشياء لم أآن قد فهمتها من قب اني بالأحي اق إيم اد ف اني بالجم ا      .. إيم ست وثني ا ل .. أن

  .لكنني أعبد إلها لا يتدخل آلما عفس يانكيُ على رقبتي 

ا في   ..  أعرض على الجماد بعض آتاباتي عله يفسّرها لي        ..ة  أقلب في دفاتري القديم    لأنني آتبته
ى           .. لا أدري آيف آتبتها     .. أو إلهام   .. حالة هذيان أو وحي      صقه عل وح وال ذا الب أيها الجماد خذ ه

.. أنت ظفر ميت  .. فأنك مهما حملت على ظهرك القوي فلن تنؤ بحرف أو رزانة جملة          .. ظهرك  
يّ             ..  لتاريخظفر قوي آظفر ا    ائن ح ع أظافر      .. قوتك تنبع من أنك ليس آظفرنا متصل بك من يخل

يم           .. الجماد   ل للتقل ر قاب د غي سه            .. الجماد ظفر ممت ع نف ى قل أعرض عليك    .. وأي مفك يجرؤ عل
ـرُ      .. ودولة حقرائي   .. وشجاعتي  .. أنت جماد قلبي    .. أنت طبيبي   .. آلامي   ي أعـبّ   أنت من جعلتن

ائر  .. أبوح ولا أخذ شيئا .. إلى جنة الإشراق    لأعـبُـرَ   سأحدثك عن العمى    .. أنت برآاني الحي الث
واه  ..  ى الأف ن عم ي  .. ع ـوه أعم ذب .. فالف يء  إيج ه أي ش ع .. لي ضرة إولا يرف وإنْ … لا الخ

اً  … يمسح بها قشرته من أدران العائشين      … غضب يكتفي بنفث بضع حمم       ثم يتلوّى ويتكوّر قابع
 من رحم الوجود وعاشت     سرّتي عندما ولدتْ  ..  ريدَ له وأرادأفلك المحدد له ، سابحاً آيفما    في ال 

ضرت  م… ومرضت واحت ضاء  ث راب الف ي ت دفن ف ت لت سل ودون صلاة …  مات !.. …دون غ
ان                 أومن   وّى المك د ليته ل    ! ول ليلة قبرية بدأ الثعبان عمله ، اليمين ابتعد والشمال ابتع ع عوي ويرتف
اتم وباشر    . .وعية الصمت الفارغة    أمالئا فضاءات    … الآلام ون ق في الصباح غيّر الثعبان جلده بل
رة عن أخطاء الأسلاف               هيو… عمله   شرتها مكف ان      ..  تطلق الآهات لتحرق ق دما شبع الثعب وعن

  .وأتخم ساديته ترآها وانسل للراحة والتلذذ 

صعداء   ستْ ال د   .. تنف ن جدي ا م شقت .. وأدارت رحاه ى    استن ر حت ان المط سلتها ألب سيم ، فغ الن
شجية ولكن ظلت          .. تطهرت   سابيح ال ة    أآنذاك رحلت عبر سنن من الت ا ميت د  .. نفاسها و حرآته ق
روح       ! .. شياء دون روح    لأتتحرك ا  نط   .. أخذت تبحث عن ال ـتدحرج   .. ت  في   تقلبت .. تتقلب   .. ت

شفيف        لهة المانحة لآآل دهاليز الفضاء الرحبة ، علها تعثر على ا         دّ ..  لهذا المعنى الجوهري ال ها ه
ا         أ.. لم تقاومه   .. ضاجعها  ..  الثعبان الكابوسي    تىأ.. نامت  .. التعب   ه في قتله فصح لها عن رغبت

ا  حّ.. وتفتيته ا ف دمك  ..  فيه د أن أع ك ا أ.. أري ي طلب ر لأطلب رت .. خي ىنظ ي لأ اإل رأت … عل
ان    الث مُسِخقبل التعشيق   .. الروح تتدلى ناحيتها     ى عب ل ،     إل ده نمل مشاآس         أ حب دان وعق   سلاآه دي

ا ، وعادت                   ره ، وهي استعادت توازنه ل في ذرات غي ان الحب شاط ، ذاب آي يتولد من شعلات الن
ابين     .. ثمر  أ.. زهر  أ.. أنبت  .. تلاحم ترابها   .. إلى طبيعتها السابحة بقدر      أحيانا يزعجه تراب الثع

اة أو سرّتي في سفرها                فيتزلزل ويفيض ثائرا مخلفا بعض الدم      ار الذي لا مفر منه آي تستمر الحي
  ..داخل دروب وسراديب الأزل المعاآس 

وه   ضا ف اآس أي لأزل المع وّ .. ل وى متك ذب ولا يغضب ولا يتل ه لا يج ون إن ط .. را يقول فق
  .زمان شموسها تشرق من الحضيض أ إلىيرتفع ويرفع الأنقياء معه 

رام        .. ولسكونه أمنح آل روحي     .. تاح  فلصمته إر .. أنا مبتهج بالجماد     رابين الإحت دّم ق .. ولقوته أق
ضربني   ل وي رك جب م يتح ـني .. ل هل ليجوّع ي .. أو س ر ليغرقن ي  .. أو بح ون ل ا يغن ولا .. دائم
ل  رتهم بإزمي وني إنْ حف شتهم .. يلعن هم .. أو خرب رهم ورؤوس ى ظه ت عل ي .. أو بل صقت ف أو ب
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وره          .. علق عليه ترّهات فشلي     أو جعلتهم مشجبا أ   .. وجوههم   د ن د آشمع فق وصديد خيباتي المتجم
و     ..  أجلس في الغابة ساندا ظهري على جذع شجرة         .. ن شقيق رام ه اب .. أقرأ آتابا لديدرو عنوان

وري          د الفيت د أحم دا              .. اختلسته من الناق ه غ ول ل ي أحضره أق ول ل ا يق دا  .. آلم ذا الدسم لا   .. غ ه
اب         ى إحضار آت يّم          يصرّ عل اب ق ذا الكت ه              .. إلا ويكون ه اد ب دما أش دروا عن ى دي تُ عل د تعرف وق

ل شيء  ة آ ي الرواي ال ف دروا ق ديرا وصرّح أنْ دي يلان آون سرعة.. م ه ب رأت ل ة جاك  فق  رواي
ه دري ومعلم اك الق در أو ج ؤمن بالق ا   ..  الم ل م ة عن آ ة ومختلف ة وذات قيم ة ممتع وفعلا رواي

ات  رأت من رواي ي.. ق أثق ف رأ بهوس س ه أديب يق ا لأن ديرا دائم لام آون ات ..  آ ضاجع الكلم وي
صباح              .. بهوس رق والفجر و ال ر              ..سأثق به آما وثقتُ في آلام الب رة أخرى عب رأه م ا أق ا أن  وه

ة من نظارات سميكة            .. آتاب لم أدفع ثمنه      ر من          .. آتاب مختلس في غفل ر أآث ورق والحب شم ال ت
دنوس    .. في الصمت .. غابة أقرأه في ال  .. رؤيتها للسطور    شبيهة بالكسبر والمع أفترش الأعشاب ال

ة فقط                     ز والقميل ا الخبي ة رغم     .. المختلطة بإعشاب أخرى لا أعرف أسماءها أعرف منه هي دافئ
ة                 .. الشتاء   ا الجاف ة وبعض ثماره ا العصوية الرقيق أشجار الصنوبر تفرش االطين المحيط بأوراقه

ة أو             في مد .. متناثرة هنا وهناك     ينة شحات الجو جميل والخبز ناقص في المخابز لأزمة دقيق مؤقت
ـتعلة  سوا     .. مف م وأستأن ت معه ان وإنْ تكلم ور بالمجّ ف التن ك رغي اء يمنحون ة آرم ة الحاس وقبيل

در       ون أو س عتر أو حن سل ص ان ع وك برطم وك منح بن وإنْ أحب ة ل وك قنين ديثك منح وإن .. لح
ستعيش وتعيش     .. اعتبر نفسك قد أحبك الجماد       ف  أحبتك إحدى فتياتهم النقيّات    ة      .. ف وتعيش في جن

  .فطرية لن تكتب حكايتها لبشر يحسدون 

رة      الي أول م ه أعم ذين عرضت علي ين ال شعراء الليبي د ال ذآر أح شوية وأت دة الم ة الكب م رائح أش
وادة       " فاستهزأ بها وآتب في زاويته الأسبوعية مقالا بعنوان          دون ه وآتب أحدهم    ".. آتّـاب جدد ب

صدني (  ة   ) ويق أ للكتاب دولار فالتج عر ال ط ؟  .. ضربه س يس الأمل ا الت أ أيه ن ألتج ول ولم   ..وأق
وادين                     دفع إلا للق د التى لا ت للبنوك التى لا تمنح أموالها إلا للقوادين والمرابين والسماسرة أم للجرائ

اطلين           .. أمثالك   جّ بالع ذر يع ذا النص         والمومسات  لم أآترث لمقالته وجلستُ في مقهى ق  وآتبت ه
اد           .. وأرسلته لجريدته بالذات     ه عن الجم ذا النص آتبت اد       .. ه ا أحبّ الجم ي      .. أن اد مثل وا الجم حبّ

ولاً     فالأزل ..أستطيع أنْ أبدأ منذ الأزل       لا    .. عبر هذه الكلمات     ل        .. مازال مجه ا قي رغم آل م
اح   من ولكني سأبدأ؟ عنه من نظريات نقلية أو عقلية     يوم آنت جزءاً من شجرة باسقة غرستها الري

   .ذات فجر في جوف جبل أشم 

ار ف     الأمط صيف يجف تاء وال سلني ش رد       تغ ة وب ن رطوب ؤذيني م ا ي ة  أ؟ م عد بزقزق س
ذئاب       ا  ؟العصافير وثغاء المواشي وعواء ال اً شجياً وقت الغروب       آن اً  .. نصنع حفيف سترق  أأحيان

دبرون            .. أمي    أقدام  السمع لأناس يجلسون متوسدين    أنهم ي دوء آ أنظر إليهم وهم يتهامسون في ه
اح   تهتـز أمي مع  ؟ مكيدة   دمع من صمغ                      الري ـتوقف وتبكي ب ا ت ا سرعان م ا ولكنه رقص معه فن
   .خاثر 

دام وبطن           ومرجاً صباح سمعنا دوياً وهـرجاً     ذات ى أق أة انهالت عل ة قامت وفج آأنها القيام
ال         ! وفؤوس حادة آلسان يتكلم       المعدن  أمي مناشير مشرشرة من    الاً تجذبها بغ ا حب وطوقت رقابن

 لا تفرق بين جذع أو      ،الطعنات تأتي من آل حدب وصوب       ) بهيلا هُـب (  يصرخ  قوية ونداء بشع  
ى           ) وامعتصماه( صرخت أمي     .. غصن أو ورقة   ا يصغـر حت دأ عنقه تـناثرت نشارات دموعها وب

رة الصدر                 ،د  أح ينجدها لم.. خـرّ تماماً    اراة في آ ى مب  ، آانت الزراعة نائمة والمرشد يتـفرج عل
   ..مع مدرسة البنات في بطن الوادي ) زردة(فلديهم   النبات  أما شرطة

ـمت             أوراقها  لم يرحموا .. أمي المسكينة     اجتـثت ا التي أطع التي تخرّفت قبل الخريف ولا ثماره
ى الصخر         ،  الفحم  اقتادها نخاسو .. الجائعين   ا عل ه هو            .. جرجروه ا وشعر أن بكى الظل لفراقه
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ث  ذي اجت ي الماضي؟ ال ان  ف ط    آ ار فق صف النه ي منت اؤه ف ل  ! بك ذا الظ سيـبكي ه ا الآن ف أم
اقي         ؟ تكبر وهو معها      وبدأت  الشجرة منذ أنْ آانت شتلة     آان يفارقها في منتصف النهار فقط أما ب

ا   ً الوقت فدائما  سأل      ، معه ا ت اني           أحيان اذا أنت أن شجرة الظل لم ك        ؟ ال ة ل اً واقي اً درع تجعلني دائم
ؤلم وتصرخ      ، أحبّ ظلك الليلي لأنني لا أتألم من الحر ،الشمس   أشعة من ار م ه   ولكن ظل النه في

   :يـبتسم لها الظل قائلاً .. يا أناني : مازحة  

يس لمصلحتـنا وإ        نكونه يحبك أحد أآثر مني والظل الذي      لن ر       أنا وأنت ل ا لمصلحة الغي  ،نم
ة     ،لا تستطيع أنْ تحتمل الحرارة طويلاً          التي  الأرض ،الغير المحتاج لهذا الظل      ات الهارب  الحيوان

ا    ،لا أعرف أين أقسّم نفسي      ؟ ، ألا تريني أقصر وأطول وأدور        السبيل  عابري لقيظ ، من ا   المهم أن
   . لفراقك حزين جداً
ستعر        ، قوية نخاسو الفحم بجرّنا بواسطة دواب     قام دق م اً لا        ،دفنونا في خن ان سجناً مظلم  آ
ا       ،هواء فيه    يس  ، آوة واحدة ترآوه ار                    ل نا ولكن من أجل أنْ لا تخب الن الوا   ،من أجل إنعاش  أه

   .أخذت أموت رويداً في هدوء  ،أحياء   حتى دُفنا،علينا التراب 
سلام    عليه   أنام فأحلم بنار إبراهيم      أحيانا ً  رد   ؟ ال م بب ن         ..  وسلام    أحل وني؟ أي ن آ ؟ ولكن أي

ة أو  .. لكن روحي لا يحرقها اللهب  .. تحترق   وعصارتي أشعر أن لحمي وعظامي    قد تحرقها دمع
من  مزيد ثم استيقظ لاستقبال  .. لا  .. لا   ..  لا  ..لكن اللهب النار الأتون    .. صادقة   آلمة أو ابتسامة    

   .الكي والاختـناق والتـفحم 
  .ما انتظره أو بالأحرى ما ينتظرني  أدري  أصبحتُ لا،فحّمتُ عـدة أيام تـ بعد

ذي سيحرقها     ؟ آيف  ؟ روحي أيضاً    ستُـحرق هل؟ هناك نار أخرى بعد التـفحم       هل ن  ؟ ومن ال وأي
   ..مازالت بذرة   ، الأرض أشعر أنّ أمي مازالت في ؟ أمي 

اس        اجتمع حول خندقن   ، الباآر آانت الشمس تشرق في الصباح        بينما ا المردوم جمع من الن
ا في   عُ..  أزاحوا عنا ثـقل التراب      ، اس  بئن رة    أآي ه خط عريض في المنتصف                ،آبي  ، آل آيس ب

ران         وا  ..وتـفوح منه رائحة شعير وفئ دني فأصبح آسجن بقضبان               أحكم سلك مع ق الكيس ب .. غل
ة ي مقدم ون ف أنْ أآ دري ب اء ق ـنز  الكيس ج ي مصقول ومكت رتُ.. لأنّ هيكل ول اعتب ..  وجه القب

   ؟ني آثير من المشترين جسّ

وق المنتصف      ،التي تملأ أسفل الكيس      الهشة  أستر آل القطع الصغيرة النحيلة      آنت  والمنتصف وف
دق           ، والتفاهة شعرتُ بالضيق .. أيضاً   تذآرت صناديق الطماطم والبطاطس والفواآه في سوق الفن

ر من       .. ليس فتمنيتُ لنفسي أنْ أحرق      أشارك في عملية غش وتد     أنني أيقـنت.. البلدي   أنْ أفتت أآث
ى شاحنة            .. الذي أنا فيه     لحالي لم آسف .. مرّة   مّ بيعي     ،تـنقلت من سوق إلى سوق ومن جرار إل  ت

ة                          وفي  عدّة مرات   ـيتي في البواب دون تـثب انوا يعي سلك وآ دون من قضبان ال انوا يتأآ رّة آ  ،آل م
د نقوا لق ع يج ش ى وض وءاتي عل دى نت ارج إح ارزة للخ ؤخرتي ب ل م يس ،ع ون الك اً يك  أحيان
يّ         ،  رأسه وأحياناً يكون شامخاً إلى أعلى        على نائماً ل شاحنة وصففوا عل  وذات مرّة حشرتُ في ذي
ل اس آ ة  أآي بس  ،الحثال مين يل ل وس ل طوي تراني رج اف اش ر المط ة( آخ ه ) فرمل ـفوح من ت

غ و   العرق  رائحة ارزيتي (والتب اس (و  ) الب ّـة من الأرض          أيض ) البوف شلني بخف وئي     ،اً ، انت ان نت  آ
د د ق ع       ابتع ى الرف رّاء فوض ن ج دن م لك المع ن س ى     ،ع ضى إل ي وم سيارة الخلف اب ال ل ب  أقف

   . القيادة آرسي
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ـفحمنا      رائحة   آنت اشتمّ   ،مبتهجاً بسيارته    انطلق   التي نتجت عن ت تُ  ،دخان ليست آ  أطلق
سع من أجل             يلاًقـل  العنان للسعال وتـزحزحتُ من الكيس     لأفسح الطريق لمناخيري التي أخذت تـت

واء   ن اله ة م ر آمي صاص أآب ي امت رة     ،النق احة آبي ام س سيارة أم ت ال راً توقف وق ،وأخي ه س  إن
دي   دق البل زل، الخضراوات الفن أآواز    ن وء ب ي حضنه آيس ممل ارير ف ل الأس اد مهل وغاب وع

  .. الذرة الطازجة
سي    تمتمت   ا   عليك الل ،في نف ة ي ا   عن ة   أب سي   وضع الكيس قرب   ..  فرمل ق الجو     ، آي عب
ذرة     ة تبكي        ،برائحة ال ان  ، لمحت حبيب ا    آ ة الجودة      الأخضر الهافت     غطاؤه ح لمعرف د أزي  ، ق

ا     الرهيف   نظرت إليها فزاد نشيجها حتى ابتل الليف      ذي يحيطه ي أرجو أنْ لا     ،ال ستُ في أذن  هم
ذات    تِ بال ي أن عرت أنْ،تحرقين ي ش تموت   روح اً       ،س ق هارب رك وانطل ة المح و فرمل أدار أب

.. فحم  .. ذرة  .. والآخر ينظر إلى الوراء ويغني فحم         الحين  آانت سرعته عاقلة وبين   .. بالغنيمة  
   ..ذرة 

د       ثقب  أخرج المفتاح من  ،السيارة   أوقف ع مقبض فرامل الي ود ورف اجم عن     ،المق د الصوت الن  قل
يظ     مثل  يسمعرفع المقبض وتذآر آيف  ه الغل ه   ،هذا الصوت عندما يداعب مشطه بإبهام ه ابنت  تلقت

ى داخل البيت                  بينما   خطفت آيس الذرة   ، ه إل دفع ب ل      ، عانق هو آيس الفحم وان  اقترب من برمي
رة       ،منزو تحت السلالم   رآن  آبير يقبع في  سماء لأخر م ى ال د نظرت إل  قبل دخول البيت آنتُ ق

دها ىأنظر    أصبحت بع سقف إل اع   ..  ال ي الق ون ف ل وأآ ي البرمي انكبّ أولاً ف ت س سمت وقل ابت
أعيش ، ال  س ي الخي ا لا أحرق  ..ف و دا..  وربم ون الج ا يك اوربم اج إفئ يّ ولا يحت ا ..  ؟ ل وربم
   ..والشتاء لا يجيء ؟ ترخص  المدافئ  

د        آه من  ،أوقف الكيس على قاعه      .. فرملة توقف أبو " ربما  "في دوامة     وأنا ه ق ين وآأن ه اللع
رة   الي الأخي سلك ،سمع آم دني   فك ال دة قطع  أو  المع ـر أخذني ومعي ع د ،صغ ي الموق ا ف  رمان

سكب الكيس في             ، استعداداً لحفلة الحرق الراقصة ة ي و فرمل ا أب اد بينم دموع من رم آنت أبكي ب
د      ..  الهواء    في  البرميل فيتطاير غبار أسود    وه "يأتي صوت الزوجة من بعي ـنا  ه نفض  "  شن درت

اً            قربه  خر مسحوق ثم  آالكيس من    ة مقهقه مّه بعناي صغير ش ران لا       .. لأنفه ال شعير والفئ رائحة ال
ه بكوز سمين         ،   قطران     ملأته  تختفي من الكيس ولو    ة ولوحت ل سامة مجامل ه بابت ه ابنت ردت علي

   .من الذرة 
و   ، عشاءهم الدسم     تـناولوا ة    نظر أب ه فا      فرمل ى زوجت سمت وقالت     إل ا        : بت و أنن م ل ا رأيك م

آنت أنظر إليها بحقد وأتمنى لو طقاشة        .. وآبير ما شاء االله       جديد   فحم ،أعددنا الشاي على الفحم     
   . شعرتُ أنها متحفـزة لامتصاص دمي الأحمر والأسود أيضاً  .. تحرق إحدى عينيها

ديثها  واصلت  ة ح د أنْ: الزوج ستعر بع داً  ت ار جي شو.. الن ة سن ذرة الطازج واز ال ا إنْ .. ي أآ م
أة               المكسورة    أآملتُ التاء المربوطة   ى الأرض من هول المفاج  ،حتى سقطت الحُبـيــبة الباآية عل
داً                   لم   ،قفزت وترآت آوزها     ر متمسكة جي ا آانت غي ك أنه تجد صعوبة في القفز ساعدها على ذل

ره الطوي     أحد    آان   ،في الكوز    شها بظف د نب د من الجودة    المشترين ق ى    ،ل ليتأآ ا إنْ سقطت عل  م
ى ا الأرض حت امس    هاجمته سقوط اله معت دوي ال ضولية س ة ف يلاً .. قط شتها قل ا   ،خب ت به  لعب

رزة  ـتها ،آخ بن     ، شمّ بن أو ج م أو ل يس بلح ذي ل م ال ا الطع م يعجبه وص  ،ل ا لتغ ا برجله  رآلته
داً ي بعي ة   ف راب الحديق م المشاآ    ،ت ن أل صرخ م ة ت ت الحبّ سها  ،سة  آان ت لنف ن  :  قال ت م هرب
راب                    ، النار وأد في الت راً ال وخز والرآل وأخي بش وال د القطة    ،فوقعت في الن ل أنْ تبتع و    قب لتجث
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ة  ،أريدُ شمساً أريد ماء :  نادت الحبّـة السماء ،قرب الزوجة   شمس بلغ شعاع   أجابتها ال اح   : ال الري
   .. الرياح .. الرياح ..

شتعل         ،قود على آل الموقد     الزوجة سائل الو    بصقت اب م ود ثق سان من       ،اعقبته بع ع ل  ارتف
ه فوضى من     سان إن يس ل سن اللهب أو ل ـنع   ، الأل م تقـت يّ  زادت ..ل  ؟ ىخرأ بصقات أخرى و عل

سنة  ارتفعت ة    أل ى                    أ آنت    ،مختلف يس عل انوا يضحكون ملء بطونهم ل ق وآ صرخ من حر الحري
   !ناس فلاحين ورعاة على فكاهات يطلقونها حول أ ، إنما صرختي

 ، تحول سوادي إلى وهج  ،معي الرمل الذي أتوسده     بكى  بكيتُ حتى  ،حتى اهـتـز الموقد     صرختُ
ي     ، أ  انقلب ضدّي    ،العـز   أيام حتى الأآسجين الذي آنت أنتجه     أصبح يقترب من      .. صبح لا يعرفن

سي   ،اللهب مُتـزلفاً    ا      التي   قـلت لنف رق آيانه االله من ال       : يحت رجيم    أعوذ ب ـق شر من    ،شيطان ال  ات
ه   سنت إلي صهد  زاد،أح ودّ  ال أحمرّ وأس يّ ف يء   ف ل ش سعير  ، آ سلمت لل ي  ، است ت روح  تحول

ة  الخضراء إلى حمراء   ة      .. فاحم شبعتُ بالعدواني تُ أنْ     ،تـ زّق أي شيء        أ أحبب ساني  .. حرق وأم آ
اد     ه      مات  ،الهبو والرم اني آل ار              ،آي ا إلا ن ن تميته د         إلا روحي التي ل ـيها من جدي د   ،االله لتحي  بع

   ..منها آل دنس قد علق بها في رحلة الأيام  تحرق أنْ

ا      عُـريت ة  أآواز الذرة من أثوابه ا      ، الباهت ل شعر بكارته ة       ، أزي ُـبلت وهي نيئ م   ، ق مّت ث  شُ
ارد  ،آنت سعيدة وحزينة في آن واحد  .. يسعير  قـلبت على،أرسلت إلى اللظى     لمسني جسدها الب

ات       ، آانت لها أم مثلي      ،والتراب والشمس    الماء أنتجه الثلاثي الذي    تبادلنا رائحة النسمات في الغاب
ـرغبه      والآن .. ه ولا ت ان لا أرغب ي مك ـني ف ي تعانق ا ه عير   .. ه ن س دا م ار .. موق .. ياللع

ا ة ي نعش   .. للتعاس ا الم ستـني ببرده ة  .. والآن لام اري اللافح ـتها بن ت ،فطوق  آان
ـنفجر اًأل ت ـزداد م تجارة  وت صاقاً واس ي الت سي   ، ب رقُ نف ا وأح ي أحرقه م أنن ي رغ ـق ب ت تـث  آان
   .وأخيراً تهاوت وارتخى الكوز المتصلب مستسلما لمقصلة الجحيم  .. وروحي
   

ات غير  حبيب ون ص سوداء آزيت ذرة ال ري    أو ال احنة تج ي ش شروا ف وج ح رؤوس زن آ
ـقع      وتأخذ  ،  لتها من الرمل  وصندوقها يرتفع تدريجياً آشاحنات تفرغ حمو      ساقط لت رؤوس في الت ال

ذة                ـش وتمضغ بل ـنهش وتـنت ة التي تقضم وت ة  وسط غابة العائل ر في           .. عنيف رق آبي اك ف اً هن طبع
رة        ، المشوي بين الشيء المطبوخ والشيء   .. الطعم والسعر أيضاً     ين مه انوا حلاق نانهم أحد     ،آ  أس

   .الأآواز قد أزيح منها آل ما أينع أو لم يـيـنع  آل انت في دقائق آ،من شفرات التمساح الأبيض 
نان            قالت .. السمينة التهمتْ آوزاً نيئاً    الأم الق في الأس ون الع دوا   ،طراوته ستذهب الكرب  اقت

   .لم تمسسه النار  بكوز جميعاً وآل واحد نظف أسنانهبها 

و        بالماء البارد وآنتُ أ    واعقبوه الشاي الأخضر بالنعناع   تجرعوا نا في الموقد أصغر وأتلاشى وأخب
ي    ، ضائل   أنظر إليهم وآل ست ذرة            المت ي ل ى أنن شكر االله عل ك             ،ي م رمقت تل ذرة ث  تأسفت لحال ال

ي ة الت ا الحب راب وأدته ي الت ة ف اء   ،القط ة إغم ي حال ت ف ي  ، آان ـبات ف معتْ صرخات الحبـي  س
ح ص        ،صرخة صرخة    ، حبّة الأآواز حبّة  اح      .. وتها   صرختْ هي أيضاً حتى بُ آانت تصرخ للري

داً أتي أب ألا ت داً ب ة  .. أب ي حيّ راب جعلن د  .. الت عر بالخجل فابتع سجين ش ة والأآ ار رحيم ت الن آان
ن ومي ع ة      ، تخ ة باقي اقي بقي ي ب ازال من بح م ي وأص ف التلاش أت وتوق وم .. فانطف ي الي ف

اني ت الث ات         رُمي ن أي حب ة م ذرة الخاوي از ال ع أعج ة م ي القمام ع،ف ق   وم ف الرقي  اللي
تائر واز وس يع       ، الأآ ل رض ل لطف ن مقف منها قط ن ض ات م ن المخلف شكيلة م ة ت ت القمام  .وآان
دماً ذ عن ا      أخ ت أن وف آن ذا الملف سم ه ل طل اول ح ضولي يح اب ف ل  أذب ن البرمي رج م افز لأخ تق
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لاً ، ن         وفع ـبحث ع ان ي افع آ د ي شني ول د أنْ نب اولاتي بع دى مح ت إح ود " نجح ر أس " تي
ي ين قلبن مكة ووروداً           ب ة وس دار نخل ى الج م عل ذ يرس سم وأخ م ابت ة ث ابعه الرقيق أص

ا رسمه                 وفراشة وعصفوراً ة تحت م اً أفقي م خطوط ه          .. وعروس البحر ث ان الفحم لون و آ ى ل تمنّ
  .أدخل واترك القمامة : قد بدأ في رسم الشمس عندما صرختْ فيه أمه  آان، أزرق 

  .. حاضر: قال لأمه 

ر ذات    م نظ شمال  ث ين وذات ال وق    ،اليم ر ف م ينظ ت ول ر تح م    ..  نظ ام ول ى الأم ر إل نظ
ر ى ينظ وراء  إل ات  ،ال ع الاتجاه ي جمي عتها ف ل أش شمس وأرس م ال ل رس ه ، أآم ادت أم  أع

صراخ اني ال ت     فرم ل البي م دخ ق ث صف الطري ي منت ل ف ى عج واز  ،عل از الأآ ت أعج  ، تطاول
ا  شعرت بحسد   ا ر            آ ، م ان م ه آ د رأيت ل وفي لحظات آانت شاحنة ضخمة              خر شيء ق سمة الطف

  ..الكثيرة لأتحول لمسحوق يشبه الكحل   بعجلاتها  تدهسني

ي                       ال ل اء وق ا في رابطة الأدب م أآن    : وبعد أنْ قرأ النص على الصفحة الأخيرة من جريدته التقين ل
ائلا                   دة دجاج ق ي شطيرة آب قته وأعد ل ي ش ذا ؟ وأخذني إل سر  .. أظن أنك تكتب هك .. عا آنت مت

ي أنْ أسامحه        ..  سامحني أرجوك .. سامحني   شتريني   .. وآيف ل دة دجاج         وهل ي ..  سندوتش آب
ا             ..وليتها آبدة ديك رومي        ذه الكلمات و التي آتبته ه به داعيا رددتُ علي سانيا لكن إب  سامحته إن

ة واحدة                 شعري دفع ه ال راءة ديوان ائظ خرجتُ من          .. فورما انتهيت من ق وم ق رة ي البيت  في ظهي
ى  .. على الرصيف بائع يبيع الكتب      . رآبتُ الحافلة، ونزلت في ميدان الفندق البلدي       ، آل   يضع عل

غيرا     را ص اب حج ي      .. آت ب عل يس بغري ـباً ل ت آتي ر     .. لمح دره الحج ن ص ت ع ه  .. أزح إن
دينار              .. ديوان صديقي الشاعر   .. هو ـله ب ه ثـق بعد مساومات ساخنة اشتريته أو بالأحرى أزحت عن

للبياتي " لذي يأتي ولا يأتي " المكتبة، جنب ديوان     عدت إلى البيت، وضعت الديوان في      .!. إلا ربع 
سم أنْ لا   ..  اً وأق سقط أرض ه لي ه  دفع ـيت بجانب ي    .. يـب شاعر الفزان ب ال عته بجان رض .. وض م

فا          ..الفزاني وسافر للعلاج ليلقى حتـفه في سويسرا       ه مع عضّة ش ل دفع .. ه وضعته بجانب أمل دنق
و ماضي ا أب رب إيلي ق. . ق ده برف سا  أبع م:  هام ا لك د ترآن ضاً   لق ا أي ي موتن ا ف وطن أتلاحقونن ال

سون صقر فوقعت البنت ؟ وان مي ا  قرب دي ديوان يبكي وينـتـفـض ..  وترضضت رآبته ذ ال أخ
ه     ه وغلاف ى الأرض      ويرفس بأوراق ه ..  عل الي          ترآت وم الت ى الي ين     .. يبكي حت زح اللع م ين ي ف .. ل

ر موجود         ..متـنازلاُ عن ثمنه     منتصف النهار خرجتُ لأعيده إلى الرصيف       لكن بائع الرصيف غي
 فأنا لا أحبّ الكلمات      ..الديوان في نزهة على الأقل       قلت سآخذ ..  الحرس البلدي     دوهم من قبل  .. 

ام  سوق الح .. سوق الحشيش  .. سوق الحوت   .. لفظته   الحدائق..  البحر لفظه     ..الباآية   سوق  .. م
ه  .. المواشي  .. النملة   ل حضورك            هرعتُ ب ر قب ي الخفي ال ل ة ق ا مقفل ة ألفيته دار الكتب الوطني  ل
وفهم      بلحظات وا أن يارة         ربطوا رؤوسهم وآمم ستقلين س  وأمسكوا ببطونهم وخرجوا مسرعين م
اذا أفعل    ..  قلنا نأخذه إلى رابطة الأدباء وجدتهم في اجتماع بطرابلس          ..  إسعاف رى    م ا تُ ه ي ..  ب

ات والمحمصات          .. ذهبت به إلى سوق العرب      .. !!أه فكرة    اب البقولي ور دخولي   .. دخلتُ من ب ف
ـلى    ترقص في الأآياس" الزريعة"أخذت حبـيـبات   ذرة تُـق ى آ .. تعجبت للأمر  . . وتـتطاير إلى أعل

   ما الأمر؟ : سألت السوداني قـيّم المحـمصة

ديوان مثل الذي تحـمل تـفـرح الزريعة إلى حـد الطرب          يدهآلما دخل زبون في     : قال لي   
  . أآياسها لأنها ستـتحـصل على قراطيس تحررها من

  ..ريحـتـني االله يريّحك : قلت له
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: وصاح في مساعــده    " السامينسه"بالزريعة   طربشه سريعاً وملأ الطرابيش   .  . له بالديوان  ودفعتُ
دق الجر     .. بسرعة إلى المدرسة      دفع .. سقريب ي صندوق الطرابيش          ان ساعد يجري ب ه  .. الم تبعت

ضول ه.. بف م علي ة ازدح ام المدرس اً وصل أم م  حالم ديوان، رغ راطيس ال ل ق تروا آ ذ واش التلامي
اني           وجود بائعين آخرين يـبـيـعـون الزريعة نفسها      ولكن في قراطيس ورق إملاء وحساب ورسم بي

ذات؟      : سألتهو انتحيت به جانبا    .. تـتبعـت تلميذاً . .  راطيس بال ي     لماذا تـشترون هذه الق ال ل ذه  : ق ه
  . عندما ننقب زريعـتها نصنع منها صاروخا نطلقه فلا يخطئ الهدف أبداً القراطيس يا أستاذ

   أي هدف تعني يا صغير؟: قلت له
  .!!باب الفصل سلة المهملات التي وراء: قال لي

دا أم لا      لا أدري ما آتبت   .. لقد تعبت الآن من الكتابة       ه     .. ه جي و أدري لمزقت ة   .. ل ياء المعروف فالأش
ة  ة .. ميت ة بالعذري ة حيّ ي سره .. والمجهول ه تكمن ف شيء المعروف وحيات و ال اد ه ي .. والجم ف

صابر     .. في حياده التام    .. موسيقاه الصامتة    اد          .. في سكونه ال ا مصير الجم دري م هل هو    .. لا ن
ل  .. أحلم بذلك .. فهل ستـتخاصم مكوناته مثلنا ؟..  آان له وإنْ.. وهل له قيامة ؟.. مثلنا ؟  أحلم بجب

ان   ولاذ يتلاوم ة  .. وف أذانكم الداخلي معوهما ب شعاع   .. إس ي ال ة ف صيرتكم المحلق ة   ..بب ي قيام  ف
ا          : للفولاذ   الجبل الجمادات قال  رحم أن ئس ال ق من    .. تخرج مني وتـنخرني أيها الجحود ، ب م أطل ث

اء        حمم  جمجمته سقف ة الأحي ى قيام ة               ..اً عل ى قيام اء عل ة الأحي شاجر وسترد قيام والقيامات ستت
.. لا تكتب   .. لا تـنطق   .. وتتكون لغة خاصة     ..  الجمادات ويتدخل حزب الخضر وحزب الشفافية     

ياء   ي أش سجّل ف ابرات   .. لا ت ات مخ ي ملف ع ف ة  .. أو تجم ة الطمأنين دوء  .. لغ سكينة واله ة ال لغ
داولانها         .. همها الجماد والأحياء    يف.. البطيء   وتتناسل و   .. يذيبها االله في الماء ليشربه الطرفان ويت

ات  اثر اللهج اس .. تتك اد أجن اس .. فالجم شر أجن اس .. والب ابعون أجن ي.. والمت دثر الملاغ   وتن
لزمن أريد أين رأسك أيها ا.. المتشابكة .. المتاهة المتحرآة .. تدريجيا بسبب المفسد الأبدي الزمن      

اة تطلب   .. فأنا مشنوق في حبل سرّة ومشنوق في اللا سكون    .. أنْ أشنقك وأستريح     مشنوق في حي
وم               ازي أينك     .. مني أنْ أتنفس وآآل وأضاجع وأتبرز وأتقيأ وأموت آل ي انقيني   .. بنغ أشعر  .. ع

م     .. امنحيني نسيما مليئا بالأآسجين     .. بالوحدة   وا ل .. نسيم أنس دائ داء   لا تتعجب ذا الن ازي   ..ه  فبنغ
راب                 ر آسكسي ت ا عب ا وأسحر به شها وألتهمه ال     .. جثـتي التى أنب ة دون أن أن ر آلمات فاعل وعب

ا  د .. عقاب ي المتجم ازي زمن ود  .. بنغ راثيم الوج ه ج سد وإنْ هاجمت ذي لا يف ي ال ازي  ..زمن  بنغ
ه ثابت لا يمر          المكان أص   ..ودرنة  .. ومراآش  .. وأيضا الظهرة   .. جمادي المعشوق    لا جماد لأن

ي  ..  زمن ح ا ال ؤثر .. بينم ف .. م ستطيع التوق زوال .. لا ي ة  .. أو ال د قوي ي ي لاح ف ده .. س تجل
ا توقف          ة     .. مصرفه معروف     .. بسياطها ليقشّــرنا ويرآض دونم ه معروف ل  .. فصول   .. عملت لي

ان     .. افلاك تتحرك   .. قمر  .. شمس  .. نهار   ر أ  .. الزمن إله المك افر     غي ان آ ه   .. نّ المك ؤمن ب لا ي
ون       .. .. يعرّي ظهره   .. ينشّف ماءه   .. فيجاهد الزمان لترآيع المكان     ..  ار والعي د والن يكويه بالجلي
نفس     .. ليثور  .. يعد العـدّة في أعماقه     .. ولا يستسلم   .. المكان يراآم السيئات    ..  يتمنى أنْ يحارب ب

 وأفواه مبصرة تأآل    ..وألسنة تخاصم .. بها رئات تتنفس .. ة أه لو تُـمنح له حياة تقليدي .. السلاح  
نانا       .. بينما الزمان يمر    .. المكان جميل أراه     ..  الدقائق والساعات والدهور   .. يقتلع من جسدي أس

سيس    دريجي خ ضعف ت ـني ب ي  .. ويحقـن يّض رأس ذهب   .. يب صري وي ّـم ب ري ويعت ي ذآ ويرخ
ا    .. سمعي ويصمّ غنائي     ولا غن روح       آه ل رانيم ال ين   .. ء القلب و ت دّاء اللع ادى الع ورّع    ويتم  فلا يت

م ينتجه           ذا .. عن سرقة أآسجين ل ا       له زمن دائم اس ال ون  ..  تلعن الن زمن  .. زمن سيء   .. فيقول
راق  .. زمن عاهر .. زمن فقر مرض جهل   .. زمن زفت   .. زمن غلط   .. أرعن    لكن لا   ..زمن ف

  أحد 
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ة ا ست رباي ازي لي ول بنغ ذائح يق ميرة .. ل د س ة ليست بل راآش ليست البهجة .. أو درن أو .. أو م
  ..الجنة ليست مكانا يتوقف فيه الزمن ويخجل على وجهه داسا ذيله بين خلفيتيه الكسيحـتـيـن 

* * ** *   

رك  ان يتح ة مك ذ .. فطيم الزمن اللذي شوة ب صبة مح ة خ ل .. فقاع ي أوائ ات ف ا العمام أغتالته
اد شرعت تمطر           ..  في طور الارتسام     غضاضتها حيث جسدها   ا بالك ا    .. وسحب أحلامه في عقله

مازال هذا الشيء الذي إسمه الحب أو       .. نـتنافس على رضاها    .. فتيان صغار تختار منّـا     .. شكلتنا  
د    .. وآلمات نديّة خارجة من قاع التلقائية هي بغيتنا         .. إعجاب فقط   .. العشق لم يطرقنا     تلويحة بالي

شقية   .. أما المصافحة خلسة    .. وابتسامة تجعلنا نمارس العادة السرية      ..  ننام   تجعلنا لا    أو الغمزة ال
ة       .. فتلك قمّة بهجتنا    ..  أو مدة اللسان السريعة        أو ترقيصة الحاجبين  ..  دينتنا المتحرآ ة م .. فطيم

ة            .. بنغازينا ومراآشنا ودرنـتـنا     ة دائري ل ونؤرجحه في حرآ ـزه    .. دائما نمسك لها الحب   هي تقـف
ا .. قلم  .. شنطة  .. ونحن نصاحب دوران الحبل بأغنية اللعبة المعروفة        .. برشاقة غزلانية     .. محاي

ة    .. وهي تقفز سريعا رغم سمنتها        .. ياسمينا.. زهر  .. وردة  .. أو   ستانها ذي المربعات الملون وف
ر الأسكتلندية        ه هو   .. الشبيهة بمربعات تنورات فرقة المزامي ا    يرفع فيكشف عن جزء      .. اء حرآته

ى                      .. من ساقيها الأبيضين     ه إل ا تجذب ة ريثم ا وتتوقف عن اللعب بره ذلك وتحمر وجنتاه شعر ب فت
ا               تحت جيدا  رار وجهه ا واحم ا وتعرّقه ل ويتواصل قفزه ل         ونواصل تدوير الحب  آشفق شتوي آي
روب  ة   .. للغ اداة فجائي ة بمن ا اللعب ت أمه ا قطع ا آلم تعض جميعن ك   ..  ويم ع ذل ت م ا رحل فورم

ا      ا الخواء     .. المعمم فرغت حياتن دها             .. احتواه ألم من فق ل ونحن نت نا    .. زمن طوي نكس رؤوس ون
وفي الصباح غادرت قبل أنْ     .. في زيارتها الأولى إلى أهلها وصلت ليلا        .. حزنا آلما تحدثنا عنها     

وب       . .لا أدري إلى أين     .. انتقل أهلها من المنطقة       بعد مدّة .. نستيقظ   ى الجغب ا إل حيث أهل    .. ربم
ولم أرها مجددا إلا صحبة   .. وتوالت السنون   .. أو إلى الغرب حيث مسقط رأس والديها        .. زوجها  

ا هي تطرقني من     .. والزوج دشّن المكان سريعا     .. الزمن قصير   .. طفليها في المستشفى     والآن ه
د  ار .. جدي سير دفء ف تأنس بي رة واس اع ذاآ ي ق د ف سغ متجم رم الوضوح آن ى ه رم .. تفع إل اله

ه               .. الجماد   ى جبين راق عل دني عن      .. الذي تيبس من تواصل الهموم وانكسار خزف الف ة تبع فطيم
ذا الصوفي الضخم          .. أنا في الجغبوب    .. وتحكي عن حالها وأحوالها     .. السطور   .. تزوجت من ه

ادة   هرا وعب ضاجعة وولادة وس ي م ذي مزقن عرت.. ال رآتكم ش ذ أنْ ت ولتي من ي ترآت طف ..  أنن
رام           .. أشعر بدماغي ينغسل ويُـنشر على حبال رأسية         ـتل قط الإحت ة قُـ ل    .. منذ أول ليل صفعني قب

يئا      .. أنْ يعتليني ويكويني     ثلكم       .. وخجلت   .. لأنني لم أفهم ش يس م ر     .. هو ل نبه  .. شعره غزي وش
فتذآرتكم و   ..  خلته غوريلا  .. عندما تجرّد من ملابسه   .. ولحيته أطول من شعر رأسي      .. يخوّف  
يس  .. منعني من مواصلة دراستي .. منعني من الخروج وتأمل السماء من النوافذ       .. بكيت   المرأة ل

يّ        .. لها إلا بيتها اولادها ومطبخها وفراشها        سه شيخا عل ة       .. جعل نف ه المطيع ا مريدت وقتي  .. وأن
 تحول من مدرّس دين إلى شيخ حضرة وفقيه  زوجي.. الطبخ لأهله والضيوف    .. آله لأمور البيت    

ان المسروقات   .. يكتب الحجابات ويخرج الجن من الإنس والإنس من الجان    ويدّعي أنه يعرف مك
دا  ..  و أب ت لا يخل لات  .. البي راءة المج ت ق صص .. ترآ عار  .. والق ات والأش سيت .. والرواي ن

.. عرف الا الجغبوب وزاويتها السنوسية      لا أ .. نسيت رفاقي الصغار    .. وحي المحيشي   .. بنغازي  
سيتسحّروا .. سيتعشوا  ..  الأخوان سيتغدوا     ..الأخوان طاروا   .. الأخوان ذهبوا   .. الأخوان جاءوا   

سرير    .. ى ال بخ أو عل ي المط ا ف ا دائم را  ..  وأن ي آثي ي زوج ـنام مع ي  .. لا ي ت ف ا يبي را م آثي
ه     ..  إلى واحة سيوة أوالكفرة      الخارج وآثير ما يسافر على بعيرعبر الصحراء       وشاع في المنطقة أن

الكفرة    ازربوا أو اجخرة      .. تزوج فتاة من سيوة وأخرى من قبيلة زوية ب ة من واحة ت ا  .. وثالث وأن
زوج                    .. صغيرة وأتألم    ذا ال شه مع ه م أستطع أنْ أعي ي  .. ما قرأته في الروايات والقصص ل عزائ

راءة  ي الق ان ف ب.. آ دما يتغيّ ة  .. خاصة عن ة قديم ه مكتب ادرة .. لدي ب ومخطوطات ن ا آت .. به
ة     .. وعنترة  .. قرأت ألف ليلة وليلة      وي     .. وطوق الحمام ذآرة داود الأنطاآي      .. والطب النب .. وت
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ارض    .. والمودودي  .. وسيد قطب   .. ومحمد عبالوهاب   .. وابن القيم   .. وآتب لإبن تيمية     ن الف واب
ي     .. وأبي حجر العسقلاني      .. والكواآبي  .. الأفغاني  وجمال الدين   .. ومحمد عبده   ..  ن عرب .. واب

دين الرومي  ري .. والحسين الحلاج .. وجلال ال ي آلموت .. والنف ة الحشاشين ف اب عن قلع وآت
صباح         ن ال شيرازي         ..وزعيمهم حسن ب زاد       ..  وأشعار لحافظ ال ة لأب ة  .. ورسومات منمنم وآليل

وآثير من العبارات علقت     ..  بنى هلال     وهجرة.. غريبة حبيب   وت.. وسيف بن أبي يزن     .. ودمنة  
ار راهو عمر سواني            .. تونس لولا يونس لاهي بلاد ولا يمتشالها        .. في رأسي    د عم ان بوزي وانك

ارة      .. ومادام بوزيد دمّار على االله تبقى حمادة        .. بلاده   وسبحاني  .. وإنْ اتسعت الرؤية ضاقت العب
ى أحد       ..  الجُبّة إلا االله  وما في .. ما أعظم شأني     ا جنيت عل ي وم ى عل  والصوفي من    ..وأبي جن

ي   .. لبس الصوف على الصفا وسار على هدي المصطفى        وم تكفين .. وقليل من الخبز يكفيني إلى ي
  ولإبن  ..   وقرأت شعرا للمتنبي ولأبي فراس الحمداني  ! ..ولا شيء صحيح ، وآل شيء مباح 

ن      ..  وقرأت المعلقات     .. للجاحظ    والبخلاء.. م  ولعمر الخيّا ..الرومي   وآتب لم أفهمها للغزالي واب
ران للمعري                 الة الغف دي ورس ارابي والكن ينا والف ن س سان    .. رشد واب اج لإن سّـني احت اقش   وأح  أتن

ة           ة           .. معه لأفهم ما انغلق عني وأعيش حياتي الإبداعي اتي الواقعي ة لحي اة الظل الموازي ا  .. حي دائم
رّة أخرى                 .. في السر   أقرأ   ه م .. إلى أنْ ضبطني زوجي وهددني بالطلاق إنْ قرأت في آتب مكتبت

سنوسية      .. وموطأ مالك   .. وصحيح البخاري ومسلم    .. أعطاني القرآن الكريم     ا ال وآتاب عن الزواي
شدة    .. وآلفني بحفظ هذه الكتب أولا       .. وصورة صغيرة للمجاهد سيدي أحمد الشريف       ..  ذمرت ب ت
را    و..  ة              .. آرهته آثي ي طوق الحمام ع عن ل أنْ يمن م أتخيّ ة           .. ل ه في ألف ليل ندباد ومغامرات أو س

ازي                .. وليلة   ة بنغ ن أخ طالب في جامع ه إب ان لدي ه أطراف           .. وآ وب تبادلت مع ا زار الجغب آلم
ديث  ة والأدب   .. الح ب والثقاف ي الكت شنا ف شيء   .. وتناق ة بعض ال دني مثقف يّ  .. ووج ال إل .. فم

يلا                و ّـه يواعدني ل ا أن ة لكن فهمت منه .. بعث لي بغناوة علم عجزت عن تفسيرها لأننى بنت مدين
ريم وأبكي            .. وأحببت الكتب   .. وآرهت زوجي   .. آرهت هذا الشاب     رآن الك رأ في الق وصرت أق

شاب ثان       ..  قلبي    وأنْ إيمانا منيرا يغمر   .. وأشعر أنْ روحي تزداد صفاء      ..  ذا ال ة  لم أتحدث مع ه ي
ا اعترض   .. وبعثت له مع إبنتي الصغيرة بمصحف صغير         ..  دها طريقي قط         فم د   ..  بع ا بع   فيم

ة        اة طبرقيّ ة           سمعت أنه تزوج من فت ه في الجامع درس مع ل للعمل في طرابلس بإحدى          ..  ت وانتق
ة ون    .. لكن المدينة لطيفة    .. الحياة في الجغبوب رتيبة     .. المؤسسات النفطيّة    اء  تكسوها مسحة برآ ق

رم  .. وسماء صافية توحي بالآمان   .. بها بحيرة عذبة تشرح النفس      ..  وتمر  .. ونخيل يمد ظلّــه بك
ا   م أذقه ه ل ذٍ   .. حلاوت يء ومغ ا داف ة لبنه وق وديع ى الآن  .. ون اة شهداء مازالت طازجة إل .. ورف

  والحياة تسير  ..  وفي النهار سعير تنور.. والبرد شديد في الليل .. الجو جاف 

ة    ..  زوجي ذات مغرب من سيوى    إلى أنْ وصل  .. برتابة   رتين في عجال ي   .. ضاجعني م ال ل وق
سلام       ..  إلى دار الإسلام      سنهاجر من دار الجاهلية   .. أبشري لقد أذِنَ لنا      من دار الحرب إلى دار ال

ا سريعا ..  ا حاجياتن يوة .. لممن ى واحة س ل إل د منتصف اللي يارة صحراوية بع ا س ومن . .ونقلتن
ام          .. هناك غادرنا إلى القاهرة واستقللنا الطائرة إلى السعودية          ا من أجمل أي اعتمرنا واسترحنا أيام

اتي  ي .. حي ا ل ون .. زوجي دائم م يحزن سوسين ولا ع ا معي .. لا إخوان ولا مم ان حنون لا .. آ
ه    وشعرت أنه يطبّق على     .. ويربت على رأسي البنت والولد      .. يلازمني  .. يترآني   جسدي ما قرأت

زم    ن ح ة لإب وق الحمام اب ط ي آت شا    .. ف يس وح ا ول ه ملاآ ر وخلت ارآته الأم ه وش تجبت ل فاس
رة             سريع لأول م م أعد أراه غوريلا        .. واستلذذت آثيرا وشعرت بالمتعة والسعادة والارتواء ال .. ل

الم            .. أيام جميلة   .. صرت أراه ملك جمال      ل ح وم جمي ة ون اطق  .. راحة وصلاة وقراءة ونزه ومن
سك    لا أم شابكة ف ا المت ا وتلاواته مع آذاناته ي وأس اهرة تحيطن ساجد ط ا وم ة نزوره ة مبارآ مقدس

ردوس خاصة                    وأخالني.. عَبْرتي وأبكي برضى     ة الف ى قم ة وعل  سعيدة جدا وأنني في نخاع الجن
ع أنن           عندما ه الخلي ن أخي صغير ليعرف اب ي بنت   أتذآر ردّي عل غناوة العلم بإرسال المصحف ال

  ..عائلة عفيفة وطاهرة 



  
 ٢٠٠٥  -  محمد الأصفر                                                               مكتبة مجلة أفق الثقافية... نواح الريق ، رواية 

 

٨٥

.. لم أعد أرى زوجي آثيرا      .. وفي باآستان تغيّرت الأمور     .. بعد أسابيع غادرنا جواَ إلى باآستان       
ادر مجددا                       ضا يبقى معي إسبوع ويغ را مري ود أشعثا مغب ة     .. يغيب شهورا ويع أسكنني مع عائل

يئا        .. باآستانية طيبة    ي ش ى المدرسة         يرعوني إذا مرض    .. لم ينقصوا عن الي إل ت ويصحبون أطف
وتشوّه وجهه .. لقد فقد رجله حتى الرآبة  .. ذات ليلة عاد زوجي وهو يتوآأ على عكاز         .. القرآنية  

را        .. حتى أآاد لا أعرفه      ات            .. لم يتحدث معي آثي صبّرني بأي انقني ليمتص صدمتي وي د أن ع بع
ي      .. تضعنا في جنة النعيم      اد في سبيل ا      .. همس في أذن ا    ..  اللهجه ادر     ..  ومكث معن د يغ م يع ول

اخرة    .. صار يدرّس العلوم الدينية في المدرسة القريبة        .. تغيّرت هيئته   .. آثيرا   .. ويلبس ملابس ف
را    الا آثي ى م شان       .. ويتقاض ى الشي له إل ه يرس ساآين وباقي راء والم ى الفق ه عل صدق بمعظم يت

م          لكن.. سعيدة جدا   .. أنا سعيدة معه    .. والبوسنة   ا أتحدث معه د أناس ذآرآم ولا أجدآم      ..  أري .. أت
لكن لا يمكثون آثيرا    .. في مرات قليلة تزورنا عائلات مصرية وسودانية ويمنية وآويتية وسورية           

ادروا ..  ومين ويغ وم أو ي ا .. ي لا ثالث ام وأنجبت طف ا .. وتوالت الأي اء .. ورابع ات أثن سا م وخام
وطن       .. وقادتنا إلى طائرة    .. تجزتنا الشرطة   وفي يوم من الأيام إح    .. الولادة   ى ال م  .. عادت بنا إل ل

ستجوب  فرنا   .. ن وازات س سحب ج م ت غوطات    ..ل دنا أي ض ارس ض م تم ل  ..  ل ا بك ل عوملن ب
ا        ..ومنحوا زوجي معاشا ضمانيا لأنّـه معوّق       .. الإحترام والمحبة و التقدير       لكن زوجي صار قلق

  .فما عاد يعتليني جيدا 

اق            .. ة رومانسية جدا    فطيم ه ب ة عفاف ى إصرار وترصد      .. تظن أنّ حبّ الطفول ه لا يتطور إل وأن
د الخطط          .. وفجور   ا نع ى سواني عصمان         .. وهي تلعب معنا آن ستدرجها إل ق   .. ون أو سدرة النب

ور       .. البعيدة عن العمران     ا باصطياد الطي ر         .. نغريه ار الثمي شة و ثم ان الكري .. والبحث عن جلب
ة      .. والكمأ  ) الخرشوف( عمول  والق ا         .. لكن آانت ذآي شر في عيونن شم ال اد     .. ت رفض الابتع .. وت

ي           ر عن البيت              .. أمي قالت لي لا تبتعدي عن مدى رؤيت ة مت د من مائ وحش      .. لا أبع ذا هو ال هك
ا  ذي داخلن ة .. ال ل ليل ا آ ذا .. يمخرن ام هك ا نن لة .. لا يجعلن ة فاش وم خط ل ي ذآر.. آ ة أت ل ليل  آ

ة       .. مبروآة   ة      .. ونسوة شارع الشطشاط وبال لام المصرية والأجنبي وبطلات  .. وآل بطلات الأف
وم         ..ولاعبات التنس   .. والمطربات  .. المسلسلات   روز    ..  لم أرغب في أم آلث وأتخيلني  .. ولا في
تميت  وار.. دخلت  .. عندما قالت لي أدخل مافيش حد براني     .. وذاك اليوم بالضبط    .. مع مبروآة   
ومي       .. فقد استحلمت سريعا     .. ولم أصمد   .. وطوقـتـنـي  .. على جسدها    تيقظت من ن سللت  .. اس ت
د       .. إلى الحمام    وني الوحي سطح           .. غسلت بنطل وق ال ل ف ى حب شرته عل ان الفصل صيفا و       .. ون آ

وت المحا     .. والرؤية جيدة   .. والسماء صافية   .. القمر في ليلة المنتصف      ة  قلت أتلصص على البي ذي
اورغي ..  وق حصير ت ضاجعان ف ا يت ا وجارتن ة جارن أذُني .. ثم ي الجار آ ى آتف ارة عل دما الج ق

صغير             ..أرنب   ده ال ائم في مه ام في صحن قريب ولا           ..  وطفلهما الصغير ن ا طع وقط يلعق بقاي
سماء       .. آس فصرخت الجارة       .. آس   .. آس  : صرخت فيه   .. ينهره أحد    ـر  .. ولعن الجار ال وف

ط  دا الق ستعيدا .. بعي رولا واندسست م ى فراشي مه ل شرع يوعوع واع واع واع عدت إل والطف
ة وجاري              .. جاري وجارتي علّي استحلم ثانية       شاجر مع مبروآ تُ بجارتي تـتـ نمت بسرعة وحلم

ه          .. بعدها ينتهي العراك ويتصافحان     .. يـتـشاجر مع زوجها العسكري      دخل مع امرأت وآل رجل ي
شمس           .. ونها تأوهات   غرفة مظلمة يملأ   بحثت عن القمر فوجدته يعتلي أربع نجيمات وبحثت عن ال

ل  ي اللي دتها تعتل ة وأمي   ..فوج ا الحارق سعني بحرارته شمس تل راش وال ي الف ب ف دتني أتقل  ووج
داء         ي      .. تقول لي إنهض سروالك جف البسه وجيبنا شوية خضرة للغ اني نهرن وم الث رة الي في ظهي

.. لا يحق لك أن تقول بش أو آس إلا لقطك الخاص              .. طط الناس في حالها     اترك ق .. أبي ضاحكا   
  ..خاصة في الظلام .. أما قطط الناس فلا يحق لك أنْ تأمرها 

ا            .. منذ أن رأيت جسدها تلك الليلة وأنا أراقبها          ق فيه .. عندما تزور أمي أدخل البيت وأحمل
ة   فـتـنهرني أمي قائ   .. فتقول لأمي ولدك نظرته حارة       ساوين     .. ل د ايجوني ن دخل البيت      بع ا ت ..  م

دي            .. ولا أدخل البيت      .. وصرت أتحشّم   .. أنت راجل   .. تحشم   دق البل وم آنت في الفن .. وذات ي
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ه ولا                   أتسكّع في الشوارع القريبة منه فصادفت جارتي هذه تتجوّل هناك تدخل إلى دآان وتخرج من
ي      .. تشتري شيئا    ع الملابس الجاهزة والعطور             دخ.. تتبعتها دون أنْ تران تْ محلا لبي ه  .. ل واجهت

ة    أخرتْ في الخروج    .. زجاجية وبابه زجاجي تغطيه أوشحة ملون ال     .. ت ان معي بعض الم .. وآ
ان  .. لم يندفع   .. دفعت الباب   .. جورب أو عطر رخيص     .. فقلت سأدخل وأشتري أي شيء تافه        آ

.. وجهها مصفر   .. بعد نصف ساعة خرجتْ     .. خور  وقفت أمام الباب آقواد ما    .. مقفلا من الداخل    
ة  يس ملابس وعلب دها آ ي ي و  وف ا ..  ملطف ج تْ نظراتن اردة.. التق ي ب ت نظرت ت  ..  آان وآان

  .وآانت السماء عاجّة بالغبار .. نظرتها حارة 

ام     د أي ى أمي بع ا      جاءت إل ا أنْ أبيت في بيته تْ منه سة (  وطلب دة  ) مؤان ة لم ا مأموري  لأنّ زوجه
ازي        ا في المربوعة           .. ثلاثة أيام خارج بنغ ي فراش ـتُ في المربوعة       .. ستضع ل ا من    .. بـ أقفلته

اء       .. طرقت عليّ عدة مرات  .. الداخل بالمزلاج    ي م اب تحضر ل ا الب تح له .. عصيرا  .. وآلما أف
دة                 ..  علبة ملطف جو      ..شايا   ه المربوعة بع د احضارها ملطف الجو فهمت الجو فعطرت من بع
ور         .. خات و لم أقفل الباب      ض أت الن ا وأطف ه مفتوح النوم     .. ترآت دما التصقت    .. وتظاهرت ب وعن
صغير         .. لم أقاوم حضورها وقذفت     .. بي   ا ال ديها    .. مسحـتـني آأنها تمسح طفله ة ث ـني حلم والقمت
صغير    .. قالت لي حرام عليك  .. صرت أمتص بنهم واللبن يملأ فمي    ..  بن ال إلحس  .. لا تمتص ل

وق         .. في الليلة الثانية نمت معها في غرفـتها        .. بلسانك فقط    وفي الليلة الثالثة طلبت منها أنْ نفعل ف
ق    ..  قلت لهما سنفعل تحت القمر      ..السطح وبحضور القط     واء الطل ا    .. في اله ن يتلصص علين ل

د  ا  .. أح و أن ة ه ك الليل ذي صرخ آس تل ب .. فال ت طي ي عمل ت ل ذا ال.. قال بّ ه ـل أنْ لا أح بـغ
شية            .. إنه ليس رجلا    .. يعتليني   ددني      .. يريد أنْ يتزوّج عليَّ فوّالة اسكندرانية من المن ة يه آل ليل

  ..سريعا ما ينهي ويعطيني بظهره غارقا في الشخير .. ولا يمنحني وطري .. بذلك 

ض فزرع في وجهي بع    .. غير أنْ الزمن ضاجعني     .. وتوالى العسل   .. وتوالت المأموريات   
ران            .. حب شباب وبعض الزغب الأسمر       ن الجي م  .. فصار يُطلب من أخي الأصغر المبيت أو إب ث

ة أخرى   ى مدين ار إل ذا الج ة ه تْ آتيب ة .. انتقل ا ترهون ان .. ربم ادرت .. أو غري ا غ ادروا آم غ
ة   سة     .. فطيم شية بائ شاحنة ذات ع ت ال ا وتحرآ وا فوقه تهم ورآب حنوا أمتع م    ش ارآين قطه  ت
   . ي الذي صار يعوّي ويجري وراءهم ثم يتوقفالرماد

آثير من الأسر النازحة إلى بنغازي زمن الخمسينات والستينات باعت بيوتها وغادرت إلي الغرب               
د             .. لم يعد هناك قوسا في منتصف ليبيا        ..  ا من جدي .. الأخوَان فيلايني المدفونان تحت القوس بعث

ى قرطاجة    فعا  فلم يجدوهم بحثا عن القورينائيين   ة      .. دا هرولة إل ور وصول بواب يهم ف ـبِضَ عل قُـ
د الغنوشي اع نهضة راش ن أتب أنهم م وهم ب دير واتهم اء .. رأس ج ن اسلافكم أبن م نحن م الوا له ق

انين              .. لكن هيهات     .. أحفاد هانيبال   .. قرطاجة   شفي للمج ا في مست ة وزجّ بهم م  .. خففت العقوب ل
ا  ي منتصف ليبي ا ف اك قوس د هن ل..يع صفها اخت سها منت ا نف رقص ..   وليبي دون ..  دون حزام  ت

شعير    .. الوطني بالمازقري   .. أختلط الحابل بالنابل    .. لا تعرف رأسها من قدميها      .. ميزان   ي ال ليب
الي  .. المصري بالشامي   ..  الأفريقي بالعربي     ..المجاهد بالمطلين   ..بليبي البترول      الكوري بالبنغ

ة دخول      .. بوابات داخل النفوس    ..  صارت هناك بوابات آثيرة      ..آثرت الأقواس   ..  لكل نفس بواب
ة دخول وخروج .. وخروج  ة بواب رة .. لكل مدين بكة أو ابق ل اش ك ق ول ل د يق اك أح اد هن .. ماع

سكري       د الع ن التجني ع م صية والوض ة الشخ ن البطاق ط ع سألون فق ة   .. ي شون الأمتع د يفت .. وق
ه       ة       .. ويصادرون أي شيء يمنعون دي     .. شرطة   ..  جمرك     ..في آل بواب .. مباحث   .. حرس بل

ذاتها        .. انتربول  .. شرطة عسكرية    ة ب ا داخل          .. آل بوابة دولة قائم وع انتقاله ة ممن سلع التمويني ال
اه             .. في الغرب يوجد حليب وسميد           .. ليبيا   ة وأنابيب مي شرق توجد مكرون وب    .. في ال في الجن

لكن آتجارة   .. بادل السلع بين المدن عبر القنوات الرسمية مسموح به          ت.. يوجد تمر وبصل ودلاع     
ازي      .. الحديد من مصراتة    .. حرّة أو سمسرة فممنوع      ادل      ..والإسمنت من درنة وبنغ دن تتب  والم
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ة شهرتها    .. سلعها وتتقايض    اذا ستعطي     .. فلكل مدين اج وم اذا تحت ر من أهل     .. وم واستغل الكثي
ه في الغرب          .. غرب وسوّقوا للشرق السلع الكثيرة      الغرب معارفهم في ال    .. والشرق لا معارف لدي
ع    شتري ويبي و ي دن      .. فه ين الم شاحنات ب سلع بال ل ال ة نق رت حرآ احنات  .. وازده رت ش وآث

ول           .. الشكوانطا و الأوتانتا والداف     .. مصراتة   " آل بيت صارت له سيارة داف وظهرت أغنية تق
اح           ." .قوّي عزمك راك تخاف     .. بيع البقرة واشري داف      ساتين التف اج ب واشترى تجار الغرب انت

واختلطت الناس بفعل المصالح والعمل    .. والعنب في الجبل الأخضر وثمارها مازالت على الشجر    
لكن هناك الكثير من عرب الغرب باعوا بيوتهم في بنغازي وعادوا إلى مناطقهم في               .. والعسكرية  

ود         وليد الخمس وزليطن ومصراتة وبن    دة عق ..  ومسلاتة وترهونة والزاوية وغيرها بعد غياب ع
ازي   ي بنغ دوا ف م ول ازي  .. اولاده ي بنغ دن ف اتهم ول رقاويات  .. وبن ـزوّجوا ش م ت بعض اولاده

ـزوّجن شراقا     اتهم ت وا صعوبات    .. وبعض بن أقلموا واجه م يت نهم من ضاعت  .. وفي الغرب ل م
م          .. من يريد الأرض يبقى فيها      .. قالوا له لا شيء لديك      .. أرضه   نهم من تعرض لمضايقات ل وم

ا  دة  .. يحتمله سية حاق تفزازات نف ى    .. واس شهور الأول ي ال م ف وا به ولائم   .. احتف م ال اموا له وأق
ون                 .. بالمواشي التى جلبوها معهم      دما وصلت الأمور في الجد والكلام عن النخل والزيت لكن عن

ي وحوش .. والأرض  وا إل دآم شيء م.. تحول ا صغيرا .. اعن ه مربع ددوا ل ا وح ي هن سكن ابن بت
 آثير   .. جدنا وصانا بألا نفعل       ..نكتبولك ورقة بعيد السو     .. لكن بيع ممنوع    .. محاصرا بالزرب   

ازي   ى بنغ ادوا إل نهم ع اآم  .. م ي المح وات ف وا دع نهم رفع ر م رة .. وآثي وات خاس ا دع .. لكنه
ديهم       فالقاضي منهم والمحامي منهم والش     ستطيع أنْ       .. هود والشيخ منهم والطابوات ل ن ت ذراع ل وبال

شعير ولحم             ازين ال ى ب ون وتتغدى عل سة بزيت الزيت ة والبسي تتغلب على أوغاد تفطر على الزميت
  ..الجمل الشارف 

أو إستضافة عند متسع إلى أنْ      .. بحث عن شقة أو بيت      .. أآثرهم عاد مرة أخرى إلى رباية الذائح        
لكن جولة واحدة  .. والشيوخ تألموا من الداخل    .. والنساء زغردن   .. الأطفال فرحوا   .. الله  يفرّجها ا 

وا                       وازنهم وانبعث م ت دة وسوق الحشيش أعادت له في أزقة الفندق البلدي وسيدي حسين وراس عبي
م ي   .. اللهجة مختلفة .. الأطفال هناك شعروا بالضيق    .. مجددا بروح معنوية عالية      ون له ا ولا يقول

ا شرقاوي           ي     .. أبناء العم إنما أنت ي ال إهن رى أدوي اشوية     .. تع ادي أحدهم طفلا     .. ت دما ين وعن
ار   .. شني أه ه : يقول له الغرباوي.. أه : ويرد باللهجة البنغازية    اك  .. خيرك اتنهق آيف الحم وهن

جد سوى أرعى    لا يو .. لا أهلي بنغازي أو نصر أو تحدي        .. لا مدينة رياضية    .. لا ملاعب عامة    
ل   ) البرسيم  ( أسقي الصفصفة   .. السعي   رَة       .. والفلف بن للبُق ن أحد       .. أعطى الت بَ اب رّة ذه وذات م

ى                     اد إل دريب ع ة الت د نهاي دم وعن رة الق ق آ العائدين إلى النادي الوحيد في المنطقة وتدرب في فري
   .. عقله يتعبن رجليهاللي ايخف.. خيرك اتكرآر: المزرعة منهكا يجرجر رجليه فقال له خاله 

لوق      ن س رقاوية م ن ش ـزوج م دة مت ائلات العائ اب الع دى أرب ة .. إح رأة آريم رم .. ام تك
دوي      .. بنت بادية   .. حرّة  .. وتصافح الجميع   .. الضيف   اك في الغرب       .. عاشت في فضاء ب .. هن

الرداء       .. تصرفت وآأنها في بنغازي      م     .. تخرج للضيوف ب شهم   .. وتتحدث معه وتقضي  .. وتناق
رام           م في حدود الإحت ا             .. مصالحها معه ة جذبوه جانب ذه العائل أن تخفي      .. لكن شيوخ ه روه ب وأم

ان                   ى أي آ سلم عل زوجتك فضحتنا    .. زوجته وجهها بالرداء عندما تتكلم مع الرجال وتخجل ولا ت
اس  ام الن ال .. أم ع الرج تكلم م ع .. ت ى الجمي سلم عل ا تفهمش .. وت ت م اورت.. أن د ش ان بع نا زم

ا    .. البوادي عطيهم وما تاخدش منهم      : قلنالك لا   .. نتزوج البدوية اللي نحصدلهم في الزرع        لكن م
ة          .. وخذيتها  .. سمعتش آلامنا    الح      .. وماتت في زلزال المرج وخذيت بنت عمتها الهجال ا ف وّى ي ت

ا ولا  .. يامراتك تقعد آيف نساوينا     ..  ي    لا يخش عليها ولد خالها ولا ولد عمته  جار ولا واحد بران
  ..ولا زقرلو ذآر يا تسّهّل على حالك 

   لكن مراتي عزوز آيف أمكم   _
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  المرا مرا..  إنشاء االله مولفة   _

ازي                 الاحسن.. وأضافوا له    ولّي لبنغ دا وتاخذ مراتك وصغيويرتك وت  تقيلنا من ها البرباقان
ا  ..  معاش تاآلوا خبزة  .. انتم معاش اطيبوه هناي     ..  شوا في الغرب          مع دروا اتعي ازين  .. ش تق الب

تغابط روحك     ..  ولّي يا هرواك  .. خذيتوا على الرز والبراك والباصطي      .. مش باهي لبطونكم     اس
  .وين ما ربيت العيش آوله .. ماتماش خبزة تاآلها عندنا .. اهني خلاص .. بكري 

ى بيت مناسب         سرعان ما باشر عمله و    .. وعاد إلى رباية الذائح     .. لم يناقشهم    .. تحصل عل
  .فزوجته عقورية وبنغازي عواقير 

ـن          ز      .. المكان باق والبشر زمن متحرك عف ى حي ز إل ل من حي ه    .. ينتق ر  .. يبقى في مكان .. يطي
ه نقي     .. أمرنا االله أنْ نتيمم بالجماد      .. نجس  .. البشر قذر   .. الجماد طاهر   .. يتعـفـن  .. ينزل   .. لأن

دوّد  ـس  لا يتـن ..لا ي ا   .. ف ي مكانه ة ف دن ثابت ا  .. الم دور به دّورها .. والأرض ت وم .. ولا ت الي
شدة        .. أسند ظهري على شجرة     .. جلست في غابة شحات      .. الريح تحرك فروع وأوراق الشجرة ب

أستطيع أنْ أحرقه فقط     .. وأنا لا أستطيع هزهزة جذع الشجرة       .. جذع الشجرة يدفع ظهري ويعود      
يء ..  ذع داف ه ..الج تناد إلي د ..  أرتحت بالإس و وت ا رواق باهت وه و .. أن زق وه راع مم ا ش أن

ارهم                    .. صاري متين    زرادة ن د بي بعض ال تمنّيت أنْ يقبل بي ورقة من أوراقه أعيش وأسقط ليوق
اع                .. فاترمّد وتنقـلني الرياح معها      سل وأترسب في الق تسوح أينما ذهبت وترمي بي في غدير أغت

ـت              ويجف الغدير و  ..  ابتي وردة أو زرعة قمح أو لف ق بالجذور     .. تنبت فيّ رس وآني  .. وأتعل وتل
.. أو يكون نصيبي غسل في مغسلة مطعم أو بيت لأنجرف مع مياه الغسيل إلى المجاري                .. بِرقّــة  

ة            ذه المدوّن ا              .. أختلط بالغائط لأقرأ عليه آل ه الم لا يبقى غائط ذا الع ائط في ه ستغل في    .. والغ يُ
صانع سماد م ات ..  ال الج بالكيماوي ة .. يُع ده ذات القيم ه فوائ ستخلص من ضر  .. ت ة لخ نح يناع لتم

تيك    م البلاس ة ذات طع وت الزجاجي ه البي ون  .. وفواآ ن أآ لا أدري أي ة  .. ف ارة طويل ي خي ل ف ه
ل أو     .. تستغلها عانس سجينة لمآرب أخرى    ى في زيت أو تخل أم في باذنجانة سوداء أو بيضاء تقل

ولائم       .. ابا علوش   تشوى ب  دم في إحدى ال ل محشي يق ر الأسود في     .. أو في رأس فلف دفن البئ أم يُ
ة            ار     .. لا أدري   .. التراب ليكون نفطا تتكالب عليه بعد أمد أمم قادم ن أخت ائط     .. ول ستقبلي للغ .. م

  .فليضعـني أينما أراد 

ا   شتري فحم ال لن دينا م د ل ه أخضر  .. لا يوج ب آل اد لا.. والحطب القري صلح للإيق ررت ..  ي م
ة            .. وآمال على حفر المواقد القديمة       ين أو ثلاث رة فحمت الفحم    .. جمعنا من آل حف ا الكيس ب .. ملأن

ا       ى مكانن ا     .. وعدنا إل ا حفرتن ا الفحم المجموع         .. حفرن ابقا      .. وسكبنا فيه رق س ذي أحت .. الفحم ال
ا حكاي   .. وحضر زردات سابقة     يّقة  لو نعرف لغة الفحم لحكى لن وا في     .. ات ش هؤلاء عشاق اختف

وا         .. الغابة وطهوا طعامهم على ترانيم الآهات        وهؤلاء مسافرون إلى طبرق عن طريق سوسة طه
وهؤلاء سكاري باتوا ليلتهم في الغابة وعربدوا واغتصبوا أصغرهم وأسذجهم           ..  غدائهم وواصلوا 

ا    وفي الفجر تفرقوا ومن بقى قبضت عليه شرطة سياحة شحات لك               ودا أثري اولتهم    سرهم عم  ومح
وطعامنا عليه ينضج ويستمع ويتهيأ لدخولنا      .. الفحم يحترق ويحكي    .. إقتحام جمعية بيوت الشباب     

د              ..  وّخ بالكرشة      .. شواء من لحم وآبدة أبقـته لنا أمنا من خروف العي ال صغار    .. وأرز مب وأطف
ا  ارآونا طعامن ة ش يهم  .. ثلاث ز لمواش ات الخب ون فت ة يجمع اء الغاب ن أرج شاي الأخضر .. م وال

ي ى وتختف ى أعل وى إل رة تتل ق أبخ اع يُطل ة  ..  بالنعن وداع يحضران الوليم الس ال ة الحظ وف وابن
ادا                .. الصغيرة   ات أمست رم أت آخر طقاشة وآل الحكاي ة وانطف لم نغادر حتى ترمدت آخر فحم

  .بلون الضباب 

ول     ..  أربعة أيام الصديق الشاعر عبدالباسط بوبكر لم يزرني منذ     ا يق و زّوارة آم والقاص أب
ي    ن عرب دين ب ي ال ه  " مح ـوّل علي أتي    " لا يع ان ولا ي أغلظ الأيم ك ب سم ل ضور ويق دك بالح يع
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بخلاء بالكتب               ارة ال اب عن          .. والأفضل أنْ لا يأتي لأنني أتـقـزز من زي ى إحضار آت أوصيته عل
و ولا    م يحضر لا ه د ول ائي ووع ذة للقورين ذهب الل اب م وريني  ..الكت ة ق ن مدين يئا ع أآتب ش س

رون          .. بعنوان سُرّة الكون    أآتبها دون   .. أبوزّوارة ينقع آتابه ويشرب ماءه مخلوطا بمسحوق الق س
ب  ذاهبها ؟   .. آت ذة وم ي الل ف ه ي آي داً يعلمن ل أح ن أجع ا   .. ل دأ حياتن م نب شي ل ن المحي ن م نح

الحمير  سية ب ا  .. الجن ياء ونعرفه ذه الأش ي ه ى   ..نع اج إل ذي لا يحت د ال شيء الوحي ي ال ذة ه  والل
ة            .. مذاهب   ة والميتافيزقي ا الفيزيقي ة النص       .. آل العالم متفق عليها وعلى أنواعه سأآتب الآن بداي

ة شحات                          ..  ي مكتب ـتح ل ذي ف ري داود حلاق ال ا الأديب الأث يم وليحي ى الجح وزوارة إل وليذهب أب
   : ها هو المصران قادم بسرّة الكون..  طازجة الأثرية لأنهل منها ما أريد من معلومات

   
  .. الآجورا  قبر باتوس نافورة

  ..مـنـهـلٌ دائري 
  ..يحوطه اآليل وياسمين 

  .. سفينة رابضة على شوآة أبي زيدان  جارته

  ..وعلى رأسه تـزقـزق العصافير 

  ..باتوس ودود رحيم 
  ..قبره دائري 
وفُ حوله   .. الناس  ت
  ..ات السلفيوم تُـغـمرهُ بغـرس

  ..مغموسةٌ في نـدى المرسين 
  ..رحل باتوس 

  ..وتعالى السلفيوم آمسي نـباتي 
  ..مـبـتـعـداً عن حدقات عـمـياء 

  ..بصرها صولجان 
  ..وبصيرتها مصران وحـشي 

  ! ..أينك يا دود الفَـنَــاء 
   .. لا تكن سلحفاة

  ..مومياء 
  ..ظلا أغـرَقـتهُ أصماغُ الظلمات 

  ..يا باتوسنا   آهٍ
  ..يا أبانا الباآي العطوف 
  ..لا أراك ليبياً أو إغريقياً 

  ..أراك روحاً ظامئة 
  ..قـصـدَتْ فرعـونا فطردها طرد الأنبياء 

رّدَتْ في جفاف الأُجاج  جـزر الصلادات    ..تـ
  ..وإذ بُعِـثَتْ فجّـرتَْ ماءها الوجداني 

  ..ذرفـتهُ من نورعـينيها 
  ..ارة أبي اللون بـهََّـرتهُ بطه

  ..وحرارة قـورا 
  .. ليبيا  وبـهاء

   .. ثمَّ واست به المرضى  الحزانى
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 ***   
  ..آلُّ ليبيا تُـحْضِرُ السلفيوم لباتوس 

  ..يَـزنه في آفّــات أيديها وينثره شفاء 
  ..وحينما هـلَّ الرحيل 
ملْ معه شيئا    ..لم ي

  .. الدائري  قـنـعَ في قبرهِ
  ..را وسط ساحة الآجو

  ..تطوف حوله الناس 
  ..يُحيّونه ويُعِـزُّونَهُ 

  ..وهومضطجعٌ 
  ..يردُّ بأحيَا وأعـزٍّ 

  ..طائفاً مع الطائفين 
  ..السماء فوقه 

  ..الأرض تحته 
  ..البحر أمامه 

  .. منتصبة على ثلاثية أبي زيدان  وجارته السفينة
  ..رافضة أ تعود إلى البحر 

  إلا
  ..وع وعيون باتوس سيلٌ من شم

ُلى    ..والأمطار شآبـيـب من ثـقـوب ال
  .. ترفرف على عمود السماء  وبـيارق اتلانـتـيك

  .. تستأذِنُــنَ باتوسنا   آائنات القمر و زحل و المريخ
   .. لِيتسامى صوب صرحَ مرقـص عند إخضرار المنتهى

  رافضة أ تعود إلى البحر
  إلا

  ..ونواح الحياة 

  .. البنتبوليس  يجـفـف عبراته على دف
  ..ليَـنْـبُتَ السلفيوم من جديد 

ِـراراً    ..وتلد الشِـيَاه آل حول 
  ..والحبوب السمينة تُـحْـنِي السنــابلَ 

َرارة الأفواه    ..والنحلُ الـبرّي يُعـسِّــلُ 
  ..وفـتيـانـنا وخيولنا وعرباتـنا تجلبُ الأمجاد 

  ..فـيـتـغـنّى بها بنداروس وآاليماخـوس 
  الإسكندر الكبير بجبروته وعظمته يتواضع

  ..فـيُـقرِّب لآمونـنـا في سيوا طزاجة الدماء 
   

   ***   
  ..هنا ليبيا 

  ..سُرَّة الكون 
  ..سـلة الغلال والتمور 

  ..سيدة البحار والصحـاري 
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  ..ُـقدسة الغروب 
  ..عاشقة الفجر 

  ..واحة الصحابة 
  ..وشـز القديسين 

  ..بلاد العمسونات 
  اء الأسود والصقورفض

  ..مهد المنجبات لأسرار الحليب 
  ..براح الجرامنت والتـحـنـو والمشواش 

  ..هنا ليبيا 

  نـبع الحنان

  سيول العسل و أنهار الزيوت
  ..هنا ليبيا 

  ..الأديم المكتسي برداءٍ يهدهده النسيم 
  السماء الزرقاء
  ..الشعاع الشفـيف
  الزيتون والنخيل
  التين والرمان

  والليمونالعنب 
  البرتقال
  اللوز

  ..التفاح الذهبي 
   

  هنا ليبيا
  .. ببر يُضيء  البراءة الناضحة

  ..ورعـدٍ شجي 
  ..لا يُفـزعُ الكتاآيت 

  .ولا يُـذآِّــرُ الفراشات بغارات الغربان العـنجـهـية 

سمع         ..  لا أدري أين هو منبسط        عبدالباسط  بلات ال ادل ق ا   ومع أي شاعرة تسعينية يتب .. رآني   وت
د     .. لم يأتِ لمدة أربعة أيام       ز نف ا في غصن             .. والخب تيكيا معلق سا بلاس دنا آي ة وج وم في الغاب والي

ا  .. لا ندري فضلة من     .. وآان الجوع قاسيا    .. شجرة به بقية خبز ودجاج محمر و سلطة          لكن خمّن
ة            رم النعم ة لأسرة تحت ان نظيف           .. أنها فضلة نظيف ا في مك ذلك علقته اك أنظف من       وهل .. ل  هن

را     .. غصن شجرة يظلله الورق المتحرك بفعل النسيم ؟        ا         .. آتبت آثي شيره فيم ولا أحد قريب استـ
د       .. آتبت   ي جي ل   .. آمال تقول ل ة القبيحة من النص           .. جمي ذه الكلم ة   .. أ شطب ه لا تكتب رواي

ة         ودني نجم ذاءات آتق ة       .. مليئة بالب ياء نظيف ة من      .. أآتب أش يس من    ضع آلمات بذيئ الكتب و ل
ذا         .. لا أعرف آيف أآتب     .. والحقيقة  .. اآتب مثل رواية المُداسة     .. الشارع   د أنْ أنتهي من ه أري
ود المختلط            .. من هذه الحياة الورقية     .. الهراء   ار ذات الوق ذه الن دجاج        .. من ه ات ال ا نفاي من بقاي

ا آتبت       .. أريد أنْ يطفئني الورق     .. المحمر   رأت      سأمزّ .. سأمزّق م ا ق .. سأمزّق مارأيت     .. ق م
ون          سكاآين الجن ي ب ا في حالي        .. سأمزق نفسي وذات وني جميع دخل    .. اترآ د لأحد أنْ يت .. لا أري

ى البحر        .. حيث أجد جداريات خيالي     .. أريد أنْ أذهب إلى مكان آخر        تح عل افر مع    .. مكان يف أس
ل  ا .. اللي ات لا أنطقه ي بكلم ن أنت ؟ .. أغن ن أ.. أي ا أي تم ..ن ن أن م ..؟ أي ن ه تطيع ..؟ أي ؟ لا اس
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ة  سؤال ؟  .. الإجاب تطيع ال ة  .. لا أس تطيع الكتاب اجز الآن  .. لا أس ا ع ول   .. أن ن الق اجز ع .. ع
وة       .. مسلوب الإرادة    .. عاجز عن الفعل      .. والنزف  .. والبوح   ا مسخ    .. مسروق التصميم والق أن

ق أخرى   .. أرآب سيارة .. الآن   ى طري ا      .. وأرحل إل رة له ق لا محطة أخي ق أشاهد   .. طري طري
ه           ا مررت ب شر       .. فيها آل م ق عمر ب ة وقحة       .. طري ق زمني دة        .. طري ا الأحداث آأعم تمر فيه

ستقل قطار           شجر وأنت م ة     .. النور وال ق تافه دا     .. طري ة ج دة   .. تافه ى  .. أو متصدعة    .. معب عل
ة  ضبان أو هوائي يء  .. ق ى لا ش ود إل ق تق ل را.. طري سير تظ ا وت ذف .. آب ام .. لا تق لا .. لا تن

ى جرعة خمر              .. تتناول الشطائر وتشرب الماء     .. لا تتعب   .. ترتاح   ا الآن في حاجة إل د  .. أن أري
ه      ..  تدوخ    لرأسي أنْ  أتفاهم مع ه          .. االله س ي وبين دخل بين ة         .. لا أحد ي د أنْ  ألعن الحكوم لا .. أري

ا   ي وبينه دخل بين د ي ن .. أح م ل رف أنك نقت أع ـنفعوني إنْ ش ي  ..  ت ي جثت ـتعلقون ف ل ست ب
ـقوّدون.. وتتمرجحون  ة  ت ية الخانق ال الرأس عراء ..  للحب سماري وش ودوارة والم ن ب د أن ألع أري

ساحات  نهم  .. الم ي وبي دخل بين د ي الم  .. لا أح ر الع د أن أدمّ ي .. أري الم مثل ن .. لأنَّ الع دمر م م
اتن    والقشور اللامعة ستتساقط    .. الداخل   سلمين        .. آبرجي منه روم والم ات الفرس وال آامبراطوري

ل        .. ستتهاوى القمم فورما تجف قواعدها       ..  والصينيين واليانكيين  .. فكما قرأتم القمة ما عادت تقت
رأس  م ال دم تطع ر  .. الق دم ولا تطي ع الق رأس تقط ة  .. وال ع قادم ى الجمي شرقة عل شمس الم .. وال

ة  ريح قادم ي ي.. وال ا مثل ة  هم ى مطيّ ان عل ا  .. رآب رة فيه ة أخي ة لا محط ان برحل ة .. يقوم رحل
لا تستـفيد شيئا أو تُـنجز شيئا الا في محطات           .. ترى وتشاهد في الطريق     .. لا تتوقف   .. إستمرار  

ة   .. القطار تحرك من بانكوك متجها جنوبا إلى ماليزيا    ..  آهذه الدنيا     التوقف القصيرة  ـقل عرب أست
سكارى              ..  حيث الجلوس على الكراسي      الدرجة الثالثة  م من المجرمين وال ة آله ذه العرب ورآاب ه

.. شربت بضع آؤوس    .. دعوني لأشارآهم خمرهم المحلي     .. والمدمنين على الحشيش والهيروين     
و         .. ونغني ونرقص ونعربد    .. صرت مثلهم نتحدث بانكليزية مكسرة       القطار يقف آل عشرين آيل

.. ن المشروبات والماء المثلوج وعراجين الموز ذات الأصابع القصيرة            يرآب صبية يبيعو  .. متر  
سلاح والموز               .. الموز في ليبيا افتقد طيلة فترة الحصار         ار وال ا قطع الغي ا امريك   ..لقد قطعت عن

ا شجرة موز        .. علقته في سقف العربة     .. اشتريت عرجونا آاملا     وصرت أزقق   .. صارت عربتن
ديون يضحكون     .. صبعا تلو إصبع    في فمي بين حين وآخر إ      ودين        .. والتايلن العربي متع م ب قلت له

ع الأصابع                    .. على بلع الغصائص     ى بل سوا عل را وتناف ارة ضحكوا آثي م العب .. وعندما شرحت له
  . وضع إصبعا في مؤخرته  أحدهم ليدي بوي له أثداء

ي     رأة زوجت ا الم يئا أيته طب ش ن أش شكيلية وقص  .. ل ك الت ي بلوحات ا  اهتم شظية الحكاي صك المت
اق           ل الإعم شاذ               .. وروايتك وأجنتك المشاآسة في مجاهي ن يخرج من مؤخرة ال .. إصبع الموز ل

ا  يس موزن وزهم ول شاب .. م ذا ال ن يقاضيني ه دابيا أو .. ل ن اج ال آكويتب م اجمني بمق ن يه ول
ى      . .فهو لا يعرفني وأآيد أنه نساني فقد مرّ على هذا الأمر عدة سنوات               .. طبرق   دما وصلنا إل عن

.. تأمل سواعد الرآاب    ..  طلب منا أنْ نمدد ذراعينا    حدود ماليزيا بلدة بيتر ويرث دخل عسكري      
ار   ..  واقتادهم إلى مكتب مكافحة المخدرات    .. أنزل بعض الشباب     .. ذراعي ليس بها إلا آويات ن

ى راآب آخر     فضحك و.. قلت له بيكوز آي لاف بيتش قيرل    .. وسألني  .. تأمل عيني    تجاوزني إل
ق ..  ى تحل سوداء الت ان ال ر من الغرب رث الكثي ر وي ي بيت يلا .. ف ا قل د .. تجولت فيه بعض المعاب

سلمين  سجدا للم دتُ م را وج شوارع واخي ي ال ي نواص شرة ف ية منت ة والهندوس ه .. البوذي دخلت
ى العاصمة                ور      استحممتُ فيه وخرجتُ عائدا إلى محطة الحافلات مواصلا رحلتي إل والا لمب ..  آ

ونهن              ل من عي ور آلامهن قلي ة من البث ة نقي   الماليزيات جميلات قصيرات هادئات بشرتهن خمري
ور       اههن تنضح مسحة ن ق ومن جب شع بري اعم    معظمهن.. ي ات قماش أودجين ن سن بنطلون    يلب

رأس                 ى ال اة لا        .. وبلوزات حرير طويلة فضفاضة ويضعن أوشحة عريضة عل م أي فت دما تكل عن
اربي   .. فتخجل وتعتذر بقلبك وروحك .. ترد عليك إلا بعينيها        أآلهم لذيذ احمر وحار آالأآل المغ

ن       ة م ة و خالي بس الديني شغولات الج ات وم ات والحروفي ة بالثريّ ة مليئ وامعهم تحف معماري وج
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شفاف   .. السجاد الأرضي   سراميك ال اتر      ..  آل أرض المسجد مبلطة بال دون س وآل المصلين يرت
رة الثقوب              ) تـنّـورات  ( عورة  ال ضاء آثي .. آاليمنيين والعمانيين ويضعون على رؤوسهم قبعات بي

ون  اس طيب شة  .. أن ذة منم وة لذي ة حل ثلج وآعك اس م رات يوسفي وآوب عصير أنان أعطوني ثم
دلون                .. لا أدري هل هم سُنة أم شيعة        .. بالجلجلان   ون أم معت م متطرف ذهبهم وهل ه .. و ما هو م

  .فصليت وراءه وأقفلت فمي " االله أآبر : " مـامـهم قال إ

اة   ..  لم أبق في ماليزيا إلا يوم ونصف .. حزين جدا جدا    .. أنا حزين     لم أتعرف على أي فت
اخور ..  ة أو م صادفني أي زواج متع م ي تحلم  ..  ول م أس ادة   .. ول ارس الع ي أم م يترآن ل ل والأم

  ..هرة مني فالتحيا ماليزيا وليسقط حظي الملعونماليزيا طا.. السرية في خلواتي الضيقة 

ة   .. اترآيني بيني وبين القراء      ذات العميق العمق ادعاء وسطحية    .. لا تتدخلي أيتها ال والبلاغة  .. ف
و  ي الطف ن ف ذا الأدب  ..تكم ل ه دون مث م يري وهم ..  ه و ج ذا ه ة الأخلاق .. وجوي .. ه جماع

ات            والمثل والجامعة والإذاعة والإعلام وا      داع والمسرح والمهرجان ة ومجلس الإب لصحافة والرقاب
سوّق       .. فهم محض أدعياء    .. والتكريمات وربطات العنق والوسط لا أريدهم        ي أنْ ت سطع يعن   أنْ ت

ضاعته      ..  زّق        .. ومن سوّق نفدت ب رأى وتم وّقه إهت ا س ـلكة أوهاج لا     .. وم ام والمَ الوحي والإله ف
اع  شارع .. تب اس ال ع أن ي م سات   .. اترآين ات البائ صعاليك والفتي اء ال اديين والأدب راء الع الق

المحبطات وحشائش الحدائق وجدران البيوت وعرصات العمارات وأعمدة النور وإسفلت الطريق             
صديد  راز وال ول والب ات والب ة.. والبالوع كينتك الهادئ ي س تغرقي ف دمات  ..  اس د أي خ .. لا أري

ة     .. لا تجعلني أغيب   .. قُـبلة منبهة قهوتي  ..   قهوتي بنفسها   ستأتيني .. أو أغرق في يقظة وهمي
ابوس فواسيه بعينيك    ..  حوّليه لي  إنْ زارني حلم في فراش خيالنا    .. أحلمي لي فقط     وإنْ زارني آ

ا                      ..  الحزينتين سى اخياره ا تن اس دائم ة والن ة المدون سيتها في بداي انكوك  .. أحبّ بانكوك التى ن ب
الماء آثير آذلك جوز الهند والجوافة والمانجو والبطيخ      .. دخلها بدون نقود وتعيش     مدينة ت .. أحبها  

دافئات  ات ال ات الطيب ات الحنون يض والبن وذا .. الأب ك بب ان  ..إنْ جعت فعلي ل مك ي آ ده ف ..  تج
وح     .. وشموع مضاءة   .. أمامه فواآه وطعام    .. به تمثال جالس    .. صندوق صغير    إنْ .. وبخور يف

ا فيعطيك          وجدت بو  ه طعام سمي بإسم االله وآل               .. ذيا طلبت من دا ف م تجد أح ن يضربك    .. وإنْ ل ل
ال  ارقا .. التمث يعتبرك س يخنا س دا  فكل.. لكن ش ر أح رك أمرك الله ..  ولا تخب ه .. وات اهم مع تتف

  ..مباشرة دون صكوك إجابة 

ه من الخشب       .. في منطقة السوآمفيت ببانكوك فندق الميدل إست          ق بك        رائ.. آل ه الخشبية تعل حت
ار     .. طوال العمر   م شهر ي ه مطع تح     .. قريب من وّاد مصري مل انكوك    .. صاحبه ق ا حل بب أول م

وي               .. فتحه ماخورا ومرقصا     م أرضي ومسجد عل .. وبعد التوبة والزواج بتايلندية حوله إلى مطع
وا     تجد الكثير من ا   في بانكوك .. تأآل وتدفع تحت وتحمد و ترفع الدعوات فوق          ذين جرب ين ال لليبي

د   ي تايلن اري ف تثمار التج ة   .. الإس صريف العمل ي ت تغلوا ف تيراد واش صدير واس ب ت وا مكات ففتح
ات للتجار         ـنفيذ الطلبي دى المصانع في ت روك الفزاني   .. والتوسط ل صلاح .. عمر الحداد   .. المب

ر           .. السنوسي الزواوي   .. عبدالصمد   رهم من الإصدقاء ال صافي وغي د ال عاشوا في    .. ائعين  محم
ه        .. وتعبوا  .. وقاسوا  .. وتألموا  .. الغربة   تكس      .. منهم من آوّن نفسه وراجت تجارت نهم من ان وم

ا      .. ووقف مرة أخرى     ى ليبي اد إل نهم من ع دين         .. وم ة العائ ا حدث للغراب ه م يلا وحدث ل فبقى قل
انغماي    .. ب عاد إلى بلد سوادي آ      .. فعاد إلى بلد الابتسامة الدائمة      .. للغرب   ا وش والتوآتك وباتاي

عمر الحداد شاب    .. محاولا أنْ يعيد الكرّة     .. والبادبونغ والباتونام والبوبي وتشاينا تاون والفودلاند       
ق   .. ليبي من اجدابيا متزوج تايلندية من أصل صيني عيونها تختفي إذ تبتسم    رجل طيب نظيف أني

ى      ئن الليبيين والأفارقة والعرب في      يساعد الزبا .. يصلي الفروض والسنن    .. عفيف    الحصول عل
سبّقا         ا مُ ة يتفق عليه ل عمول ا    .. سلعهم بأسعار مناسبة مقاب ه مكتب يس لدي ه   .. ل ه حقيبت لكن  .. مكتب

سعفانه  ه ت ة وعفويت ه المرح دتين وروح ة جي ة والتايلندي ه الانجليزي ائن  لغت ى زب ي الحصول عل  ف
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م  به دائ شكل ش ين ب سنوسي ا ..خليجي ه    ال ي علاقت ه توغل ف دا لأن تغل جي ي اش اب ليب زواوي ش ل
ديرها                   ازي ي ه في طرابلس وبنغ ة ل اآين تابع تح دآ ديين وف صعاليك التايلن التجارية والحياتية مع ال

انكوك          .. إخوته وأصدقائه    ه في ب ودة    .. في زمن قصير ترسخت أقدام ائن بم ابلهم  .. يعامل الزب يق
ارق          ان لا تف ه   بابتسامة وسيجارة روثم ه           .. فم ده أموال ستودع عن نهم من ي شكلة     .. م وإنْ حدثت م

ديين  ع التايلن ي م ستخدما   .. لأي ليب شكورة م ساعيه الم ه وم ذل مجهودات صدر رحب ويب دخل ب يت
شوش    ألوف       .. نفوذه وعلاقاته المتينة مع الشباب التايلندي الب ه موشحات الم ا تصدح في ه دائم مكتب

ة      ا .. وأغاني المرسكاوي الليبي شة                 أحي ام الفون ى أنغ ائن فيرقصون عل شباب الزب شي بعض ال ن ينت
زبون بدوي لم تروق له   .. " مجروح وغاوي ومرايف    .. عقلي فيه ثلاث وصايف     .. " وهي تغني   

ّـا       .. " هذه الأغاني فوضع له في المسجل أهزوجة طبيلة          الي من ا     .. مطرودين الغ اد لن آي  .. موع
ة  ن الجن شى الب".. طردت آدم م ه  أنـتـ ائلا ل ه ق ة دولارات سنوسي ربط ى لل ي : دوي فرم اشحن ل

ة          .. حريمي  ) آلارآس (   حاوية آنــادر   بهالتفتوفة و (واقترب من سكرتيرة المكتب التايلندي ) .. ب
ة         .. مطلقا قرب أذنها غناوة علم مرتجلة       ق قصيرات آي عمر غلاي مع مغلي انكوك دراي .. في ب

سكره       ووضع السنوسي يده ع   .. فصرخت البنت    ه فعضه ول ى    لى فم البدوي محاولا إيقاف  أصرّ عل
اوة    ام الغن سكرتيرة    .. اتم د فهمت ال ا بع و(فيم را    ) ب دوي آثي التقط صورة  .. الأمر وضحكت للب ف

  .معها ليكبّرها ويعلقها في دآانه بسوق العرب بنغازي 

از      وصا  أحد الحاضرين حاول أنْ يقلب آلام الطبيلة بتغيير آلمة الغالي بالوطن           ر بمهم ر ينق
رنم         ّـا       .. مظلته على جدار المكتب و يت وطن من ّـا     .. مطرودين ال اد لـن آي طردت آدم من       .. موع

  .. لكن البدوي صرخ فيه آسّرت وزن الطبيلة االله يكسّر عظامك..الجنة 

امرا        .. صلاح عبدالصمد شاب ليبي من منطقة ميدان الشجرة بنغازي            د مغ .. شد الرحال إلى تايلن
 معاملته الجيدة لهم رسخ في         ضل الكثير من أصدقاءه عادل وحسن والصافي وغيرهم وبفضل        وبف

سيا              ة أنجب           .. السوق وفتح لمكتبه فرعا في الصين وآخر في اندوني ة وجميل ة مثقف زوج تايلندي و ت
ين الفاصوليا بالكرشة والكسكسو                .. منها عدة أطفال     ائن الليبي آانت زوجته تعد للأصدقاء من الزب

ا آل شيء         .. لقد فهمتْ الأمر    .. والشرمولا  .. والبازين   ..  لحم الرأس ب صارت  .. وصلاح علمه
وذراع              ة وب ن عبيّ د أسفل              .. أمهر من طباخي مطعم برعي و ب ه بع ه بطن ى جيب الليبي الطريق إل ف

ى ساعات         .. بعض الشباب الليبيين يودعون عند صلاح اموالهم         ..  سرته سهر حت ى ال ويذهبون إل
نهم    .. أو أقول لكم حتى ينزلوا باب السرانتي مع صاحب المرقص            .. باح الأولى   الص ود آل م ويع

م أنْ  .. آل شيء مباح  .. في فنادق تايلند وفي آل تايلند لا شيء ممنوع          .. مع فتاته إلى الفندق      المه
د     .. حتى وإن آسرت شيئا     .. أو تكسّر شيئا    .. لا تخطىء في أحد      ه   يتسامحون معك بعد أنْ ت فع ثمن

ساء  .. لكن إنْ دخلت السجن هناك فعليك العوض والسلام    .. والتعويضات   فسجنهم مزدحم مختلط ن
ديون         .. ورجال أجانب ووطنيين     اني يحكي    .. وأي أجنبي يدخل السجن يغـتصبه السجناء التايلن ألم

دوم (  ليومين فأعطاهم ثمن خمس علب واقي         لنا في إحدى المراقص أنه أعتقل      وا   آي   ) آون لا ينقل
  ..لمؤخرته فيروس الإيدز

ر     .. والفحم آثير   .. آل مكان وحكايته    .. الأمكنة آثيرة    واء آثي ا الأآسجين    .. واله و رددن ول
سكر               لأشجاره  لحكى للأشجار حكايات تجعلها ترقص وتبكي وتقذف بأوراقها المحترقة وتموت وت

ق ..  جار تطل سجين الأش ه   الأآ ا و ..  ولا تتبع ن يطلقونن ر   لك ى القب ا حت رلا  .. يتبعونن ي القب وف
اء        ذآروننا   .. يترآونا نتفاهم مع الدود والفن ة           .. ي صدقات الجاري ة وال ا النميم اريخ .. تعبث بن   والت

واه       ى ه ة ؟         .. يكتبنا عل ول الحقيق ا جدوى أنْ تق زيفين     .. م سامعين م ادام آل ال اة   .. م مادامت الحي
ه إنْ هو ذهب        ولا تشعر   .. شيء يأتي فجأة    .. شيء باهت    ان موجودة    .. ب ان فعل   .. مادامت آ آ

ال  .. وخبز .. ناقصو طعام  .. ونحن ناقصون   .. ماضي ناقص    وصحة  .. وحب  .. وضحك  .. وم
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ن ..  ة .. وجنس .. ودي ة  ..وسياس ون ..  وآرام ل .. وجن مر .. وأم ناء .. وس عادة .. وس   ..وس
  . حطبها الطمع واللاجدوى   نار  نشبع فراغنا يتسع أآثر وآأننا  وآلما ..وتاريخ 

ويا   ست فوض تراآيا ..ل ا .. أو اش ا  .. أو لا منتمي ا أو قاص ست روائي ة  .. ل يرة ذاتي ب س .. أو آات
اما        ست   .. وبالطبع لست شاعرا أو رس ست   .. ل ست   .. ل خ   .. ل ا لا أدري     .. ال ا لا شيء        ..أن ..  أن

سبقة أو م         .. مغامر في اللاشيء     ار م ذا دون أفك وارع الوجود            أآتب هك ى ق ة عل .. نتظرة أو مرميّ
أعرف جلد  .. أعرف الحبكة   .. أعرف آيف أجعل هذا النص رواية بلزاآية أو آونديرية أو غيرها            

ى النجاح    ..  لن أرْضِي حتى نفسي.. لكن لن أفعل .. الشخصيات إلى مصيرها   .. أرفض الـجر إل
احي   شلي نج ذا  .. ف ا هك ضج   .. أن ب الن ي مه رة ف ة لي.. ثم جة  .. ست نيئ ست ناض ة .. ولي مليئ

وة     ذا     .. بالمرارة الحل ذا       ..أآتب هك امي         .. أحبّ هك ى إله اد إل سيم نبضي       ..  أنق رك  .. أنفث ن أت
داً    ..  سفينتي ترسو في مكان لا يعرفـني      ي           تصل غ ىء ل ا يخب ان أدوسه     ..  أجهل م لّ مك أحبّ آ

ه       .. وآل عبرة أشمها    .. وآل جرعة أرتشفها    .. أحبّ آلّ لقمة أآلها     .. بروحي   دسّ في رج أن وآل ف
ه  .. أحبّ نسائي اللاتي أشفقن علي      .. أحبّ أطفالي الأبرياء    ..  ره  .. أحبّ آل آائن إختلطت ب لا أآ

ا  .. حتى الشر لا أآرهه .. حتى نفسي لا أآرهها .. أحدا   ة ضحية من    .. الشر مظلوم مثلن والخطيئ
ة  دا .. ضحايا الآله ا بعي رة رميته ي ملعب شوك ..الك دها ف ـنط وح ا ..  ت د يرآله د .. لا أح لا أح

ن يجدني إنْ فعل        .. يجرؤ أنْ يعيدها لي      القهقري     .. فل ودة ب ي لا يعشقن الع سماء   .. وآرات أحبّ ال
ى  ة   .. الأول ضببة أو غائم افية أو م ائرا     .. ص ا أو ث ط هادئ ر المتوس بّ البح ار   .. أح بّ الغب أح

ر        رة وزمهري شتاء   والتراب وصهد الهجي اء               .. ال ر الم ـنبت العشب وتفجّ .. أحب الصحراء التى ت
ورة  بّ الث لاب .. أح ة .. والانق ة المتماوج ة .. والأمزج بّ الحرآ سه .. أح بّ نف بّ الح بّ .. أح أح

أحبّ الطلاق من آل  .. أحبّ الانبجاسات  ..  أحبّ البدايات..  يوليو من آل دهر  ٢أحبّ  .. العشق  
يء  بّ النهوض والا.. ش صاب أح راغ  .. نت ي الف ذف ف بّ الق ات  .. أح ي الطرق ت ف .. أحب المبي

ى المصطبات       ر      .. والجلوس عل رّغ في       .. أحبُّ رومل ولا أحبّ هتل وم في العسل والتم أحبّ الن
.. وإذابة الحلاوات الخشنة  .. وهرش لحيتي على لزوجة الحلقوم    .. رُب التمر وسف السكر الناعم      
واء والمطر         .. نة المطبوخة بالبخار      أحب الفلفل المحشي والمكرو    اء واله أحبّ الكتب    .. أحبّ الم

  .. أحبّ الحبر والنور .. والكلمات 

ـته الليمون          .. أحبّ السطح والقشور    .. أحبّ الورق الأبيض غير المسطور     ذي يفت دهن ال .. أحبّ ال
افح  شحم الط ب ال ة   أح شوربة العربي وق ال ان ..  ف سلفيوم والريح بّ ال ران  و الزع أح بّ  ..ف  أح
ى    ر المقف شعر غي ا   .. ال ة قف ل قافي ور   .. آ وص وعه ا نك ل قف صلحين   .. وآ اء والم بّ الأنبي أح
شاي       .. أحبّ الشوارع والأزقة والحارات والحانات      .. والفلاسفة والمفسدين    ل وال وة بالهي أحبّ القه
أحبّ .. ا وأجد رأسي أحبّ أنْ أفرك شيئ  .. أحبّ أنْ أفرك رأسي وأجد شيئا       .. الأخضر بالبردقوش   
صداع   .. أحبّ أنْ أبصق حد العطس  .. أنْ ألعن دون توقف      دوخان  .. أحبّ ال أحبّ أنْ   ..  أحبّ ال

ى الكسكسي         .. أتبرّم وألتفت     وخ        .. أحبّ اللفت عل ى الأرز المبّ اع الجاف      ..والحمص عل  والنعن
ساء ـثارة الح ى خ سيان   ..  عل د الن ل ح بّ التأم دفء ال.. أح بّ ال ـنور أح ن الت بّ  ..منبعث م  أح

ة وآم       .. وبانكوك  .. ومسقط  .. ومراآش  .. ودرنة  .. والظهرة  .. بنغازي   ريم وماجدة ونادي أحبّ م
ه     ..أحبّ الآن  .. وسميرة وسناء وسماح ونسيبة وولاء وبدرية وآمال و هلم جر          ان لأن  أحبّ المك

ان  أحبّ العتاب المصحوب بمض   .. أحبّ الزمان لو توقف     .. واضح   أحب العطور التي لا    .. غ اللب
وح  بّ .. تف ه عطرالأح ذي أهديت ى الآن وسميرة ل  ال سنفده حت م ت ي ..  ل ضية الت اعتها الف بّ س أح

ي   .. لم أرها منذ خمس سنوات   .. لقد زارتني سميرة في شحات   .. حفظت الميثاق    ا وعرفتن عرفته
اريخي التعيس ؟          .. سألتني هل عرفتها ؟     .. أرتني ساعة فضية في معصمها      ..  وآيف لا أعرف ت
ة آتاب ..  ضاء ببارق ف لا أست ر اوآي صداقية   .. تي البك ديم م ون ع ك اآ ل ذل و اتجاه ا .. ل ت له قل

ي   .. مازلت أشم منك ذات الرائحة القديمة       ي في      : فـقـتـلـتـني بنظرة وقالت ل ه ل ذي أهديت العطر ال
يلادي     اقٍ    ١٩٩٩-٧-٢عيد م اقٍ   .. م ب ا    أرش .. ب ه بنفث دى    ش من دا           .. ت الن د أب ن ينف م ول ازال ل .. م
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م

ا         .. عطر حقيقي لا يـفـنـيه الزمان       ال        بكيت بدموع قلبي وقلت له وق ولا م ال ف د أنْ      آم دي وأري ل
ضاء      الصقر ل مقهى  إلى  أذهب   ذه الطزاجات         .. لانترنيت في البي د أنْ أآتب ه ي   .. لاب  ١٥فمدت ل

د ال .. دينار رددت لها عشرة فلم تقبل وغادرت         ا      عن ا سميرة وجريت نحوه وقفت  .. مخرج ناديته
وأي .. فتناولت يدها وقبلت ظاهرها والتفت آلانا إلى الجهة الأخرى           .. تتأملني من تحت إلى فوق      

ق            سانة تحبني حد            .. عذاب يتوالد من مذاق العنب ورذاذ الشلال وملح برني اذا أفعل لإن لا أدري م
نهم     .. بد  حتى الأ القداسة وأخرى مازالت تحتفظ بعطري     نهم ال اتي ب رأ جنون وأخرى  .. وأخرى تق

ة روحي        الم إنْ جننت           .. تلومني ماضغة علك ا الع وم أيه اح            ..لا ل دلاع والبطيخ والتف ..  أحبّ ال
اع والكسبر     ..أحب اللوز والعسل     ون       ..  النعن ان     .. الزهر وزيت الزيت ان    .. أحبّ الآم أحبّ الرمّ

  ..أحبّ الُـذرة المشوية الطريّة.. ة وحبيباته الحمراء العطرة المبارآ

  .. آتبت عن مدوّنة نباتية .. ذات ليلة في مدينة درنة الزاهرة آتبت عن الرمّان و الذُرة 
   

  ..في إحدى الليالي المقمرة آنا جالسين 
  ..وسط أزهار الحنان 
ّان    ..تحت شجرة الر
  ..آان الفحم مستعرا 

  ..وآنا نرسل عرانيس الذرة إلى السعير 

  ..فرقعت العرانيس ألماَ 
  ..ابتسمت حبيباتها المشوية 
  ..لحبيبات الرمان الطريّة 

  :ثم قالت 
  أنتن تؤآلن بالسكر

  ..!أما نحن فيضاف إلينا الملح 

  تمت

  
  

    
:ملاحظة 
   

ماء   ى أرض أو س ودة عل ماء موج ع أس ـتطابق م د ت ة ق ي الرواي واردة ف ماء ال بعض الأس
  ..ما مجرّد إلهام وتخيـيل وحُـبٍّ لم أقصد ذلك إنّـ.. الواقع 

   
   
   
   

  مـحـمـد الأصـفـر
   ف ٢٠٠٤ -٧ -٢

  درنة- شحات -بنغازي 
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